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؟- الشعر العربي - العصر الجاهلي 


دار عمار - عمان - الأردن - سوق البثراء - قرب الجامع الحسيني 


LIOVETY : تلفاكس‎ ٩۹۲۱۹۹۱ : ص.|ب‎ 


بسم الله الرحمئن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على مَنْ 
أشرقت بنور وجهه الظلمات ورضي الله عن ال بيت رسول الله » وعن 
أصحابه أجمعين» ومَنْ نهج نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن موضوع هذا البحث : 

شعر يهود فى الحاهلية وصدر الإسلام. تحقيق ودراسة 

ومما دفعني إلى دراسة شعر هذه الفترة وجُمُعه» أنه یر صد أحداثا 
تعتبر بحق هامة في تاريخ أمتناء ذلك أن مصير الأمة كان مرتبطاً بمصير 
فيم يهود و ونظم حياتهم في يغرب › والقيم الجديدة التي جاء بها بها 
فاعتنقه العرب وسناةو]” به على م اف على أن هناك سببا 
عاشوا في الجزيرة العربية قبل الإسلام وفي صدره» في حين أن شعر 
الجاهليين قد حظي باهتمام الذازسية):. وصداتهد :الوا "وزاشيفة اعرا 
شباعر ا أمثال امریء الفيسن 6 علق والنابغة. والاعشي» وغيرهم» أما 
شعراء يهود أمثال - السَّمَّؤْأل بن عادياءء والرّبيع بن أبي الحقيّْق. 
وکعب د ب الاشرف» وسّعية بن الغريض» وأوس بن دني - وغيرهم فلم 
يجدوا م من اف إلى أشعارهم ويعتني بها . 


ولم يصل إلينا من شعر يهود في الجاهلية إلا القليل» فربما تحرج 


الرواة عن نقل أكثره» وتَّحَمَف الَا من تدوينه» ولا يزال هذا الشعر 
القليل مدوناً في بطون المصادرء لأنه لم يجد مَنْ يعتني بجمع شتات 
ويسهر على رأب صدعه» اللهمّ إلا ما كان من محمد بن سلام الجمحي 
حيث خصص لشعر يهود طبقة في كتابه «طبقات فحول الشعراء"'' ولكنه 
لم يذكر إلا ثمانية منهم» ذكر لكل واحد نصاً واحداً فقط دون دراسة 
لهذا الشعر» وقام الأستاذ مراد فرج المحامي اليهودي في الاسكندرية 
خا بذك عضن حو هود ف كاه #الشعراء: الهوة العرتة ولك 
افتصر كذلك على ور بعص النصوص من شعرهم» ولم يدرس هذه 
ذلك بل اقتصر على بعض المقطوعات القصيرة من شعرهم استقاها من 
بعض كتب الأدب التي وجد فيها الشعر. 

ولدى تحقيقي لشعر يهود حصلت على سبعين نصا موقا وأربعة عشر 
نصا مختلف في صحة نسبتها ليهود» فرأيت أن هذا الك من النصوص 
ظروف نفسية معينة» ولأن لهذا الشعر أهمية باعتباره يمثل وجهة نظر 
قائليه تجاه العرب قبل الإسلام» ثم تجاه الإسلام وتعاليمه في بداية البعثة 
المحمدية كما يمثل النفسية اليهودية فى تلك الفترة من الزمن . 

هذا ولقد قسمت بحثي هذا إلى قسمين» جعلت الأول منهما لدراسة 


وقد قسمت القسم الأول إلى أربعة فصول وتمهيد. 


010 طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحى . تحفيق محمود محمد شاكر 


ففى التمهيد عرضت للفظة «اليهود»ء» «يهودن»» «هود» ومشتقاتها 
ومعنی هذه المشتقات والألفاظ كما وردت فی اسقار: العهد القديم وكما 
وردت في القران الكريم والسنة المطهرة. ثم معناها في المعاجم اللغوية 
أمثال «لسان العرب» و«الصحاح» وغيرهما. .. 


وجاء الفصل الأول عن «اليهود في الجزيرة العربية» قبل الإسلام 
وصدره حيث تعرضت في هذا الفصل لتاريخ قدوم اليهود إلى بلاد 
العرب» وعلاقة يهود في يثرب بالأوس والخزرج» ثم إلى أعمالهم 
وحياتهم الاجتماعية وتأثيرهم في العرب وتأثرهم بهم» ثم موقفهم من 
الإسلام فالتآلب عليه وأخيراً انتصار المسلمين عليهم وإجلائهم من 
جزيرة العرب. 

وفي الفصل الثاني: تعرّضتٌ لقضية الانتحال عند الأقدمين والمُحدثين 
والمستشرقين والعرب وشعر يهود في ضوئهاء ومصادر شعرهم وموقف 
الرواة والمؤرخين منه. 

را الصا لقانت كان الموضوعات هر يهو :والتى اهمها الفا 
حيث التعالي على الأمم وازدراؤهم إياهاء فالهجاء الذي يتصل بنفس 
بالنفسية اليهودية» فالنقائض التي تتصل بالفخر والهجاء بين شعراء يهود 
المعطرميق وين ترك الاين في حدر الالام فالا قاض الالخرى 
من غرّل وحكمة ومدح رفت و اا وغ ل من الأغرافن اا رق 

وأما الفصل الرابع فكان دراسة لخصائص شعر يهود الفنية» من حيث 
المقدمات والموسيقى والصور والأخيلة والمعاني والأفكار والألفاظ 
والأساليب وغ بلكي ‏ 


وأما القسم الثانى فكان تحقيقاً لهذا الشعر فكان أن تعرضت لشعراء 


يهود ثم أشعارهم التي جمعتها من مصادرها المختلفة مع شرح لهذا 
الشعر وأجوائه وظروفه» ثم ألحقت به بعض ما اختّلف في نسبته ليهودء 
وبعض ما انتحل عليهم من شعر. 

ثم ختمت بحثي بخاتمة عرضت فيها أهم أركانه وأبرز النقاط فيه» بما 
استطعت من الإيجاز والاختصارء وذلك هرباً من الملل الذي يُولّدُهُ 
التكرار . 


تتوق إليه» وهو الدراسة الموضوعية. 


واخن.وعوانا: أن الخد الله وت اال 


أصل اليهود كما ورد في أسفارهم 
الاسم: يهودي نسبة إلى سبط يهوذاء بالدال أو بالذال» وهو تلك 
| العشيرة من أبناء يعقوب - إسرائيل - الذي نبغ منها داوود وسليمان . 
أعظم حكام بني إسرائيل على الإطلاق» فانتسب الشعب كله إلى 
عشيرتهما وحملوا اسم اليهود''. ومعلوم أن يعقوب كان له اثنا عشر 
ابنأ : هم يوسف والأحد عقر كوكباء أنجبهم من أربع نساء: ليا وجاريتها ‏ 
زلفة وراحيل وجاريتها بلهة. وكان أبناء ليا ستة هم: راؤبين وشمعون. 
ولاوي (ليفي) ويهوذا ويساكر.ء وزبولون. أما راحيل فقد ولدت اثنين 
ها يضف وتاسو كا ولات رة ان اشا هة جات راش 
وكذلك ولدت بلهة اثنين أيضاً هما: دان» ونفتالي. وعلى ذلك يكون 
(يهوذا) الذي ينتمي إليه اليهود هو الابن الرابع من أبناء يعقوب. وأمه 
الزوجة الأولى ليّا. واسم (يهوذا) مشتق لغوياً من أصل سامي قديم وهو 
مادة (ودى) التي تفيد الاعتراف والإقرار والجزاء» ومن هذا المعنى كلمة 
٠‏ (الدية) عند العرب وفي العبرية اكتسبت هذه المادة معنى الإقرار 
رالات بال وا فم ا :ومن ها :الم الا 
استوحت ليا اسم ابنها الرابع فقالت: «هذه المرة أشكر الرب» ولذلك 


)١(‏ د. حسن ظاظا. مقال بعنوان «الشخصية الإسرائيلية» في مجلة عالم الفكر العدد 
الرابع من المجلد العاشر ص۲۱ وزارة الإعلام . الكويت. ش 


سمّته يهوذا ثم توقفت عن الولادة"'2 وكان هذا التوقف لفترة ما. ولدت 
بعدها: پاک وان کا رودت ونا اھا دا ل ل کي غد 
المواليد في عقلية أولئك البدو الذين كانوا لا يعدون البنات. 


وظل معنى الشكر في اسم يهوذا يشد انتباه الراوية المقدس فيقول على 
لان برب وغو ارك الله قل فة ا ودا .كرك 
إخوتك. يَدَكَ على نواصي أعدائك. وسيسجد لك أبناء أبيك» يهوذا شبل 


اس 


واستقرت ذرية يهوذا في منطقة النقب الصحراوية في جنوب فقسطين› 
وظهرت أسماء جغرافية تنسب إليهم مثل: «جبل يهوذا»"» و«أرض يهوذا 
أو بلاد يهوذا»“ «رقعة يهوذا أو إقليم يهوذا””'. و«بلدة يهوذا أي 
أورشليم القدس"''. «مدن يهوذا»» و«رجال يهوذا»“» وظهر في لغة 
الشعر بنت يهوذا عَلَّماً على مملكة اليهود كلهاء وعلى عاصمتها 
أورشليم"» وكثر استعمال لفظة اليهود بمعنى رعايا مملكة يهوذا في 
جنوب فلسطين كما جاء في سفر الملوك الثاني”''؟: «في ذلك الزمان 
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(9) المرائي ؟: ۲. 
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استرد رصين ملك ارام إيلام للأدوميين وطرد اليهود من إيلات». ومع 
الزمن أصبحت لفظة يهودي تعني أحد بني إسرائيل عووها كما ورد في 
شعر ا «وعادت اسر فتكلمت بين يدي الملك وسجدت عند 
قدميه» وبكت» وتضرعت إليه في إزالة شر هامان الأجاجي» وكيده الذي 


دیره ضد اليهود). 


رياه برص ج رم کرو من ار ارجا عل 
أنفسهم وعلى ذريتهم» وعلى كل من يتصل بهم ألا يبطل تعييدهم لهذين 
اليومين». ويتضح من نصوص كثيرة أن العبريين على أيام السبي البابلي 
في القرن السادس قبل الميلاد» وبعد عودتهم من السبي تحت حماية 
قورش امبراطور الفرس في القرن الخامس قبل الميلادء كانوا يسمّون 
اليهود» كما كانت اللغة العبرية «اليهودية»» فقد ورد في العهد 
القديم في قصة حصار الاشوريين لمدينة أورشليم» وحوار الوفد 
الإسرائيلي مع قائد الجيش الآشوري قول أعضاء هذا الوفد:“ «كلّم 
عبيدك بالآرامية لأننا نفهمها ولا تكلمنا باليهودية على مسامع الشعب 
الذي على السور» وجاء في قصة أورشليم عد اعرد من الو 
«ولما سمع سنبلط أننا نبني الأسوارء اشتد غضبهء واستاء كثيرآء واستهزأ 
باليهود» . 


ولقد عرفت الامم المسيحية مصطلح اليهودي التائه'”“ في أصل هذه 


¥ انر 2۸ £ 

.١7 :9 أستير‎ )۲( 

(۳) سفر الملوك الثاني .۲٠١ :١8‏ 

EF (© 

(5) اليهودي التائه: اسمه حشويروش الذي زعم أنه ركل المسيح أو المُشبّه بالمسيح- 


١١ 


اة 
ذكر لفظة اليهود في القران الكريم والسنة المطهرة 


اليهود: دنو اسرائيل . قيل : سموا بيهو دا أحد أبناء يعقوت › والواحد 
يهودي . 


ورودها في القران الكريم : وردت لفظة اليهود ذ في القران ثماني 
مرات: 


م 


-١‏ #وَكَالتِ الْبَهُودُ ليست التصَرَئ عل سىء وَكَالتِ التصرئ ليست اهود عل 
شىء 4 [البقرة ]. واللفظ مكرر. 


-١‏ 9# ون رى عنك الود ولا التصارى حو تيع مل ووه مسد 


بغت أقوآة هم بد ألذِى جاه م الور ما فول 


کا سے ج 


KK‏ کے ا لح پک ت رسس روب ص 01 د و 
شر کے گن حك لد 55 2 ب من SE E‏ 


0 ول المصي 42 [المائدة] . 
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مو عو 24ر ىت له ا م اهدجم 
نم نهم إن الله لا يهدى القوم أ اللہ يميت ار [المائدة]. 
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6س سرس 1321 م ص ی ی ص , كي پک م 2 A‏ 
للحرب َا الله وتسعون فى الارض َر الله لا عب 
> ركله بقدمه فحدثت المعجزة وكتب على هذا اليهودي السير والخروج من بلده 
ويبقى يسير إلى يوم القيامة (الشخصية الإسرائيلية» مجلة عالم الفكر العدد 
الرابع المجلد العاشر ص٤۲.‏ 


۱۲ 
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قل 
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دوس سا یوس و 


اشارا لا د تحكيرون 4 [المائدة] . 
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 -۷‏ وقالت المهود عوبر أبن أله َالتِ ألتَصسرَى الْمَِيحٌ اف آله دلت 
ع ريع 


ہم جر ل د وم 2 س و4 ْ سي سے 2 1 : 
فولهم يأفوههم هوت قول ال حكتروا من قبل كلهم آله أف 


يهودياً: وردت لفظة يهودياً في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله 
تعالى : ) 
« ماکان ھم بُوديًا ولا ایا وکککں کات حَنِيهًا مُسَلِمَا وماکان ون الْمفركِينَ > 4 


[ال عمران]. 


هادوا - هدنا - هوداً: هادَ إلى الشق يهود هوداً: رجع إليه» ويقال 
من هدا: هاد إلى الله » تاب من دنبه» ورجح إلى طاعته › ويقال هاد: 


دان باليهودية . 


ورودها في القرآن الكريم : وردت لفظة «هادوا» في القران الكريم 
عشر مرات مسبوقة بالاسم الموصول «الذين». ظ 


. و 1 ص ےچ سے کر نے 7 ار‎ TE TT ت‎ Car ١ 
إن الذي ءامنوا والذيرت هادوا والتصدرى وَالص میت مَنْ ءامن يالله الوم أ لاخر‎ # - ١ 
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سے اص سل o2‏ سے صر ےی ص e2‏ § ا ی ha‏ کے 
وَعَيلَ ص لاھم رم عند رھم ولا حف علوم وا شم رنوت 42 [البقرة]. 


007 6 4 ےہ ر لے ے 2س ر سے ےت رھ ا ص ےی ص سی صوصو e‏ 
-١‏ 9 من الذي هادوا رفون كلم عن مَوَاضِعِدء ودقولون مهمنا وَعَصِيمًا وأسمع عير 


Sa‏ و لل 


د عا " 2 Seg‏ ماس IC‏ يوس كمس rg‏ عور 
مسمع ورعتا ليأ يأ لتم وطعتا فى لرن وو نهم قا لوأ سمِعنًا وأطعنا ومع وأنظيًا کان حيرا 
ا له a‏ ر و 2ر 2 و لج و ير جاص 

طح وأقوم وللكن لمتهم أله يكفره فلا يَؤْمِنُونَ إلا قليلا 2 [النساء] . 


سار ثس ےھ سل ص 


“٣‏ يط ليت كارا حرا كن عي يك ل ويسم عد تيل ا 
روا - سے س 0 م . سے ر م مه 
- 3 © يتأيها الرسول لا يدنك الذرج ميُسترعونَ فى الکقر مِنَ آل تالا 
م أَفههمَ ور ومن 5 | 8 
صر رص و 5 
سسملعو م ست لِقَوْم ارين لم یاو ك رفون الكر من و موا فيد فنا 


ص سے ن 
ج , 
- ىتم ا ل أ ع کو ددع مد 2ه 1 0 
رامدو وإن َم موه حدر وسن رد آل َم کان تملكت َم ت أله 
م ص وہ ر کو وی كيس م وس و 
سسا أو ألَدِنَ لر يرد آله أن فلوبهم هم في الديًا حزى وَلَْهُمْ في 


الْآْرَةَ عَدَّاك عَظِيةٌ ١‏ 2 [المائد 5]. 


3 ا ا يس 5 ل تس {ST‏ 
 -٥‏ إا ارتا الور فیا هُدى وود نکم يبا ايوت ألَذِنَ أسَلَمُوأ إن 
سے سے سے ررم كس 3 9 م مي س اھ سک ر رسع ش 
هادوا والرنيو مون وا حبار يما استحفظوا من كنب اله و ڪا َيه شه اء فلا 


ر 
سے ت سے ر م ر 0 Srl‏ 


> م 1 0 4 . خ راس 1 م سرد ر سه م2 
خسوا الاس وَأَحَمُونِ ولا نتروا ایق متا ليلا ومن لم تك بمآ آنل أده 
وكيك هم الْكَمِيُونَ 44 [المائدة]. 


 -٦‏ إِنَّ لی اموا اریت هَادُوأ ولون والتصری من اکر یا وا 


عر ا ع اس ده قر ہے کک عا م ب يجار 


وَعمِلٌ لحا فلا خوف عله ولاهم رنود لا #0 [المائدة]. 


e ذى ظفر و‎ E e a 
و‎ ٍ 


ا اوو الا ااا مط ا 


j ee, 


اا وعد 5 7 
۸- 0 1 8 رمتا ما قصصنا عك من قل وما : لمهم ولیک کا ا 
مون 4 [النحل]. 
رو ور ر او م رص رس م r‏ 7 
-٩۹‏ 0 د آذ ¿ عأمنوا والزين اذا وَاَلصَدبِعِينَ والتصدرئ والمَجوس ولذ سرڪ وا 


د م کر و روک 


اک ب الله يقل بده م يوم الِِْمَةٍ نة وَأ لَه ل كل ع و بيك 9 4 9* [الحج]. 


سے 


:ا 


1 « قل انبأ ليرج هادوأ ا إن رَحَمَتم أن 4 أو لاء و من دون الاس فسَمِنَوا لوت 
إن كم سيق 43 [الجمعة]. 


وه 


هدنا : 


ورودها في القرآن الكريم: وردت لفظة هدنا في القرآن الكريم مرة 
0 في ب تعالى : Rr eps gp‏ 
لَيَكَ قال عدا بيك بام اا وی ونيم كل كن ا للد 


ج سے د ب 


ينقون د ووت اليك ولزن هم ایتا منود 43 [الأعراف]. 
هوداً: هود: جمع هائد أي يهوديٌ. 
ورودها في القران الكريم: وردت لفظة هود في القران الكريم ثلاث 


مه ا 


مرات : 
-١‏ # وقالوا لن دحل ا کان هوا أو تصرئ تلك أمانِيهم فل انا 
هڪم إن ڪن تر گنر صقت ارج [البقرة 
َكَاُوا ڪوا هوا أو تصدرط هتوا ل بل َه هعم حَنيًا وما گان من 
ركين 422 [البقرة]. 
ادا ور وني لتايس بشنت و ا ارا هرذ 


ب 5 4 س م ى ی کے ان ليم مس 0 4 41 
َو كرا قل ءام غلم ار آله وَمَنَ أَظلم کن كْسَمَ سَهِنِدَةٌ ندم ت أله وما أله يِل 


و - 


وفى السنة المطهرة : 
-١‏ قال طَِيِْ: «لا تقوم الساعة حتى انلو يهود) . 


؟- 05 مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه اف 


١6 


2 : 
بمجسأنه) . 


ص 


۳- «أسرعوا المشي في الجنازة ولا تهوّدوا كما تهوّد اليهود 
والنصارى» . 


أصل كلمة يهود في المعاجم اللغوية 


العروس وغيرها lS‏ الهود: التوبة» وهاد يهود هودا. وتهوّد : تاب 
ورجع إلى الحق فهو هائد. وقوم هود مثل  :‏ حائك وحوك› وبازل 


2 ؤس مسنم ہم م 


وبُرّك. وفي التنزيل العزيز: 8إِنَاهُدَئآ ليك 4 [الأعراف] أي: تبنا إليك 
فيما ذكر مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما من العلماء. وقال ابن سيده» 
فيما يروي ابن منظور في «لسان العرب» - عدّاه بأل لأن فيه معنى رجعنا 
وقربنا من المغفرة» وقال: المتهوّد: المتقرّبُء وقال ابن الأعرابي فيما 
روى ابن منظور: التهود: العمل الصالح» والهوادة: الحرمة والسبب» 
ويقول ابن الأعرابي أيضاً: هاد إذا رجع من خير إلى شرء أو من شر 
إلى خيرء وهاد: إذا عقل» ويهود: اسم للقبيلة: قال: أحدهم : 
أوائك أَوْلَى من يَهُودَ بِمِدْحَةٍ إذاأنتٌ قلتهالم تونب“ 
ركز نج اعم هته TE‏ ليه الال N E‏ 
سيده: ليس هذا بقوي. والهود: اليهود: وأرادوا باليهود: اليهوديين 
ولكنهم حذفوا ياء الإضافة كما قالوا زنجيّ وزنج. قال ابن سيده: «ليس 
هذا بقوي) . ظ 


وقالوا: اليهودء فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب يريدون 


)١(‏ ابن منظور «لسان العرب» مادة «هود». 


١5 


اليهوديين وقوله تعالى: ل وَعَلَ اديت هَادُوا حَرَّمَنَا كل ذى ظُثُرٍ 4 
[الأنعام] معناها: دخلوا في اليهودية. . 

وقال الفراء في قوله تعالى: 8 وََالُوا آن يدْخْلَ الْجَنَةَ إل من كان هودًا أو 
تصرئ (ا» [البقرة] قال: يريد «يهودا» فحذف الياء الزائدة» ورجع إلى 
الفعل من اليهودية وفي قراءة أَبَىَ: «إلا من كان يهودياً أو نصرانياً». 

قال: وقد يجوز أن يجعل «(هوداً؛ ينا واحده هائد «مثل حائل 
وعائط من النوق. وجمعه «حول وعوط» وجمع اليهودي «يهود» كما يقال 
في المجوسيّ: مجوس.. وفي العجمي والعربي: عجم وعرب. 

والهود واليهود: وهادوا يهودون هودآء وسمّيت اليهود اشتقاقاً من 
مادا ای اا وا را او الود رک ا ااا 
كما قالوا: «زنجي وزنج»» وإنما عرف على هذا الحد مجمع على قياس 
شعيرة وشعير» ثم عرّفَ الجَمْعَ بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز 
دخول الألف واللام عليه لأنه معرفة مؤنث فجرى في كلامهم مجرى 
القبيلة ولم يجعل كالحيّ. 

وانشيك على بن سليمان النحوي : 
ركد سو را اكيت جيرانها ‏ صمي كما فعلث يهود صَمَام'" 

وهود الرجل: حوله إلى ملة يهودء قال سيبويه : وفي الحديث: «كل 
قولوذة يولك فل الط ج كرت ارا ودا أن ت ا اة اا 
يعَلّمانه دينَ اليهودية والنصرانية ويُدْخلانه فيه. 


)١(‏ ابن منظور - السان العرب». مادة هود. وصمام: كغطام ومعناها الداهية أي: 
زيدي يا داهية» والبيت للشاعر الأسود بن يعفر. 


۱۷ 


والتهود : أي يصير الإنسان وديا وهاد تهود: إذا صار ا 


وقد وردت لفظة يهود. 0 اليهود كيرا و في الشعر و 1 ومن 


ولوا رفيا كتنا ميرد واد الد الى تكيرل 


وخلاصة القول في القضية هي ما نستنبطه من القران الكريم» بصفته 
أصدق تلك المصادر على الإطلاق من ناحية» ولكون الأدلة المنطقية 
والتاريخية تؤيده من ناحية أخرى . 

واللق اة من من القران الكريم هو أن «اليهود» قد سُمّوا بذلك 
لقولهم : ©إِنَّهُدَئا إلَكَ 3)) [الأعراف] وهي سورة مكية» وقد ورد ما 
يؤيد ذلك اشا في سورتي الأنعام ولول 2 مَکیتان كذلك. عي 
0 لله سبحانه وتعالى في الأنعام: « وَعَلَ الت هَادُوأ حَرََنَا كل زى 


دارب 


ظفرٍ 5 4 وقال جل انه في النحل : # وط 


کک مي 
َك 0 1 
يك و 


1 0 ا 


بن هادوأ د 


ثم تتابعت الآيات الكريمة لتسمي اليهود بهذا الاسم اشتقاقاً من «الذين 
هادوا» أي: رجعوا إلى الله وتابوا - في مواطن كثيرة من القران الكريم» 
ولكنها كلها مدنية» أي نزلت بعد الأنعام والأعراف والنحل وهي: البقرة 
رال دران بوالسياة» .والمنائنة»: واخيرا الجمة کج كما سی أن گنا ند 
أما قول مَنْ قالوا بأن اللفظة مشتقة من يهوذا - ففيه نظر لسبب تاريخي 
واضح . وهو أن يهوذا هو أحد أولاد يعقوب» ويعقوب هو ابن إسحق› 
وإسحق هو ابن إبراهيم» عليهم جميعا ام را اوور 


ری الت 


معروفة من أيام إبراهيم بدليل قول الله تعالى: # مَاكَنَإِنَْصِيمُ ودا ولا ما 
)1١(‏ ديوان اق فيس صيفي بن الأسلت : د. حسن باجوده ص۸۷ . 


۱۸ 


س ى ع م حير 1 
ولككن کات نِيمًا مُسَلِمَا 9 » (ال عمران]. أما الذين جاؤوا بعده مل ' 
5 0 بهم ا فكان إسماعيل ومن تبعه من الحتفاءء وكان إسحق 
ودراريه من اليهود» والله أعلم . 


القسم الأول 
الدراسة 


۲١ 


الفصل الأول 
اليهود فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
أ- قبل الإسلام 
قدوم اليهود إلى بلاد العرب (جزيرة العرب) : 


وَقَدَ اليهود إلى الحجاز في الجزيرة العربية منذ عهد بعيدء ولم يتفق 
المؤرخون على تحديد أول هجرة من هجراتهم إلى هناك وإن كانوا 
جميعاً على أنَّ هذه الهجرات بدأت في عهد مبكر. «وإذا ما استقينا من 
التاريخ الوثيق لليهود وجدناهم يُضطهدون مرات ويسامون الخسف في 
فلسطين فيلوذ بعضهم بالبلاد القريبة» ويحقٌ لنا أن نستنبط من هذا الفرار 
المتكرر أن بعضهم لجأ إلى الحجازء فقد حمل عليهم الملك الآشوري 
شلمناصر سنة ۸٠٤‏ قبل الميلاد"“ والملك سنحاريب سنة ۷٠۲‏ قبل 
الميلاد"“ «والملك بختنصر (نبوخذ نصر) سنة ٥۷‏ قبل الميلاد”"» وانقض 


عليهم الكلدان سنة 085 ق.م“. ثم انتيخوس والي مصر سنة ١18‏ 


)١(‏ يوسف غنيمة/ نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ص58» فيليب حتي تاريخ 
العرب o‏ 

(۲) نزهة المشتاق ص١٤‏ . 

(۳) تاريخ اليهود للسامري ص٠٥‏ ونزهة المشتاق ص٠٥‏ . 

. ٥۲ص نزهة المشتاق‎ )٤( 


۲۳ 


1 5 5 . )١( ١ 
ی . م دم الامبراطور الروماني بومبي سنه ٤ا ق م والامبراطور‎ 


الروماني تيطس سنة ١۷م‏ وهادريان سنة ٤۳م‏ . . 


ومن الراجح أنهم نزحوا إلى الحجاز في بعض هذه النكبات وإن كان 
نزوحهم ئابتا لما هدم (بختنصر) بیت اوس واخ م اخ وس 
مَنْ سبى من بني إسرائيل فقدم قوم منهم إلى الحجاز ونزلوا وادي القرى 
0 
ویرت و لہ 8 ٠.‏ 


أما أبو الفرج الأصفهاني فيروي أن هجرتهم كانت منذ عهد سيدنا 
موسى عليه السلام فقد روى": «أن سيدنا موسى عليه السلام كان قد 
بعث جيشاً من بني إسرائيل إلى العماليق سكان يثرب» فانتصر عليهم 
وأفناهم» ثم أقام بنو إسرائيل بيثرب بعد وفاة موسى واتخذوا بها الآطام 
والأموال والمزارع» ولبثوا فيها زمناً طويلا» ويرى المستشرق فيليب 


(۷) 


ww 


حتي ‏ : «أن خروج بني إسرائيل من مصر في نحو ۲۲۵١‏ ق.م يرتبط 
بهجرتهم إلى المدينة» وَيُرْجِعٌ بعضهم هجرة اليهود إلى المدينة إلى طرد 
اليهود على يد بختنصر بين سنتي 0850-5488 ق.م. وأقرب الأقوال إلى 
الصواب - كما يقول فيليب حتي وما كاد يجمع عليه اقات : أن نزول 
اليهود بيثرب كان على أثر تدمير الرومان لبيت المقدس سنة ١/7م.‏ 


() تاريخ يوسيفوس اليهودي ص۳٥‏ والعقد الأنفس في ملخص التاريخ المقدس 
ترجمة تادرس وهبي ص١١١‏ . 

(۲) نقلا عن جواد علي/ تاريخ العرب قبل الإسلام جا ص١01.‏ 

(۳) تاريخ يوسيفوس اليهودي ص۴٥۲‏ وما بعدها. 

(4) الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد ص9؟. 

(4) تاريخ الطبري 58١/١‏ وفتوح البلدان للبلاذري 2 

(5) الأغاني ج9١‏ ص٤٩‏ وما بعدها. ط. دار الكتب. 

)۷( فيليب حتي/ تاريخ العرب ٤۸/١‏ . 


۲٤ 


أما الدكتور إسرائيل ولفنسون فيرى أن هجرة اليهودء إلى بلاد العرب 
مرت في طورين"'': .الأول: وينتهي مع بداية القرن الخامس قبل الميلاد 
والثانى: بعد القرن الأول والثانى للميلاد. 


أما الطور الأول.ء فقد شك في أكثر الروايات التي وردت 0 في 
العهد القديم وفي الكتب العربية» أمثال قصة أبي الفرج الأصفهاني عن 
جيش موسى عليه السلام الذي بعثه إلى العماليق بالحجاز ليقتلوهم. وما 
انتهت إليه هذه القصة من قتلهم جميعاً ما عدا ولد وسيم أرجعوه معهم. 
وكان موسى قد توفي فقالت 2 أحبار يهود: لقد عصيتم موسى 
فارجعوا إلى حيث كنتم فرجعوا. . ظ 

وأما الطور الثاني : فيرى ولفنسون أن هجرة اليهود إلى بلاد العرب 
بدأت في القرن الأول والثاني بعد الميلادء ويرجع هذه الهجرة إلى 
أسباب ثلاثة ظ ظ 

-١‏ زيادة عدد اليهود في فلسطين زيادة مضطردة جعلت البلاد تَضيق 
عن أن تسعهم وتنفسح لعملهم في سبيل الحياةء وقد بلغ عددهم في 
ذلك الحين أربعة ملايين نسمة» وهو عدد كبير لا تتسع له بلاد ضيقة 
كفلسطين فاضطروا إلى الهجرة. ٠‏ 

-١‏ حدث حوالي القرن الأول قبل الميلاد أن هاجمت الدولة الرومانية 
بلاد فلسطين وقوّضت أركان الدولة اليهودية فيهاء وأخضعتها لسلطان 
النسر الروماني الذي قبض على زمام الحكم بيد من حديدء ولكن النفور 
والاستياء في نفوس اليهود كان كنديدا إلى حد أن الفتن والثورات العنيفة 
كانه شنا راما من حين اخ وان الرونان رة قلق انور انث 


)01( إسرائيل ولفنسون. تاريخ خ اليهود في بلاد العرب . حتي ص٣۱‏ . 


۲ 0 


بشدة وقسوة تزيد النفور وتضاعف الاستياء فلجأ اليهود إلى أرض الجزيرة 
العربية التي كانت أحبٌ إليهم من غيرها نظراً لأنظمتها البدوية الحرة ونظرا 
لوجودها في أقاليم رملية بعيدة تعوق سير القوافل الرومانية وتمنع توعلها. 


''- بعد حرب اليهود والرومان سنة 7١‏ ق.م التي انتهت بخراب 
فلسطين ودمار هيكل بيت المقدس» وتشتت اليهود في أصقاع العالم. 
قصدت جموعٌ كثيرة من اليهود بلاد العرب للمزايا التي ذكرت. 

كما يتحدث عن ذلك المؤرخ اليهودي «يوسف» الذي شهد تلك 
الحروب وكان قائدا لبعض وحداتها. وتؤيد المصادر العربية كل هذا 
وخاصة الأغاني”''. 

«إذ أنه لما ظهرت الروم على مَنْ بالحجاز من بني إسرائيل» ولما 
غلبتهم الروم على الشام وفصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم 
ليردهم فأعجزوه» وكان ما بين الشام والحجاز مفاوز وصحارى لا نبات 
فيها ولا ماء» فلما طلب الروم التمر وانقطعت أعناقهم عطشاً وماتواء 
وسمي الموقع «تمر الروم» فهو اسمه إلى اليوم. وتتلخص بق ارآ 
مؤرخي العرب في أن جموع اليهود في الجزيرة العربية قد زادت وكثرت 
بعد اضطهادات الرومان لليهود. ويحتمل أن تكون هذه الروايات اتصلت 
بالعرب من يهود يثرب وخيبر. 


وينكر المؤرخ اليعقوبي وجود طوائف يهودية أصلية كثيرة في الحجازء 
بل يعتقد أن أغلبها من العنصر العربي وأقلها من العنصر اليهودي فيقول: 
«إن بني النضير فخذ من جُذام إلا أنهم هودوا ونزلوا بجبل يقال له 


. ٠٥ص‎ ١9ج الأغاني‎ )١( 


55 


النضير فتسموا به» ونزل بنو قريظة بجبل يقال له قريظة فَتُسبُوا له . 


وقد أخذ أهل الأخبار ما رووه عن دخول اليهود إلى يثرب في أيام 
سيدنا موسى عليه السلام» وما ذكروه عن إرساله جيشاً إلى هذه المنطقةء 
ثم رووه عن سكنهم القديم في أطراف المدينة وفي أعالي الحجاز من 
سفر (صموئيل الأول) من التوراة9؟. وق حسب: لل الأخبار العمالقة من 
سكان يثرب القدماء ومن سكان أعالي الحجاز» فزعموا أن تلك الحروب 
قد وقعت في هذه المنطقة وأن اليهود قد سكنوها لذلك من أيام سيدنا 
موسى . 

وقد أخذ الأخباريون رواياتهم هذه من اليهود وممن دخل منهم في 
الإسلاه”” . 

ويرى بعض الأخباريين أن ابتداء أف اليهود في الحجاز ونزولهم وادي 
القرى وكير وتا "وكرت إلا كان في أيام (بخت نصر) فلما جاء 

بختنصر إلى فلسطين هرب قسم منهم إلى هذه المواضع واستقروا بها إلى 

مجيء الإسلام”*©. ولا يستبعد الدكتور جواد علي هذا الخبر فيقول: 
«وليس في هذا الخبر ما يحملنا على استبعاده فهروبٌ اليهود إلى أعالي 
الحجازء ودخولهم الحجاز أمر سهل يسيرء ود واحدة وهي متصلة 
والطرق مفتوحة مطروقة» ولا يوجد أي مانع يمنع اليهود أو غير اليهود 
من دخول الحجاز لا سيما أن اليهود كانوا خائفين فارّين بأنفسهم من 


(1) تاريخ اليعقوبي ٠٠-٤4/۲١‏ طبعة ليدن. 

(۲) صموئيل الأول الإصحاح © الآية 5 وما بعدها. 

(0) نقلا عن جواد علي. تاريخ العرب قبل الإسلام ج ص0۱۸ . 

)٤(‏ الأغاني ج9١‏ ص٤٩‏ وابن خلدون ٥۹٤/١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
E‏ 


۷ 


الرعب» فهم يبحثون عن أقرب ملجأ إليهم يحميهم من فتك ملك بابل 
بهم» وأقرب مكان مأمون إليهم هو الحجاز"''. 


ويرى ابن خلدون: أن ما ورد في روايات آهل الأخبار عن هجرة ‏ 
بعض اليهود إلى أطراف يثرب وأعالي الحجاز على أثر ظهور الروم على 
بلاد الشام وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم بهم» مما اضطر ذلك بعضهم إلى 
الفرار إلى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات الروم فإنه يستند إلى 
أساس تاريخي صحيح” '"'. 

والذي نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة عدد كبير من 
اليهود إلى الخارج فلا يستبعد أن يكون أجداد يهود الحجاز من نسل 
أولئك المهاجرين. وقد كان يقيم «بمقنا» عند ظهور الإسلام قوم من 
اليهود اسمهم (بنو ضبة) وقد كتب إليهم الرسول لوالي أهل «مقنا» 
يدعوهم إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية"". وكتب إلى قوم من يهود 
اسمهم (بنو عاديا“ وإلى قوم آخرين اسمهم (بقق ريض )7 
أسماء قبائل يهود المهاجرين إلى الحجاز ومناطق سكناهم : 

يفهم من روايات الأخباريين أن يهود الحجاز كانوا قبائل وعشائر 
وبطوناً منهم: بنو النضيرء وبنو قريظة» وبنو قينقاع» وبنو عكرمة» وبنو 
محمرء وبنو زعوراء وبنو زيدء وبنو الشظية» وبنو جشم» وبنو بهدل» 


. ٥۱۸ص‎ ٦ج تاريخ العرب قبل الإسلام. جواد على‎ )١( 
.١905 ابن خلدون ”7/7 0945. ط بيروت‎ )۲( 

(9) طبقات ابن سعد ۲۷٣/۱‏ . 

. ۲۷۹/۱ نفس المصدر السابق‎ )٤( 

(4) نفس المصدر. 


۸ 


: 2 = 2010 
وبنو عوف» وبئو الفصيص (العصيص) وبنو ثعلبة. 


غير أنهم لم يكونوا أعراباً أي بدوا يتنقلون من مكان إلى مكان بل 
كانوا حَضراً استقروا في الأماكن التي نزلوا فيهاء ومارسوا مهن آهل 
المدر كل جماعة مستقلة تحمل اسماً من تلك الأسماء التي ذكرها 
الأخباريون. 


وقد سار بنو قريظة وبنو النضير وبنو بهدل إلى الجنوب في اتجاه 
يثرب» فلما بلغوا موضع الغابة وجدوه وبا فكرهوا الإقامة فيه» وبعثوا 
رائداً أمروه أن يلتمس لهم منزلاً طيباً وأرضاً عذبة حتى إذا بلغ (العالية) 
وهي بطحان ومهزور «واديان من حَرّة على أرض تلاع أرض عذبة بها 
عيون ومياه غزيرة» رجع إليهم بأمرها وأخبرهم بما راه منهاء فقرّ رأيهم 
على الإقامة فيهاء فنزل بنو النضير ومَّنْ معهم على بطحان» ونزلت قريظة 
وبهدل ومَّنْ معهم على مهزور فكانت لهم تلاعه وما سقى من بعاث 
وسموات”'' وسكن اليهود يثرب. سكنها منهم بنو عكرمة» وبنو ثعلبة . 

وبنو محمر وبنو زعورا وبنو قینقاع» وبنو زيد» وبنو النضير» وبنو 
قريظة وبنو بهدل وبنو عوف» وبنو القصيص» وبنو ماسله. سكن هؤلاء 
المدينة وأطرافها وكان يسكن معهم من غير بني إسرائيل بطون من العرب 
منهم: بنو الحرمان (حي من اليمن)» وبنو مرئد (حي من بَلِيَ) وبنو نيف 
(وهم من بَلِىَ أيضاً) وبنو معاوية (حي من بني سُّليم) ثم بنو الحرث بن 
بهته وبنو الشظية (حي من غسان). 


)١(‏ الأغانی 90/١9‏ وما بعدها وسيرة ابن هشام ١57/17‏ وما بعدها. 
(۲) الأغانى 45/١9‏ وما بعدهاء وابن خلدون 095/7 وتاريخ أبي الفداء ٠١۳١/١‏ . 


۲۹ 


وظل اليهود أصحاب يثرب وسادتها حتى جاء الأوس والخزرج 
فتزلوهاء واستغلوا الخلافات التى كانت قد وقعت بين اليهود فتغلبوا 
عليهم وسيطروا على المدينة وقسموها فيما بينهم فلم يبق من يومئذ عليها 
لظا 


علاقة يهود الحجاز بالأوس والخزرج : 


تذكر روايات أهل الأخبار أن مجيء الأوس والخزرج إلى يثرب كان 
بعد حادث سيل العرم جاؤوا إليها لفقر حالهمء والتماساً لوطن صالح 
جديدء وأنهم حينما نزلوها لم يكن لهم حول ولا قوة» ولذلك قنعوا 
بالذي حصلوا عليه من أرض ضعيفة موات» ومن رزق شحيح. أما المال 
والثروة والملك والجاه فلليهودء بقوا على ذلك أمداً حتى إذا ما ذهب 
مالك بن العجلان وهو زعيم الخزرج انذاك إلى أبي جبيلة الغساني رئيس 
غسان يومئذ ونزل عنده» شكا لأمير غسان سوء حال قومه وما هم عليه 
من بؤس وضنك فوعده أبو جبيلة أن يأتي على رأس جيش من قومه 
لمساعدته» على أن يقوم بعد عودته ببناء حائر عظيم» يعلن أنه بناه 
لاستقبال الأمير فيه وأن يطلب من اليهود الخروج لاستقباله والتشرف 
بزيارته في ذلك الحائرء فإن فعلوه فتك بهم وأبادهم» فلما تم البناءء 
ووصل الأمير في الأجل الموقوت» ودخل المدعوون (رؤساء اليهود) 
الحائر فتكت عساكر أبي جبيلة بهم وأهلكتهم» وتمت الغلبة يومئذ 
للأوس والخزرج وعاد أبو جبيلة إلى مقر ملكه”". 


على أن اليهود ظلوا مع هذه الغلبة يتهاترون مع الأوس والخزرج 


.101١/١ والكامل لابن الأثير‎ »40/١١ الأغاني‎ )١( 
21١/١ وأبو الفداء‎ ٥۹1/۲ وما بعدهاء وابن خلدون‎ 917/١9 الأغاني‎ )۲( 


ویتناوبونهم › فعمد مالك بن العجلان إلى الحيلة فتظاهر أنه يريد الصلح 
معهم وأنه عزم على تسوية العداوات وطمس الحزازات وأنه لذلك يدعو 
رؤساءهم إلى طعام ليتفاوضوا مع سادات قومه في أمر الصلح فلما حضر 
رؤساء يهود فتك بعشرات منهم ممن استجاب لدعوته» وفرٌ أحدهم ليخبر 
قومه بما حدث» وحذّر أصحابه الذين بقوا فلم يأت منهم أحد. فلما 
قتل مالك من يهود من قتل ذلّوا وقلَّ امتناعهم» وخافوا خوفاً شديداء 
وجعلوا كلما هاجمهم أحد من الأوس والخزرج بشيء يكرهونه لم يمش 
بعضهم لبعض كما كانوا يفعلون قبل ذلك ولكن يذهب اليهودي إلى 
جيرانه الذين هم بين أظهرهم فيقول: إنما نحن جيرانكم ومواليكم فكان 
كل بطن من يهود لجأوا إلى بطن من الأوس والخزرج يتعززول بهم ومنذ 
ذلك الزمن لم يبق لليهود على هذه الأرض سلطان"''. 


وورد في رواية أخرى أن (مالك بن العجلان) كان من الخزرج وكان 
سيد قومه يومئذء وكان على اليهود رجل منهم اسمه (الفطيون) ملك 
عليهم› واستبد بأمر الناس وكان يهودياً ومن بني ثعلبة» وكان امرأ سوء 
فاجراًء قرر ألا تدخل امرأة على زوجها إلا بعد دخولها عليه» فاغتاظ 
مالك من فعل الفطيونء ومن استذلاله بالعرب ولما كان زفاف أخته 
لزوجهاء وكان لا بد من إدخالها على الفطيون أولاً ليستمتع بها كبر ذلك 
عليه فدخل معها في زي امرأةء فلما أراد الفطيون الخلو بها وثب مالك 
عليه وعلاه بسيفه وقتله» وخلص قومه منه وفر عندئذ إلى أبي جبيلة 


e 


ملك غسان". وتذكر الرواية أن (أبا جبيلة) لم يكن من غسان بل كان 


)١(‏ الأغانى 90/١9‏ وما بعدهاء ابن الأثير «الكامل» ٤١١‏ وما بعدها. 
(۲) الكامل لابن الأثير »4٠١/١‏ وفى بعض الكتب (الكتيون) بحرف الكاف وهو 
تحريف» والمحبر 2١١7‏ وجمهرة أشعار العرب ١۳٤٠ء‏ القاهرة ٠۹۳۲‏ . 


۲١ 


من الخزرج 000 منزلة كبيرة في الناس حتى صار ملكا على 
الغساسنة» وَيُرَجْح رواتها أنه لم يكن ملكا على آل غسان» بل كان مقرباً 
عند ملكهم» عظيم الحظوة لديه.ء ودليلهم على ذلك عدم اعتراف 
الغساسنة بوجود ملك عليهم اسمه (عبيد : سالم بن مالك بن سالم) 
وهو اسم أبي جبيلة المذكور» ويذكرون أن (الرمق بن زيد روي 
مدحه بشع وتذكر رواية أخرى أن الفطيون اسم عبراني واسمه 
(عامر بن عامر بن ثعلبة بن حارثة) وكان تملك بيغرب» فلما قتل خرج 
مالك بن العجلان حتى قدم أبا جبيلة ملك غسان» فأعلمه غلبة اليهود 
على يثرب وفعله بهم فقدم أبو جبيلة يثرب» ثم صنع طعاماًء ومَكنَ 
الأوس والخزرج ممن دعاهم إلى الطعام من قتل مئة من أشراف اليهود. 
فقويت الأوس والخزرج عليه”"“. وجاء في رواية أخرى أن (مالك بن 
العجلان) إنما فر إلى تبّع بعد قتله الفطيون» فاستصرخه على اليهود. 
فجاء حتى قتل ثلاث مئة وخمسين رجلا غيلة من سادات يهود بذي 
حرض» ولما أذبهم رجع الى أرقية الس د بوقدرنف: (سازة: ا 


ا 0 ْ ع .0( 
اشراف يهود الذين قتلوا بوادي دي حرض بشعر مله : 


بتقسي رة لم تفن شيا بذي رض تعفيها الرَّياحُ 
كول من تر الي يبوث التؤويية والروقاع 
رزئنا والرَزيّة ذات قل يمر لأجلهماالماءالقراح 
ولو أإنوابحزيهملحالت هنالك دوتهم خزرب رَداحُ 


. ٤١١/١ ابن الأثير الكامل‎ )١( 

(۲) نوادر المخطوطات وأسماء المغتالين ١5‏ وما بعدها. 
(۳( البدء والتاريخ ١179/7‏ . 

(5:) الأغاني ج9١‏ ص٦٩‏ . 


۳۲ 


أما مالك بن الخجلان فقدٍ صوَرّه اليهود شيطاناً ملعوناً وصوروه في 
بيعهم وكنائسهم ليلعنوه ه كلما دخلوا ورأوه» وكروة في شرم في اتح 
اد ال 


وقد كان بين يهود يثرب قوم يقال لهم بنو الفطيون بقوا حتى جاء 
الرسول ية إلى يثرب فأجلاهم في السنة الثالثة من الهجرة"''. 


وکر ابن :ذويك: أن عضا من بني الفطيون الذين هم من نسل الفطيون 
ملك يثرب فك توك برا وا ما بعضهم يوم اليمامة» وذكر أن نسب 
الفطيون في غسان وأن من ولد الفطيون (أبو المقشعر) واسمه (أسيد بن 
عبدالك)" وقد فسر أهل الأخبار كلمة الفطيون ب(مالك) وقالوا إنها تقابل 
(النجاشي) عند الحبشة» و(خاقان) عند الترك» وذكروا أسماء نفر ممن 
كانوا وت افو . 


وقد عرف بنو قريظة وبنو النضير من بين اليهود بالكاهنين نسبوا ذلك 
إلى جذهم الذي يقال له الكاهنء والكاهن هو: الكاهن بن هرون بن 
عمران على زعم بعض أهل الأخبار”' فهم على هذه النسبة من أصلٍ 
رفيع » ومن نسب حسيب يميزهم عن بقية طوائف يهود. ولهذا كانوا 
يفتخرون بنسبهم هذاء ويرون لهم السيادة والشرف على مَن سواهم من 
إخوانهم في الدين. ويرى (نولدكه) احتمال كون بني " وبني قريظة 
من طبقة الكهان في الأصل هاجروا من فلسطين على أثر الحوادث التي 


.77١ص الأغانى 1۹/۱۹ والاشتقاق‎ )١( 
. المحبر ص۱۱‎ (۲( 

(۳) الاشتقاق ۲٤۹/۱‏ ط وستنفلد. 

. ۲٥۹/۲ الاشتقاق‎ )٤( 

. تاج العروس مادة قرظ‎ ٥۹/۹ الأغاني‎ )٥( 


E 


وقعت فيها فسكنوا هذه الديار» وهناك جملة عشائر يهودية تفتخر بإلحاق 
نسبها بالكاهن هرون شقيق موسى النبي عليهم السلام'''.» كذلك يرجع 
(أوليري) كأمثاله من المستشرقين أصل بني قريظة وبني النضير حينما 
غزاهم الرسول ب في وادي بطحان وبموضع البويرة» ووادي بطحان هو 
أحد أودية يثرب الثلاثة وهي: العقيق وبطحان وقناة وهو واد فيه مياه 
غزيرة وعيون اتخذ به اليهود الحدائق والآطام وقد كان موضع البويرة 
عامرا كذلك وهو من فيحاء فيه نخل وزرع وأشجار» ومن سادتهم: 
حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن 
الربيع وهو أبو رافع الأعور» وعمر بن جحاش والربيع بن أبي 
الحقيّق''"'. ومن بني التّضير: كعب بن الأشرف وكان معاصراً للرسول 
يي وكان صاحب لسان ونفوذء أبوه من طي على رواية» ومن بني 
النضير على رواية أخرى. أما أمه فهي من بني النضير بإجماع الرواة. 
وكان لبني قريظة حصون يتحصنون بها وقت الخطر ولهم ابار, ومنهم 
محمد بن كعب القرظي”" والزبير بن باطان بن وهب وعزال بن شمويل 
وكعب بن أسد وشمويل بن زيد وجبل بن عمر بن سكينة. 


أما بنو قَيْْقَاعء فكانوا يسكنون في أحياء يثرب وكانوا أغنياء على غير 


. ٥۲۳ص‎ ٦ج نقلا عن د. جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

00( البلدان مادة بويرة» وكذلك معجم البكري طبعة مصطفى السقا مادة (بويرة) 
وشرح ديوان حسان للبرقوقي ص۳٩‏ وما بعدهاء وتاريخ الطبري ۲۲٤/۲‏ ط 
الاستقامة» وفتوح البلدان للبلاذري ۱۳۲/۱ (۱۹۳۲ القاهرة). 

(۳) تاج العروس مادة (قرظ)» والبداية والنهاية 21١7/5‏ والأغاني 244/١9‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري .٠-۲۳/١‏ والطبري ٠٠٠١/۲١‏ طبعة الاستقامة» والسيرة 
الحلبية ٠٤١/۲‏ . 


۳٤ 


وفاق ووئام مع بقية أبناء قومهم بني قريظة وبني النضير وقد اشتركوا في 
- يوم بعاث ووقعت بينهم وبين بني النضير وبني قريظة معارك فتِكَ فيها 
ببني قينقاع وأصيبوا بخسائر كبيرة اضطرتهم على ما يظهر إلى الالتجاء 
إلى يثرب والإقامة في حي واحد من المدينة''' ويرى (أوليري) احتمال 
كون بني قينقاع من أصل عربي متهوّد أو من بني أدوم'' أما يهود خيبر 
فقد اشتهروا من بين سائر يهود الحجاز بشجاعتهم» وخيبر موضع غزير 
المياه كثيره» وقد عرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من نخيل» وقد 
اشتهرت خيبر بالحمى حتى نسبت إليها فقيل لها (حمى خيبرية) ويزعم 
أن يهود خيبر هم من نسل (ركاب) المذكور في التوراة" وأن (يونادب) 
(جندب ابنه تبدّى مع أبنائه ومن تبعه وعاش عيشة تقشف وزهد 
وخشونة» وأن نسلهم هاجر بعد خراب الهيكل الأول إلى الحجاز حتى 
بلغوا خيبر فاستقروا بها واشتغلوا بزراعة النخيل والحبوب وأنهم أقاموا 
فيها قلاعاً وحصوناً تحميهم من غارات الأعراب عليهم. وذكر بعض 
الأخباريين أنها ولاية من سبعة حصون منها حصن ناعم بن أبي الحقيق 
وهو أقواها وأعزها وقد أقيم على مرتفع من الأرض حماه وعزز دفاعه. 
وحصن الشق» وحصن النطاة» وحصن السلالم» وحصن وجده» وحصن 
الوطيح» وحصن الكتيبة (الكثيبة)» وقد أخرجوا ا ا 
عمر بن الخطاب”؟' وقد زعم بعض الأخباريين أن خيبر لفظة عبرانية وأن 


. ٠۹١/٤ والطبري ”/ 177. والبدء والتاريخ‎ ۳/٤ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) نقلا عن د. جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام ج٦‏ ص٣٤٥‏ . 

(۳) سفر الملوك الثاني الإصحاح العاشر الآية .58-١6‏ 

)٤(‏ تاج العروس مادة «خبر»ء وزاد المعاد 2١75/15‏ والبلدان» ومعجم بكري مادة 
احير . 


0 


معناها الحصن في عربيتنا'' وزعم بعض آخر أنها نسبة إلى رجل اسمه 
(خيبر بن فاتيه بن مهلاییل) سميت خيبر باسمه لأنه كان أول من نزلها" 
وذهب (وايل) 7/611 إلى أن اللفظة لفظة عبرانية وهي بمعنى مجموعة 
مستوطنات”". أما (دوزي) فقد أخذ بالرواية العربية فزعم أن خيبر كناية 
عن جماعة من اليهود هاجرت في أيام السبي من فلسطين إلى هذا 
الموضع وهي من نسل (شفطيا بن مهلائيل) من بني فارص“ وأن (فاتيه) 
هو تحريف (شفطيا) المذكور في سفر (نحميا) من أسفار التوراة وهو ابن 
(مهللئيل) الذي هو (مهلاييل) عند أهل الأخبار» وزعم أن زمان هجرة 
هذه الجماعة يتناسب تماما مع الرواية القائلة: أن هجرة اليهود إلى جزيرة 


»^ ون ©(6) 


أما تيماء فقد استبد بها اليهود فأقاموا بها وجعلوها من أهم 
مستوطناتهم في الحجاز استغلوا أرضها فزرعوهاء واستنبطوا الماء من 
الآبار بالإضافة إلى واحاتها ذات المياه العذبة الغزيرة التي كان لها الفضل 
في تكوين هذا الموضع وإعماره» وعلى تيماء كان يشرف حصن السموأل 
(الأبلق الفرد) وقد نعتت تيماء في بعض الشعر بتيماء اليهود'' ويرى 
بعض المستشرقين أن (شمعون التيماني) المذكور في التلمود والمدراس 
هو من أصل تيماء ولا يستبعد أن يكون من بين أهل هذه المدينة من 
حصل على شهرة في العلم بفقه اليهود وبأحوال دينهم» فإن مركزها 
)١(‏ نقلاً عن جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام ج٦‏ ص٦۲٥‏ . 
(۲) نقلا عن د. جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام ج٦‏ ص٦۲٥‏ . 
(۳) نقلاً عن جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام ج٦‏ ص077. 
)٤(‏ سفر نحميا الإصحاح الحادي عشر اية ٤‏ وما بعدها. 


)0( نقد عن جواد على تاريخ العرب قبل الإسلام جا صا 07 . 
030( معجم البلدان مادة (تيماء). وفتوح البلدان ۲۹/۱. 


7" 


وموقعها يجعل من السهل على سكانها الوصول إلى فلسطين وبقية 
الشام وأخذ العلم من علماء تلك البلادء وقد عثر الرحالة (أوتينك) على 
كتابة مُدَوَنة بقلم بني أرم تعود عد ا 0 
هذا المكان تتحدث فيه عن أهمية تيماء ورقيها في العو 1 بو 
توجد اليوم بقية للأبلق الفرد الذي افتخر السموأل وال ا به 
وكذلك يهود تيماء وليس يستبعد أن يكون ذلك الحصن من بقايا. فصر 
زر أن مع جتان رر رسال أن اا اسا عه جن رل :هذا 
الا ركد كرد خاد آقائية الال وتاه جر :تللق اة اله 
وقد أكسب قصرٌ السموأل هذا الموضع قير وأكنيه خر روفاد اللسخوال 
شهرة كذلك على النحو المذكور في كتب الأدب والأخبار '". 


وقَدَكَ: موضع آخر من المواضع الذي غلب عليها اليهود وسكانه يمثل 
أغلب يهود الحجاز - مزارعون عاشوا على الزراعة» كما اشتغلوا 
بالتجارة وبعض الحرف الذي تخصص فيها اليهود مثل الصياغة والحدادة 
والتجارة““. والموضع من المواضع القديمة التي يعود عهدها إلى ما قبل 
الإسلام. وقد ذكره الملك (نبونيد) في جملة المواضع التي زارها والتي 
خضعت لحكمه في الحجاز» وكان رئيس فدّك عند ظهور الإسلام وهجرة 
الرسول ب إلى يثرب (يوشع بن نون . 


. ٤١٦ص نقلا عن جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ج٦‏ ص۲۹٥‏ . 

(۳) أبو الفداء تقويم البلدان ص٦۸1‏ ومعجم البكري ۳۲۹/۱» وابن خلدون 
0V € /۲‏ . ظ 

(4) تقويم البلدان ص۷۸ للبكري. وكذلك معجم البكري مادة (فدك). 

(0) تاريخ الطبري ۰۹۸/۳ وحوادث السنة السابعة لابن الأثير ٩۳/۲‏ ذكر (فدك)ء 
وفتوح البلدان ص7". 


۳۷ 


ووادي القرى: هو من المواضع التي غصَّت باليهود فكان أكثر أهله 
منهم» وقد كان يَهِودُهُ من المزارعين. وقد حفروا به الآبارء وتحالفوا 
مع الأعراب وعاشوا معهم متحالفين يعملون بالزرع وقد غزاهم الرسول 
ييه عند رجوعه من خيبر سنة سبع للهجرة على أثر إصابة (مدعم 
الأسود) مولى الرسول ب بسهم غارب قتله وهو مولى مُولّدٌ من 
(حسمى) كان أهداه (رفاعة بن زيد الجُذامي) أو (فَرْوَة بن عمرو 
الجذامي) إلى الرسول كيو . 


وكان بين أهل مقنا وأيله في أيام الرسول ية قوم من اليهودء وكذلك 
أهل بقية القرى الواقعة في أعالي الحجاز» وعلى ساحل البحر» وقد 
صالحوا الرسول بيا على الجزية وبذلك ضمنوا لهم البقاء في هذه 
الأتحاء” 7 ومن هؤلاء اليهود (بنو جنبه) وهم يهود بنو (مقنا) وبنو 
(عادياء) وبنو (عريضص2*'. 


وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويثرب فجاؤوا إليها 
فأقاموا بها للتجارة فلما أسلمت صالح أهل الطائف الرسول ييه على أن 
يسلموا ويقرهم على ما في أيديهم من أموالهم وركازهم. واشترط عليهم 
ألا يربوا ولا يشربوا الخمر وكانوا أصحاب رباء ووضعت الجزية على 
يهودها وبقوا فيها. ومن بعضهم ابتاءَ (معاوية) أمواله بالطائف“ ويظهر 


.٠٤١/۲ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) الطبري ۳/١١ء‏ والإصابة #/ 4/ا”. 

(۳) البلاذري فتوح البلدان ص56 .» وزاد المعاد 2١١1/7‏ ومعجم البلدان (مقنا). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲۷۱/۱ وما بعدها. 

(5) البلاذري فتوح البلدان ص۳" . 


۸ 


- كما يرى الدكتور جواد علي" - أنه لم تكن لليهود جاليات كبيرة في 
جنوب المدينة حتى اليمن لعدم إشارة أهل الأخبار إليهم. وإن كان لا 
يستبعد وجود أفراد وأسر في مكة وفي عدن التي اشتهرت بالتجارة 
كبعض موانىء البحر الأحمر وموانىء سواحل العربية الجنوبية غير أن 
a‏ المرافق الم يكن الوادائن ارافيج مهمع للم مكار انحط 
التجارة والاتجار. ويقول الدكتور جواد علي : «وقد ذهب بعض 
المستشرقين استناداً إلى دراسة أسماء يهود الحجاز عند ظهور الإسلام إلى 
أن أولئك اليهود لم يكونوا يهوداً حقاً بل كانوا عرباً مُتَهرّدِين تهرّداً بتأثير 
الدعاة اليهود ولكن الاستدلال من دراسة الأسماء على أصول الناس لا 
يمكن أن يكون خجة للحكم على أصولهم وأجناسهم» فالفرس والروم 
والهنود وغيرهم ممن دخل في الإسلام تسموا بأسماء عربية» وبعضها 
أسماء عربية خالصة» وتسمياتهم هذه لا تعني أن مَنْ تسَمَّى بها كان 
عربِيَ الأصل» ثم إن كثيراً من اليهود في الغرب وأمريكا وفي البلاد 
العربية والإسلامية سموا أنفسهم بأسماء غير عبرانية ولكنهم كانوا وما 
زالوا على دين يهود. فالأسماء وحدها لا تكفي في إعطاء رأي علمي في 
تعيين الأصول والأجناس ولا سيما في المواضع الكائنة على طرق التجارة 
والمواصلات وفي الأماكن ال يكثر فيها الاختلاط. ويرى أحد 
المستشرقين وهو (ونلكر)“ أن أولئك اليهود لو كانوا يهودا حقا هاجروا 
من فلسطين إلى هذه المواضع لكانت حالتهم وأوضاعهم ومستواهم 
الاجتماعي على خلاف ما كان عليه هؤلاء اليهود» كانت حالتهم أرقى 
وأرفع من الحالة التي كانوا عليها إذ لا يعقل - في رأيه - وصول 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج٦‏ ص٠٥‏ . 

(۲) نقلا عن د. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص٠٠‏ وما 


بعدها. 


۳۹ 


جماعة إلى هذا المستوى الاجتماعي الذي كان عليه يهود جزيرة العرب 
ل كانوا من بلاد مستواها الثقافي والمدني أرقى من مستوى من هو 
دونهم كثيرا في سشؤون الحياة. ومستوى الحيأة في جميع نواحيها في 
فلسطين أرقى وأرفع من مستواها في الأماكن التي وجد فيها اليهود من 
بلاد العزب» فهم - في رأيه - عرب متهودون لا يهود مهاجرون. 

وهذا الرأي لا يمكن أن ينطبق على مَنْ ترك دياره وهاجر واستقر في 
وطن جديد لأمد طويل› لأن الأوضاع المحيطة بالوطن الجديد سرعان ما 
تؤثر في المهاجرين ولا سيما إذا كانوا جماعات صغيرة» أو جماعات 
الانصياع فتفقد بعض خصائصها لتكتسب خصائص المجتمع الجديد ثم إن 
اليهود الذين نزلوا فى الحجاز كانوا يختلفون مع ذلك عمن كان في 
جوارهم أو بينهم» إذ كانوا يشتغلون بالزراعة ويمتهنون بعض المهن التي 
يأنفها العربي الأصيل . ظ 

الحياة الاجتماعية 

الأسرة: الهودية .وحدة سا رة كا اها كن حاعة دة 
ينوب فيها ربّها عنها أمام الله أو معبود القبيلة» فالوالد هو الكاهن الذي 
ينظم العلاقات بين أفراد أسرته والإله» كما نتبين هذا من طقوس عيد 
الفصح”. والملاحظة الجديرة بالاعتبار إطلاقة لفظ «أب» على 
الكاه". وفي العصور التاريخية تجد الأسرة تجتمع بأكملها في أعياد 
القرابين”"' وحتى العبيد كانوا يصبحون منها إذا ما شاركوا فى 
)١(‏ سفر الخروج. إصحاح .١7‏ آية ". 
(۲) سفر القضاة. إصحاح .١١‏ آية .٠١‏ 


(۳) صموئيل الأول إصحاح /٠١‏ اية .٠١‏ 


30 


طقوسهال'". والأسرة اليهودية قد تكون أسرة أبوية أعني ربها وسيدها هو 

الوالد لا الوالدة» فالوالد هو الذي كان يقرر قيام القرابة أو التبعية أو 
حق الوراثة» ولكنننا نتبين من العهد القديم أن الأسرة الإسرائيلية عرفت 
أيضاً نظام الأم» إذ نجد نساء مثل فل ر وج يعقوم كانت اما لقا 
روبين وشمعون وليفي ويهوذا وزبولون وأيساخر وابنتها دينا من يعقوب› 
وغير «ليّا» نجد «راحيل» وهي أم يوسف وبنيامين ومنهما انحدرت بطون 
كثيرة كذلك نجد «بلها» أم قبيلتي «دان ونفتالي»» و«زلفا» أم لقبيلتي 
«جاد وأشير» ثم هاجر 3 الإسماعيليين العرب الشماليين وغيرهن. كما 
نعلل إباحة زواج الأخت وامرأة الأب وامرأة الابن"“ بعدم الاعتراف 
بصحة النسب إلى الأب مع الجزم بصحة نسبته إلى الأم وهذا هو 
المنطلق الذي يحدد أن الأسرة اليهودية أسرة أموية وليست أبوية. 


والأسرة اليهودية في مختلف عصورها قديما وحديثاً أسرة تقوم على 
تعدد الزوجات وتتساوى جميع الزوجات» وعددهن يتفاوت قلة وكثرة 
حسب ثروة الزوج ومكانته» ولو أن علماء التلمود يحددون للرجل أربع 
زا رليك ان ع ر كيا: آذ قاتون او ,متهم 
من المبالغة في اقتناء الزوجات0". وقد استغل اليهودي هذا الحق فبالغ 
فيه“ أما الرجل الفقير فكان يقنع بامرأتين» ولا شك في أن هذا الوضع 
في الأسرة اليهودية سَبَّبَ كثيرا من المشاكل» فالمنافسة شديدة جدا بين 
الزوجة التي تلد والعاقر”. وفي عصور متأخرة نجد الشريعة الإسرائيلية 


2.١١/58 التكوين‎ )١( 

(۲) حزقيال ۱۱/۱۰/۲۳ . 

(۳) سفر التثنية إصحاح ٠١‏ اية ٠١‏ . 

. ٠١/١ وصموئيل الثاني‎ ۳١ /۸ القضاة‎ )٤( 

.7"٠ 254/١5 والتكوين‎ ٦/١ صموئیل الأول‎ )4( 


٤١ 


تسن قانوناً يحمي الزوجة المكروهة" كذلك حرّم الجمع بين الأختين. 
- كما جرت العادة من قبل تجنباً للغيرة» ولم يقنع اليهودي بزوجاته بل 

كان حرًا في علاقاته الجنسية الخارجية. وبينما نجد اليهودي يتمتع 

بحقوق كثيرة فيما يتصل بالناحية الجنسية» إذ بالشريعة تقسو كثيراً على 

المرأة؟''» فالمرأة الزانية ترج" . 

النكاح : 


النكاح يتم بدفع العروس المهر لعروسه» أو بدفع جزء منهء فالزواج 
الإسرائيلي زواج شراءء وارتكاب الفاحشة مع العروس قبل الزواج يعاقب 
عليه القانون كما لو أنه ارتكب مع زوجة رجل اخر“. أما إغراء العذراء 
فيعتبر وكأنه إضرار بملكية والد الفتاة“ يعوض عنه بما يقابل مهر الفتاة 
لو زُوْجَتُ. أما المهر فلم يرد في الشريعة الإسرائيلية ما يحدده ولكن 
يظهر أنه لم يختلف عما جاء في شريعة حمورابي» وفي حالات كثيرة 
نجد العروس يؤدي خدمة لوالد العروسة نظيره» هكذا فعل يعقوب 
وموسى وغيرهماء وكان الرجل يعيّر إذا ما استغل مهر ابنته لنفسه". أما 
اار العروسس: .فكان هن عمل والد. العووسة: أي ,رانين العائلة".. روكان 
يستقبح أن يختار الابن عروس*”» وموافقة الفتاة لم تكن ضرورية» وفيما 


. ٠۷-٠١/۲١ التثنية‎ )١( 

(؟) التثنية ۲٠/۲۲‏ . 

WY LN. © 

ITT الع‎ O 

.٠١/۲۲ الخروج‎ )5( 

. ٠١/۳١ التكوين‎ )0( 

(۷) التكوين 5؟/7-. 1/۳۸ . 
(۸) التكوين ۱۲/۳٤١ ٥۰/۲٤‏ . 


۲ 


يتصل بتقدير المهر فهذا من عمل أعضاء الأسرتين"» كما أنه كان 
يحدث أحياناً أ الوالدين يسألان الفتاة رأيها في عروسهل'" كما حدث أن 
(عيسار) خالف أهله واقترن بنساء أجنبيات عن قبيلته". والواقع أن 
اللقاء بين الشاب والفتاة لم يكن صعباً كما هو الحال في الأوساط 
الشرقية“» فعند النبع كثيرا ما التقى الجنسانء وقدم كل للآخر مساعدته. 
كما تبادلا الرأي في كثير من المسائل التي تهم الطرفين“. وهذه 
الاجتماعات لم تكن بريئة دائما"“ بالرغم من حماية القانون للأخلاق”", 
وكانت العادة عند الإسرائيليين أن الزواج يتم بين أفراد القبيلة الواحدة» 
وهذا النكاح أفضل بكثير عندهم من ذلك الذي يتم بين عشيرتين 
مختلفتين“ لذلك كثيراً ما تم النكاح بين الأقارب» فمثلاً موسى ولد 
لقريبين»ء كذلك الحال مع إسحق ريلك ويعقوب وراحيل. . وغيرهم 
كثير . 


حفلات الزفاف: 


تنتقل العروسة إلى دار الزوجية حيث تنتقل من أسرتها إلى أسرة 
الزوج فكانت تتحلى بحلى الزفاف) ويرافقها أقارب العروس 


.7١/١8 التكوين 058/75؛ وصموئیل الأول‎ )١( 
. ٠٠-۳٤/۲۹ التكوين‎ )۲( 

(۳) التكوين 750-74/755. 

.١١/9 وصموئيل الأول‎ .-١/١54 القضاة‎ ):4( 
. ۹/۹ “0/٤ التكوين‎ )٥( 

.٠١/۲ الخروج‎ )0( 

)۷( الخروج ۲ . والتثنية ۲۳/۲۲ . 

(۸) التكوين ۱۹/۲۹ والقضاة ."/١5‏ 

)01 أشعيا 1 . 


وأهله"". إذ كانت العادة أن العروس يتوجه إلى دار العروسة ويرافقها 
مساء إلى داره وخلفهما جمهور المهنئين هلون ويصيحون ويحيون 
العروس في زينته"' كما ترافق العروس صويحباتها" ويسير الموكب 
حتى بيت الزوجية“ وحتى أن تصل العروس إلى دار الزوجية كانت 
تحتفظ بالحجاب” . وفي دار العروس كانت الحفلة الكبرى حيث تستمر 
سبعة أيام أو أربعة عشر يوم" وقد يحدث أن الرجل يتزوج في بيت 
العروس كما فعل يعقوب“ وكذلك شمشون“) كما أن حفلة الزفاف تتم 
في بيت العروسة لا العروس”. 

المرأة اليهودية : 


قامت شريعة إسرائيل على ما تقتضيه الأمة الحربية من خضوع المرأة 
الحربية للرجل والرغبة في كثرة النسل» فالمرأة تسبى وتباع وتورث». 
ولللآباء أن يؤجروا أبناءهم لموعد» وأن يبيعوأ بناتهم القاصرات بيع 
الرقيق» وأن يقتلوهم''''. والمرأة الإسرائيلية لم يكن مركزها سيئا كما 


.١9/9 ومتى‎ 2١١/١5 القضاة‎ )1١( 
."7 /۳ وأرميا‎ 2١8/59 أشعيا‎ )۲( 

. ۱٥/٤١ غرمور‎ )۳( 

.١19/١١5 ۳٤/۷ ارما‎ )٤( 

. ۳١/۲۹ التكوين‎ )٥( 

() التكوين ۲۷/۲۹ والقضاة ٠١/۳٤١‏ . 
(۷) التكوين .”١/"١‏ 

.٠١/١9 التكوين‎ )۸( 

(4) حضارة العرب ٤4۲‏ . 

. ٤)4۲ حضارة العرب‎ )٠١( 


٤ 


نتصوره فكونها ملك الرجل“ ليس نقيصة وذلك لأنها قبل الزواج كانت 
ملكاً لأبيها وكان له الحق في بيعها فتصبح أمةء والطاعة العمياء لسيد 
البيت كانت مفروضة أيضاً على الأطفالء وأخيرا فلها في أهلها وأقاربها 
درع يقيها العاديات» وعلى كل حال فمكانة المرأة من الشعب كانت 
قاسية حقاًء وذلك لأنها كانت تقوم بأشق الأعمال وأتعبها في البيت 
وخارجه» فهي التي تجلب الماء إلى البيت وهي التي تطحن الحبوب. 
وتخبز الخبزء وسائر أعمال المنزل» وعلاوة على ذلك كانت تقوم بأعمال 
الحقل وترعى الماشية""©. أما الأرملة فكان مركزها سيئاً جداً فهي تَوَرَتْ 
مع سائر أمتعة المتوفى ونجده أحياناً مثل (روبين) الذي أراد أن يرث 
والده إبان حياته'" كذلك (أبشالوم) الثائر يريد أن يعبر لشعبه أنه وريث 
والده وخليفته باستيلائه على حريمه”*' فالأرملة كانت مضطربة بعد وفاة 
بعلها لأنها لا تعرف ما إذا كان أحد الورثة سيعولها أم لاء ولو أنه كان 
من حقها العودة إلى أهلها إذا كان والدها حيّا ولا يمانع» كذلك كان لها 
الحق في الزواج ثانية“ بعد موافقة الورثة. 
الأطفال : ظ 

والأطفال منحة من الله لذلك نجد أن أمنية الإسرائيلية الأطفال0) 


وبالرفاء والح حير دعوة عند الزفاف", ‏ وعدم الحمل عقوبة من 


.ل-5/1١5 التكوين‎ )١( 

(۲) فؤاد حسنين علي . إسرائيل عبر التاريخ ص؛١٠‏ دار النهضة. 
(۳) التكوين 7/70 77. 

. ۲۰/۱٠ صموثيل الثاني‎ )٤( 

(6) العتثنية ۱۸/٠١‏ 55/لا١اء‏ وقارن أرميا 1/۷ . 

. ٠/١١ التكوين‎ )5( 

. ٦/۲١ التكوين‎ )۷( 


0 


الله" والمرأة تبلغ المكانة المرموقة في الأسرة عندما ننجب أ 
والمجتمع الإسرائيلي يرق بين الولد والبنت وذلك بحكم الواقع فالولد 
يحافظ على جنس الأب بينما البنت بحكم الزواج تنتقل إلى أسرة أخرى, 
فالولد هو الذي يحافظ على تقاليد الأسرة وعاداتها وعقيدتهاء بينما البنت 
غير قادرة على القيام بهاء والفتى د يباعٌ بینما تباع الفتاة عند الزواج» 
ومن هنا نتبين تمييز الولد في الميراث» فالولد فقط هو الذي يرث 
والده» وليست الأرملة أو البنت. وبين الأولاد يمتارٌ البكرُ عن الآخرين 
فهو يرث ضعْفَ الآخر من إخوته'”» كما منحه المجتمع تمثيل الأسرة 
ئى الال الخاصة والغاي”؟. أما تسمية الوليد فكانت تتم عقب ولادته 
مباشرة» وكانت الأم غالبا ما تختار الاسم كذلك كان الوالد أحياناً هو 

: 5 لء أ ا حا 500 
الذي يختار الاسم وقي العصور المتاخرة كان الوليد بعد سميته 
بأسبوع يُحْتَنْ» وهذه الظاهرة كانت شائعة حتى في العهد المسيحي”". 
المهن التي امتهن بها اليهود في بلاد العرب : 

الزراعة : 


عني اليهود في مستعمراتهم عامة بالزراعة أول الأمر“» ثم أخذ 


) .٥/١ صموئيل الأول‎ )١( 
.۷-٦/١ وصموئيل الأول‎ »٤/١١ التكوين‎ )۲( 
AVIN N. © 

. ٥۰٩/۲٤ التكوين‎ ):( 

.۳۷/۱۹ »۱/٤ التكوين‎ )٥( 

. ٠١/١١ التكوين‎ )5( 

.٥۷/١ لوقا‎ )۷( 


. ١115/١ حتي . تاريخ العرب‎ (A) 


٤ 


الاهتمام بالزراعة يتحول إلى اتجاه اقتصادي أثّر في العنصر اليهودي كله 
من القرن الرابع وما تلاه""» وقد اعتنوا عناية خاصة بزراعة النخيل» 
وعرفت القطعة المزروعة عندهم ب (الصورين) أو (الصور”"' والزراعة عند 
الإسرائيليين توجيه من الله تعالى ". 

التحارة : 


وكانت التجارة بنوع خاص من أهم مرافق الحياة عند يهود الحجاز 
حتى صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة ويمكن أن يقال: إن تجارة البلح 
والشعير والقمح كانت خاصة بهم فى شمال الحجاز”*“. وقد أصبحت 
تجارة المدينة بأيديهم» فكانوا يرسلون القوافل التجارية بينها. وبين مكة 
وكانت تجارتهم رابحة مزدهرة. ظ 

الصناعة : 


وكانت لبني قَيْتْقَاع شهرة خاصة بالصناعة فهم الذين اتجهوا إليها 
ومهروا في الصياغة وصنع الجواهر والسلاح والدروع وسائر الآلات 
الحديدية» وكان لهم حيّ خاص”“ ويؤكد السمهودي أنه كان بالمدينة 
ثلاث مئة صائغ من اليهود''. 


وكان لبني قينقاع سوق بالمدينة ولها صوت وضجيج كما دلت على 


. 14 أوليري. الجزيرة العربية قبل الإسلام‎ )١( 

(۲) الروض الأنف 7/ 2.١44‏ وابن هشام في السيرة ٠۹٥/۲‏ . 

. ۲٣/۲۸ أشعيا‎ )۳( 

(4) ولفنسونء تاريخ اليهود في بلاد العرب ص۸٠.‏ 

(5) أوليري. الجزيرة العربية قبل الإسلام ص74١.‏ فتوح البلدان ٠١‏ . 
() الأغاني ٦۲-٦١/۲١‏ ط. دار الكتب. 


۷ 


ذلك قصة خروج (النابغة) الشاعر بناقته وقد لحق به (الربيع تن ٠ا‏ 
الحقيق) الشاعر اليهودي فحاصت ناقة النابغة من الضجة التي في السوق». 
فقال النابغة كادت تهال من الأصوات راحلتي. ثم قال للربيع بن أبي 
الحقيق: أجز يا ربيع» فقال الربيع: والنفرٌُ منها إذا ما أوجزثُ خلق فقال 
النابغة: ما رأيت كاليوم قط" وكذلك اشتغل اليهود بالنسيج والحدادة 
وهي صناعة يَأنف منها العرب ويزدرونها. 

الثروة والعمران : 

كان في حيّ بني قَيْتْقَاع دورٌ عالية من ثلاث طبقات ومن أربع» 
وكانت لهم أموال وعبيدا'' وكان لا بد لهؤلاء الذين اقتنوا الضياع. 
وملكوا الأموال والعبيد أن يُحَصّنُوا أنفسهم وأموالهم من غارات أعدائهم. 

الحصون والآطام : 

فأقاموا الحصون والآطام على قمم الجبال لرد الأعراب الذين قد 
يغيرون عليهم» وصّدَ قبائلَ أخرى من اليهود قد تَعْزُوهمء فقبائل اليهود 
كانت تنيف على العشرين» واطام اليهود ومن نزل معهم من العرب تزيد 
على السبعين”" وكانوا يرون أنفسهم محاربين ممتازين ويغالون في هذا 
الادعاء. ولم يكن من مصلحة اليهود وهم أهل زرع وضرع ومال وتجارة 
وأرض ثابتة أن يشتركوا في الحروب أو أن يشجعوا وقوعها في ديارهم؛ 
بل من مصلحتهم أن يعم الاستقرار مجتمعهم الخاص. أما المجتمعات 
الأخرى فمن مصلحتهم أن تتناحر لتستهلك صناعة السلاح التي كانت 


)١(‏ الأغانى ٦۲-٦١/۲١‏ ط. دار الكتب. 
)۳( السمهودي . وفا الوفا ص .8١‏ ط بولاق. 


٤۸ 


بأيديهم أما هم فيعيشوا عيشة هنيئة وليبيعوا ما عندهم للأعراب وليشتروا 
ما عندهم من سلع وليقبضوا أموالهم منهم والأرباح التي استحقت على 
تلك الأموال. وفي النزاع الذي يقع بين القبائل لم يكن من مصلحتهم 
في كثير من الأحيان تأييد حزب على حزب خوفاً من الوقوع في أخطاء 
تجر عليهم أخطارا ومهالك هم في غنى عنهاء وفي مأمن من شرهاء ثم 
إنهم بتحرّبهم لطرف يغضبون الطرف الآخر فيضمر عندئذ شراً لهم. 
فيخسرون بذلك مشتريا وبائعاء وهم أنامن أصحابٌ سوق وتجارة. وفي 
بعض الأحيان كانوا هم يثيرون الحروب لأن في إثارتها فائدة لهم 
ومصلحة ترتجي منها: بيع السلاح الذي يصنعونه» ومنها: إنهاك العدو 
بحرب مع عدو آخرء بإيقاع الفتنة وإشعال النيران» كما أوقعوا بين 
الأوس والخزرج» لإضعاف الطرفين معاً حتى لا تبقى لهم قوة تهددهم 
وتكون خطرا عليهم. وفي يوم بعاث استعان الأوس ببني قريظة والنضيرء 
فبلغ ذلك الخزرج› فأرسلوا إليهم يحذرونهم من سوء عاقبة الاشتراك في 
هذا النزاع فتوقفواء غير أنهم عادوا فعاونوا الأوس وانضم إليهم بنو 
النبيت» فلما كسب الأوس الحرب. كسب بنو قريظة والنضير والنبيت 
غنائم من الخزرج وخرجوا من هذا اليوم منتصرين بانتصار الأوس”". 
والحقيقة أنهم لا يسعون إلى انتصار فريق على فريق بقدر ما يهمهم 
مصلحتهم من مكاسب ومن إضعاف المتحاربين من كلا الأطراف. وكان 
يهود يثرب إذا تضايقوا من الأوس والخزرج يهددونهم بقرب ظهور نبي 
يستعلون به عليهم وكانوا يقولون لهم: إن نبيّاً يبعث الآن نتبعه قد أظل 
زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإره. 

. ٩٤/۳ سيرة ابن هشام‎ )1١( 


)۲( سيرة ابن هشام ۱11/۲ طبعة محيى الدين عبد الحميد وتفسير الطبري 
"7/١‏ . ) 


۹ 


ويرجع إلى هذا مساعي الأوس والخزرج إلى الإيمان بالرسول 45 
خوفاً من أن تسبقهم اليهود إلى ذلك. 


كثر اليهود بالحجاز واختلطوا بالعرب» لأن الأوس والخزرج حين 
نزلوا يثرب وجدوا بها عدة قبائل من بني إسرائيل هم: بنو عكرمة» وبنو 
تعلبة» وبنو محمرء وبنو زاعورا وبنو قينقاع» وبنو زيدء وبنو النضيرء 
وبنو قريظة» وبنو بهدل» وبنو عوف» وبنو الفصيص وهم جميعاً من أهل 
الشرف والثروة والعز على سائر اليهود''. وكان هنالك بنو صخمء وبنو 
ماسكة» وبنو العقصة» وبنو زيد اللات» وبنو حجر: وبنو زهرة» وبنو 
زبالة»ء وبنو ناغصةء وبنو عكوة» وبنو مزاية" حتى لقد نيّفت قبائلهم 
على العشرين وزادت اطامهم واطام من نزل معهم من العرب على 
السبعين. وكانت معهم بطون من العرب منهم بنو الحرماز - حي من 
اليمن - وبنو مرئد - حي من بلي - وبنو نيف - من بلي - وبنو 
معاوية من بني سليم - وبنو الشظية من غسان““ وينو مريد من بلى - 
وبنو الجذمي (الجذماء) من اليمن”“. ثم بعد سيل العرم وفد إل 
الأوس والخزرح» واستوطنوا المدينة» وأقام بعضهم بين القرى اليهودية. 
وأقام الآخرون مع اليهود في قراهم ونزل بعضهم وحده لا مع اليهود» 


.90/١9 معجم البلدان مادة «قرظ»ء والأغاني‎ )١( 
. ٦۲/۷ (؟) الأعلاق النفيسة‎ 

(۳) خلاصة الوفا .۷١‏ 

. ٠٥/۱۹ الأغاني‎ )٤( 

(0) الأعلاق النفيسة /۷١‏ ۳٦ء‏ وخلاصة الوفا ۷۹. 


لا مع العرب الذين كانوا قد تألفوا إلى اليهود''' وقضى الأوس والخزرج 

عليهم وأفنوا كثيراً من اليهود وقد رثتهم سارة القرظية". ولكنهم بعد 
ذلك ذلوا وتخوفوا بطش العرب» وجعلوا كلما هاجمهم أحد من الأوس 
والخزرج بشيء يكرهونه لم يمش بعضهم إلى بعض» كما كانوا يفعلون. 
بل يذهب اليهودي إلى جيرانه الذين يعيش بين أظهرهم لأن كل قوم من 
يهود قد لجأوا إلى بطن من الأوس والخزرج يتعززون بهم" . ويقول 
الدكتور إسرائيل ولفنسون: «ويذهب المؤرخ جريتز 2 إلى أن بطون 
الأوس والخزرج لم تكاشف اليهود بالعداء إلا بعد النكبة التي حلت 
باليهود في اليمن لأنه لا يتصور أن يضطهد اليهود في الحجاز في العصر 
الذي كان فيه ملوك متهودون يسيطرون على اليمن ويتعصبون لدينهم. 
ويناهضون كل من يعارضهم أو يعتدى عليه“ . وهناك سبب اخر هو أن 
الأوس والخزرج قد تكاثروا ونبتت منهم فروع عدة فتطلعوا إلى تملك 
الأرضى. الى سلا الهرد ,وتنسوا عله أن ستهائروا بخرات. يدرب 
وغيرهاء وأن يكون لهم السلطان المالي والاقتصادي على العرب. 
فانتهزوا سقوط دولة اليهود في اليمن فرصة يتحللون فيها من نفوذ يهود 
الحجاز فكان لهم ما أرادوا. وإذن فلم يكن بين العرب واليهود حائل 
يمنع الاختلاط فإن قبائل عربية يمنية قد شرعت تنتشر في الحجاز بين 
الجاليات اليهودية”؟. ظ 


AY خلاصة الوفا‎ )١( 

(۲( الأغاني 4۹ والأعلاق النفيسة 1۳/۷ . 

(۳) الأغاني 849 . والبدء والتاريخ للمقدسي ج۳٠‏ والروض الأنف ۲٤/۲‏ 
وخلاصة الوفا ۷۹/ 85. 

)€( الأغاني 498 . 

00( تاريخ اليهود في بلاد العرب ص١5‏ . 


0١ 


ومما كان يدعو إلى الاتصال أيضاً أن اليهود أهل مهارة في الصناعة 
وبراعة في تثمير المال فلم يكن للعرب بد من أن يعاملوهم» فمثلا كان 
بنو قينقاع صاغة بالمدينة» وكان لهم سوق عظيمة ذات ضجيج حتى لقد 
نفرت من ضجتها ناقة النابغة الذبياني. 


وكان آل أبي الحقيق مَهٌّرة في صناعة الحلي بخيبرء والعرب 
يقصدونهم ليشتروا لنسائهم من حليهم'' ثم إن تجار العرب كانوا يفدون 
إلى الأسواق اليهودية في شمال الحجاز ليبتاعوا من حاصلات اليهود 
وصناعاتهم » وكذلك كان اليهود يعرضون بضاعتهم في أسواق العرب» 
وكان العرب يمرون بمستعمراتهم على طريق القوافل بين الحجاز واليمن» 
وبين الحجاز والشامء «فينتج من التعاون الاقتصادي والاختلاط 
الاجتماعي تبادل في الآراء وجدال في الديانات» ''. 


على أن الاختلاط كان يتخذ مظهراً أقوى في تحالف بعض العرب مع 
اليهود ضد إخوانهم العرب فالأوس تحالف قريظة ضد الخزرج» والنبيت 
تذهب إلى خيبر تحتمي بيهودهاء فتعيّرها الخزرج وتفتخر عليها ". وبنو 
النضير يحالفون بني عامر“» وبنو قينقاع حلفاء لعبيدة بن الصامت 
ولعبدالله بن الود وأهل حلفاء لغطفان"» ويهود وادي القرى وما 
والاه حلفاء لقبائل سعد هذيل من قضاعة» يمنعونهم من العرب وهم 


)١(‏ نقلا عن د. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج57 ص 
(؟) الواقدي المغازي ۲۷۷. ) 

(۳) خلاصة الوفا 89. 

. ۳٠٤ المغازي‎ )4( 

(5) نفس المصدر ص۷۹٠‏ . 


050 معجم ما استعجم للبكري 0/1 . 
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الذين حموهم من غزو النعمان بن الحارث الغساني وظلوا حماتهم إلى 
أن أشرق الإسلام''. 
اليهود باليمن وما جاورها : 

منذ عهد بعيد كانت لليهود صلة باليمن فقد كان لسباً صيت تجاري 
ذائع عة الهرد وكات قرفل ,سنا تند إلى اسراف النهود الكعانين ٠‏ 
وكان تجار اليهود يرحلون إلى جنوبى جزيرة ال وقصة سليمان 
وملكة سبأ ثابتة بنص القرآن الكريم والتوراة'*». ويقول الدكتور «إسرائيل 
ولفنسون»: وقد أثبت العالم جلازر +6132 أن اليهود كانوا فى اليمن 
وحضرموت منذ عهد بعيد قبل الإسلام» وهم الذين مهدوا لدينهم هناك. 
ثم ظهرت أسباب عند ملك أو ملوك حبّبت إليهم اليهودية» على أن 
اليهودية لم تنتشر باليمن إلا بعد الغزو الحبشي سنة ٠5"م»‏ إذ فر ملوك 
حمير إلى الحجاز وقضوا بها حمسا وثلاثين سنةء ثم عاد مالك كرب 
يوهامين فى جيش إلى اليمن ليطرد الحبش» وكان قد دان باليهودية 
ليقاوم بها المسيحية» دين المستعمرين لیلاد“ ولم يمض إلا زمن 
قصير حتى كان تبّع الآخر - تبان بن أسعد أبو كرب - وهو (حسان 
تبّع) قد تعلم اليهودية وعاد إلى اليمن فنشرها"'؟. وتزعم روايات 
الأخباريين أن حبرين من أحبار اليهود من بني قريظة عالمين راسخين في 
)١(‏ نفس المصدر السابق 5"/١‏ .2 
(؟) سفر أشعيا 5/ "ا سفر حزقيال ٤٩/۲۳‏ . 
010" عفر TOE N‏ 
)٤(‏ سورة النمل» وسفر الملوك الأول .١١-1١/١١‏ 
(5) نقلاً عن د. جواد علي. تاريخ العرب قبل الإسلام ج ص۳۸٥‏ . 
(1) الكامل لابن الأثير ١/١٤٠ء‏ والعبر لابن خلدون ٠۳/۳‏ وسيرة ابن هشام 

. ۲۹۸/۱ والتنبيه والإشراف ۱۷۲› وتاريخ اليعقوبى‎ »55-1/١ 
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العلم هما اللذان هديا التّبّع إلى اليهودية» وأبعداه عن عبادة الأوثان“. 


وعلى كل حال فإن دخول اليهودية إلى اليمن مَرَدُهُ أيضاً إلى اتصال 
اليمن منذ عهد قديم بطرق القوافل التجارية والبحرية والبرية ببلاد الشام . 
وفي قصة سليمان وملكة سبأ إشارة إلى تلك الصلات: وإلى هجرة 
جماعات من اليهود إلى هذا القطر عن طريق الحجاز بعوامل متعددة 
منها: التجارة والهجرة إلى الخارج› ومنها: هروبهم من اضطهاد 
الرومان» وعوامل أخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز إلى اليمن» فأقاموا 
هناك. وأما يهود اليمن المحدثون فإن أحبارهم ورجال العلم والفهم فيهم 
يرجعون وجودهم في اليمن إلى أيام السبي» أي إلى أيام (بختنصر) وهم 
يزعمون أنهم بقوا في اليمن منذ ذلك الحين ولم يعودوا إلى فلسطين» 
وقد غادروا اليمن بعد التقسيه”". ودان باليهودية كثير من أهل الشام 
والجنوب كبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكنده”". وكان بنجران يهود 
دفعوا الجزية للنبي . إلا“ وفي أماكن چ من اليمن أقام يهود على 
دينهم ودفعوا الجزية لعمال رسول الله ية . وليس أدلٌ على صولة 
اليهودية في اليمن من أن الملك ليهودي : ذا وای كان متتعضيا لين مادا 
في نشرهاء يعامل المسيحيين ا امل به الدولة: اومان اليهود'''. ثم 


.٠١9/١ الأغاني‎ )١( 

(۲( جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جا ا 

(۳) المعارف 55 قتيبة ۲٠۵‏ . 

(4) البلاذري. فتوح البلدان 86 . 

)0( فتوح البلدان هلا ۷۹. 

03 سيرة ابن هشام ۴١/١‏ تاريخ الطبري ”/ه ١٠-5١٠ء‏ وتاريخ ابن دود 
۲ء معجم البلدان ۷/ ۲۹۷. والكامل لابن الأثير .١78/١‏ 
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ا او وله إلى الح نقد كان اة عن العكدر بن ما آلا 
ملك الحيرة زوجات كثيرات من العرب والفرس واليهود» وكانت 
(المتجرّدة) اليهودية اثر نسائه عنده لجمالها وحسن تبعُّلهاء وهي التي 
ذكرها النابغة في شعره'". 
تنكيل اليهود بالمسيحيين في اليمن : 

تختلف الروايات حول خبر ذي نواس اليهودي فتذكر بعض الروايات 
أن ذا نواس قد أغضب النصارى وعدا عليهم. > وذلك لأنه كان متعصبا 
لدينه»ء ويريد أن ينشره» فسار بجنوده إلى نجران» ودعا أهلها النصارى 
أن يتهوّدوا أو يقتلواء فاختاروا القتلء فحدّ لهم الأخدود وأحرقهم فيه" 
وقد حكى القران الكريم قصة أصحاب الأخدود هذه في سورة البروج 
والتي جاء فيها: 3 قَيِلَ اقب ب ادود 2 لار د ر 
مل ما يعو بِآلْؤمنينَ شبوة 2 وما قرا متو إل أن بزمثوا أله لْمريز لبد 2 
[البروج] وبعضهم يرى أنه فعل بهم ذلك تأديباً لهم لأنهم 58 3 
لرجل يهودي في تجران انم (دوس)؛ واستتضر نه ادوس هدا رهما 
يكن السبب فإن ذا نواس تنكل بنصارى نجران فذهب أحدهم إلى ملك 
الحبشة» وأعلمه بما حلّ بهم ولعله أراد أن يستفرّه ويستدر عطفه 
فعرض عليه ٠‏ الإنجيل المحرّق» فأمدّه بسفن كثيرة» وفي رواية أخرى أن 
المستنجد من أهل نجران اتجه إلى قيصر أول الأمرء فأحاله إلى ملك 
الحبشة مع وصاة نذا “راض ان ره وة اتأره کن ی عا 


. ٠٩ حرب بني شيبان مع كسرى أنو شروان‎ )١( 
. ٠١6/19 وتاريخ الطبري‎ ٥/۱ سيرة ابن هشام‎ (۲( 
. ٠٩-0۹ /۲ وتاريخ ابن خلدون‎ 2٠١5/7 الطبري‎ )۳( 
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وعلى أهل دين" . ولا يجمع المؤرخون ولا الباحثون على أن ذا نواس 
هو صاحب الأخدود» فالنيسابوري يذكر ثلاث روايات آخرها: أنه ذو 
لواب والطبري بذكو في (تفسيره») روايات كثيرة منها: أن أصحاب 
الأخدود كانوا أهل الكتاب من بقايا المجوس» وأنهم خالفوا ملكهم في 
أمر فأحرقهم في النارء ومنه أنه ملك - لم يذكر اسمه - أضرم النار في 
الأخدود لإحراق قومه المؤمنين بالله. ومما ذكره الطبري أل أصحاب 
الأخدود هم الكفار الذين فتنوا المؤمنين» ذلك أن طائفة من المؤمنين 
بالله اعتزلوا الناس في الفترة» فأراد أحبار من عبّاد الأوثان أن يدخلوا في 
دينهم فأبوا فخدّ لهم الأخدود'"". ولم يذكر الطبري في تفسيره ذا نواس» 
رال ا 

وهذه الآراء تقوي الشك في نسبة الأخدود إلى ذي نواس اليهودي. 
لأن القران الكريم يورد القصةء ثم يعقّب عليها بهذه الآية: «وَمَاتَكَموأئئ 
لا أن ومنو بال المرب اليد 4 [البروج] فكيف ينقم ذو نواس اليهودي 
من نصارى نجران» أنهم يؤمنون بالله وهو نفسه مؤمن بالله تعالى؟ وقد 
اعترض ياقوت مثل هذا الاعتراض» فعجب من أن ينسب الأخدود إلى 
دی انواس الأ الك فع آل ان كه افد ران .من از 
الخ را قد ذم المَُرّق والقاتلً لأصحاب الأخدودء ويقول ياقوت: 
«وأما خبر الترمذي أن الملك كان کافرا وأصحاب الأخدود مؤمنين فصح 
إذن»“» ويقول الدكتور جواد علي: «إن الأستاذ لوت «اناه.آ1 يرجح أن 
السورة لا تشير إلى هذه القصةء وأن ما ورد في تفسير الطبري مسنداً 
)١(‏ تاريخ الطبري ٠١١/۲‏ . 
(۲( تفسير النيسابوري على هامش الطبري 257-51١ 7/7٠‏ تفسير الطبري ۳/ ۸٦-۸٤‏ . 


)۳( سورة البروج اية ۸. 
20 معجم البلدان ۷/ ۲٣۲‏ . 
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إلى صهيب عن النبي بيه (ملخص ذلك: أن ملكا كافرا انتقم من رعاياه 
المؤمنين بإحراقهم في الأخدود) إنما يعبر عن قصة استشهاد جرجيس 
sەزuە6.‏ وقد ذكر هذه القصة الطبري مفصلة في تاریخ كما ذكرها 
مفصلة كذلك ابن الأثير”. 


ويقول الدكتور أحمد الحوفي: «وأمام هذا الشك فليس أمامنا إلا أحد 
أمرين: إما أن نحكم بأن ذا ا لم يكن يهودياً بل كان وثنياً» وبذلك 
يكون قد انتقم من المؤمنين بالله وهو غير مؤمن» وإما أن يكون حافر 
ادود قر دى اواس كن حا اة الأخيرة عل ال قد 
نات عن انتقام ذي نواس للرجل الذي استنصر به على آهل نجران 
لين فلا وله رات أا 0١‏ اران ر ارت عن إرادة 
الرومان والأحباش الذين کانوا قد ولوا أميراً نصرانياً على حمْيّر» ولكن 
اليهود انتهزوا موته وولوا ذا نواس . اليهودي فأحس المسيحيون الذين 
ينقلون التجارة بالخطر المحدق بهم فانقطعت القوافل عن اليمن ثم زادت 
العلاقة سوءً مما أدى إلى غزو الأحباش لل 


وعلى كل حال فموضوع أصحاب الأخدود وقصتهم واردة في الحديث 
الشريف في «صحيح مسلم» عن صهيب عن وجول الله کیاد قال: «كان 
لك مو اترك ران ذلك الك كاسن كين الت ل اكان 
انظروا لي غلاماً فهما أو قال فطناً أَعَلّمهُ علمي هذاء فإني أخاف أن 
أموت فينقطع منكم هذا العلم» ولا يكون فيكم من يعلمه» فنظروا له 


غلاما على مأ وصف › فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وان تاف إليه. 


(۱) تاريخ العرب قبل الإسلام ا ص 
(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير ٠١۸/١‏ . 


(۳) د. أحمد الحوفي - الحياة العربية من الشعر الجاهلى ۹٩‏ . 
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فجعل يختلف إليه» وكان على طريق الغلام كاهن. . 
والنار وجمع الناس وألقاهم في الأخدود. ظ 


أثر اليهود في العرب : 


عاش اليهود في جزيرة العرب معيشة أهلهاء فلبسوا لباسهم وتصاهروا 
معهم» فتزوج اليهود عربيات» وتزوج العرب يهوديات» ولعل كون بعض 

د من أصل عربي هو الذي ساعد على تحطيم القيود التي تحول بين 
زواج اليهود بالعربيات وبالعكس» والفرق الوحيد الذي كان بين العرب 
واليهود عند ظهور الإسلام هو الاختلاف في الدين» وقد تمتع اليهود 
بحرية واسعة لم يحصلوا عليها في أي بلد اخحر من البلاد التي كانوا فيها 
في ذلك العهد» ومن الأسماء التي قد تكون من أصل عبراني «زعورا» 
وهو اسم عبراني متأثر بلهجة بني إرم» و(يساف) وقد يكون من ايوسف» 
و(نفتل) وقد يكون من (نفتالي) وأسماء أخرى لم تتمكن من المحافظة 
على أصلها العبراني فتأثرت بخواص اللسان العربي. وليس بين أسماء 
البطون اليهودية الأحد عشر التي كانت في الحجاز في أيام ظهور ب 
7 تظهر عليه الملامح العبرانية غير (زعورا)'. 

00 إسرائيل و امن المتعذر أن نضع عد فاصلة بين 
اليهود والعرب تميّز الأخلاق والنظم والعادات. ذلك بأن بني إسرائيل 
تاج الصحراءء ولم تنقطع صلتهم بالصحراء في عصور حضارتهم 


0© قلا عن د حمق السوفن.. الحا العرنة من القع الجاهلى هن ١‏ وما 
غا 


(۲) د. جواد علي . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج٦‏ ص۳۲٥‏ . 
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والمميزات الصحراوية بارزة في لغتهم وخيالهم. لهذا كان الكنعانيون 
والمصريون والفلسطينيون. يسمّونهم بالعبريين لعلاقتهم بالبادية ولتمييزهم 
عن أهل الحضارة"'' وأولئك اليهود الذين سكنوا بلاد العرب كانوا 
مطبوعين بالطابع البدوي من قبل» ثم عاشوا في البادية ثانية» وخالطوا 
العرب كما سبق» فتأئروا بأخلاقهم وببعض عاداتهم» وجروا على كثير 
من النظم» ويقول ولفنسون أيضاً: «ولا أعلم في تاريخ اليهود القديم 
إقليما تأثر فيه اليهود بأخلاق أبنائه وعاداتهم ونظمهم إلى هذا الحد سوى 
إقليم الجزيرة العربية» حتى لقد أنستهم البيئة ما ورثوا من روحانية 
وأخضعتهم للعقلية البدوية'" أما لودفيج فيقول: «ولم يختلفوا عن عرب 
الصحراء إلا في مظاهر سطحية» لهذا أنكر يهود دمشق وحلب في القرن 
الثالث الميلادي أن في الجزيرة العربية يهوداء لأنهم لم يتمسكوا بالدین› 
ولم يخضعوا لقانون التلمود*" وكذلك كان حالهم من الوجهة اللغوية 
فقد اصطفرًا اللغة العربية لغة أدبية لهم. وكان فيهم شعراء نظموا الشعر 
الموضوعات التي مارسها العرب ولا يختلف شعرهم عن الشعر 
العربي وزناً وقافية وتصويراً يه ومعنى كالسموأل وأوس بن دني 
وكعب بن الأشرف والربيع بن أبي الحقيق وسعية بن عريض وشريح بن 
عمران» وأبي قيس بن رفاعة وأبي الذيال ودرهم بن زيد”*“. وقد أجاز 
الربيع أبياتا للنابغة فأعجب ببديهته وقال له: أنت يا ربيع أشعر الناسر*“ 


.۸* /۷۸ تاريخ اللغات السامية ولفنسون‎ )١( 

(0) تاريخ اليهود في بلاد العرب ص۲۲ . 

(9) اليهود وتاريخ الحضارة لودفيج ص١”7.‏ 

)٤(‏ طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي تحقيق محمود شاكر ص77/9 
وما بعدها. 

. ٩۲/۲۱ الأغاني‎ )5( 
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وقد عجزت اليهودية أن تكتسح الجاهلية ولعل مرد ذلك إلى مشقة 
أحكامها «حتى لقد قال أحد فلاسفتهم (يهود أفيلون "١‏ ق.م- ١٥م‏ :_ 
«إن إسرائيل بين الأمم كاليتيم المضيّع بين الغرباءء وذنبهم عند الناس 
أنهم يأخذون أنفسهم بالفرائض الصارمة» والصرامة ثقيلة على الطباع. 
ومن هذه الصرامة عند طائفة الأسينيين أو الآسينيين: تحريم الرق» واعتبار 
التجارة عملا خبيثاً وأخبث منه حمل السلاح للقتال» وازدراء المادة 
لأنها مصدر الشرور". وقد يكون السبب أيضاً أن اليهود لم يتحمسوا 
لنشر دي "4 .وقول تومافن. آرتولت: #رلس دنهم تتغيريا جد اناع 
فرضاً عليهم أن ينشروه ويهوّدوا الكفار وإنما هو مثل البرهمية والزرادشتية 
دين غير تبشيري» أما التبشيري فالبوذية والمسيحية والإسلام””''. 


وكذلك لا تبيح اليهودية الانتفاع بغنائم الأعداء» بل توجب إحراقهاء 
والعربنٌٌ يقاتل ليثأرَ ويغنم وينتفع بالمال والأسرى. على أن اليهودية 
تطورت فصارت تعتبر الناموس التلمودي وعقائده اناه لا محيذد عنه 
لمن يرغب في التهوّدء والذين دانوا بالتوراة وحدها لم يقبل تهؤٌدهم. 
وربا كان .هذا سيا فى انصراف البرنانة .والسرواة: إلى اعرا عن .راي 
ولفنسون”". ويزيد التهوّد عسرا: أن اليهود كانوا في عصر ميلاد المسيح 
فريقين: أحدهما يتبع الحكيم (شاي) وهم متحرجون» يردون الراغبين في 


.٦۷ص عبقرية المسيح للعقاد‎ )١( 

(۲) عبقرية المسيح للعقاد ص۲۷. 

(۳) تاريخ اليهود في بلاد العرب. ولفنسون ۷۲. 

)٤(‏ الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهيم» وعابدين والنحراوي وقد أعجب 
أرنولد بهذا التقسيم . 


0( تاریخ اليهود في بلاد العرب ص۷۲ . 


اليهودية من غير اليهود. والآخر ا جرم كها ن ا وبعد 
فقد كان الصراع عنيفاً بين النصرانية واليهودية في الحجاز وفي يمن 
وكان أن حاء الإسلام فانتصر عليهما معا 


لكن هذا لم يمنع من أن يتهود بعض عرب الحجاز 0 > فكان حول ا 
مكة قبائل عربية متهودة» هي بطون کنانه» وبني الحارث بن کعب؛ وبني 
کندة"» وتهوّد قوم من غسان بن جذام*' وهاد بنو حشنة بن عكارمة من 

0 1 3 )7( : 
بلي بتيماء' أ وهاد بعص الاوس والخزرج لما جاوروا اليهود' والذين 
لم يتهوّدوا كانوا يتصلون باليهود ويتأثئرون بهمء فقيس بن الخطيم يتغزل 
في امرأة يهودية"“ والحارث بن عباد يشبه بعيد اليهود وطبولهم”. 
وكانت نساء بعض الخزرج ينذرن إن ولدن ولدا أن يُهِوٌدنَهُ إذا عاش لأن 
اليهود أهل علم وکات 


وقد انتشرت بين العرب بعض تعاليم التوراة» وما يتصل بها من شروح 
واتار ما الت :قن الا وجا الاو دق ااا" 
ومما يدل على ذيوعها أن القرآن الكريم. را ما يجادلهم ويدحض 


. ۲٥ص عبقرية المسيح‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي 249/7 وتاريخ العرب لفيليب حتي ۱٤١/١‏ . 
(۳) تاريخ اليعقوبي »01١‏ وعيون الأخبار ٤٨۸/۳‏ . 

(5) تاريخ اليعقوبي ۲۹۸/۱.. ظ 

(5) البكري معجم ما استعجم 205.79/١‏ ظ 

(7) الروض الأنف »۳٤/۲‏ وتاريخ اليعقوبي .798/١‏ 

(۷) ديوان قيس بن الخطيم» مخطوط ص19. 

(۸) كتاب بكر وتغلب ص٩۸.‏ 

(9) الروض الآنف ..۲٤/۲‏ 

. 81/17 فتح الباري‎ )٠١( 


1١ 


آراءهم . ولا شك أن اليهود كانوا في نظر العرب أكثر منهم ثقافة 
واستنارة لأنهم أهل كتاب. لذلك كان يقتدي بهم الأوس والخزرج في 
كثير من الأعينال 0 


.وقد علم اليهود بعض العرب الكتابة العربية - وجاء الإسلام وفي 
الأوس والخزرج أشخاص عدة يكتبون» ثم أمر النبي ب زيد بن ثابت 
أن يتعلم كتابة اليهود فتعلمها". وكان الكتاب بالمدينة كثيرين لأنهم 
يجاورون ويخالطون اليهود”". على أن العرب خالفوا اليهود في بعض 
المعتقدات» فاليهود ربانيين وقرائين - يتفقون على تحريم لحم الجمل 
اقرب رة به الک يديره لي ادر رد اي عن يراب 0 
مثلا فما دام لحمها مُحَوَماً عليهم فبالتالي يكون رها في الشعر محرماً. 


واليهود يحرمون أكل الشحم ما خلا شحم ال والعرب يأكلون 
الشحم كله» واليهود يحرمون أكل الحواياء والعرب يأكلونها“ . وقد نص 
القران الكريم على ذلك 8 وَعَلَ آلیت هَادُوأ حَرَّنَا َل ذى ظفر وت 


لبش ألمت . حَرَمَنا مھم شحو مهما | لا ما مت هو رهما أو لْحَوَايسآ آرم خا 
مظر 43 [الأنعام]. 


ويقول الدكتور إسرائيل ولفنسون: «والذي يعلم تاريخ اليهود يشهد 
بأنهم لم يميلوا إلى إرغام الأمم على اعتناق دينهم, وان تشر :الدهوة 
الدينية من بعض الوجوه محظور عليهم» ثم إن اليهودية هي خلاصة 
القانون التلمودي بعقائده وتقاليده» وقد أدخلت عليه تغييرات تلائم 


(1) محاسن النساء لابن هشام» مخطوط ص48 . 
() فتوح البلدان 2479 وتاريخ الخميس .077/١‏ 
() الموشح للمرزباني ۳۸. 

757/١7 صبح الأعشى‎ )٤( 


1۲ 


الأحوال الجديدة التي طرأت على اليهود» ونجم عن ذلك أن الذين 
أرادوا أن يقبلوا جوهريات صحف التوراة دون أن يخضعوا للناموس 
التلمودي وعقائده لم يؤذن له باعتناق اليهودية وكان هذا من أهم 
الأسباب في اعتناق السريان واليونان للنصرانيةء» كذلك تأثر كثير من 
العرب بتعاليم اليهودية وخضعوا لبعض الأصول الجوهرية من التوراة دون 
أن ينقادوا للبعض الآخر فلم ترض منهم اليهودية ذلك» وهناك رأي آخر 
أن التوراة والتلمود - في رأي الدكتور ولفنسون - كلفا الإنسان 
كيت صعبة لم يألفهاء فلم سطع العربي الذي لم يكن يعرف لل 
المعقدة قيمة أن يدركها بسهولة» وعسر على نفسه أن يقبل التقيد بأغلال 
لا تحصى''' ومع ذلك فقد حد اليهود في نشر دينهم في جنوبي الجزيرة 
فتهرّد كثير من اليمن منهم ذو نواس» ونشروا في الجزيرة تعاليم التوراة 
وما يتصل بها من شروح وأساطير كالذي أدخلها بعض من أسلم منهم 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه» وكثيراً ما جادلهم القران الكريم وسفه 
اراءهم. مما يدل على انتشارهاء كما أدخلوا في اللغة العربية كثيراً من 
الكلمات والمصطلحات الدينية مثل (جهنم) فقد قيل «کهنام) بالعبرانية 
وتعريبها جهنم" وكذلك إبليس والشيطان والحج کا قاور 
کا أن هناك عادات راسا واعمال: الوب أخدق من مرك فعا 
الختان أثر من اثار يهود في العرب» وشعائر - عند الوثنيين أكثرها 
من اشوا فالطواف حول البيت يرجع أصله الىق اعرا ذللكه أن 
قدماءهم كانوا يطوفون حول خيمة الإله (يهوه) إله ا ومنهم 
تعلمه الجاهليون واتبعوه في طوافهم بالبيت. والإجازة بعرفة يهودية 


(۱) تاریخ ارد ي ا ار فا 
(۲) لسان العرب مادة (جهنم) . 


1 


كاله أن الذي E‏ احاح ت ار لے ای دا 
يلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف ب(صوفة) وصوفة تسمية عبرانية لها 
علاقة بهذه الوظيفة» وظيفة مراقبة غروب الشمس وتثبيت وقته» فالإجازة 
إذن عبرانية الأصل. و(منى) صنم من أصنام إسرائيل» ووادي منى اسم 
هذا الصنم الإسرائيلي. 

ولفظة (المدينة) التي تطلق على يثرب أطلقها اليهود على هذا الموضع 
قبل الإسلام وقد أخذوها من الآرامية لتمييز هذا المكان عن وادي 
القرى. وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل» والعرب شعب سامي 
كاليهود في اصطلاح العلماءء وتشترك البطون السامية في كثير من أصول 
التفكين والعقيدة» ومعنى. هذا أن ما نجذه عند يهود قد يكون عند العرب 
وعند غيرهم ممن يدخلهم المستشرقون في هذه الزمرة. هذا ولا بد 
بالطبع من أن يتأثر الجاهليون المجاورون لليهود بعض بعض التأثر بهم بأن 
يأخذوا منهم بعض الأشياء» ويتعلموا منهم بعض الأشياء التي تنقصهم 
والتي هم في حاجة ماسة إليها فذلك أمر لا بد منه» كما ولا بد أن 
يكون اليهود قد اقتبسوا أشياء من جيرانهم العرب وعملوا على محاكاتهم 
في حياتهم اا اا امي عربية. ٠‏ 
الحياة العقلية : 


ولا شك في أن 3 وف أهل تات کان لھم ا الفكري 
والأدبي كما کان لهم نشاطهم المادي والاقتصادي . وأشعارهم کانت 

مماثلة لأشعار البدو القح كل الا 5" من شعرائهم: السموأل بن 
عادياء» وسعية بن العريض » والربيع يرن 1 بى الحقيق » وكعب بن اللأشرف› 
وفيس بن رفاعة» وجبل بن جوال» وسماك اليهودي» ودرهم بن زيد٬‏ 
وأبو الزنادء وشريح بن عمران» وسارة القرظية» وغيرهم. 


53 


ويتولى الأحبار الأمور الدينية وتنفيذ الأحكام والنظر فيما يحدث بين 
الناس من خصومات» ويقيمون لهم الصلوات» وبقية شعائر دينهم. 
ويعلمونهم في بيوت المدراس""» وفي المعارك والخصومات التي تقع 
بين يهود كانوا يؤدون الدية - وهي على ما يظهر من روايات أهل 
الأخبار - مختلفة وغير متكافئة» فكان بنو النضير يؤدون الدية كاملة 
لشرفهم في يهود» أما بنو قريظة فكانوا يؤدون نصف الدية - وفي خلاف 
في أداء الدية التجأوا إلى الرسول للحكم بينهم فذكروا له هذا الاختلاف 
فحكم بالدية متساوية وفي هذا الحكم نزلت الآية: ل سوت لزب 
ا ڪون سحت قان ابوك اکم بي او ر عَم وان تعر عَنْهُمَ لن 
E o‏ ون حكنت تاگ با ا إن لَه حب الْمَمْسِطِينَ ل 4 
[المائدة] وقد أدى التنافس بين سادات يهود إلى نشوب معارك بينهم في 
الجاهلية وقد أشار إليها القران الكريم وأنبهم على ذلك. 

وقد كانت لليهود مواضع يتدارس فيها رجال دنهم أحكام شريعتهم 
وأيامهم الماضية وأخبار الرسل Ns‏ جاء فى التوراة والمشنا وغير 
ذلك عرفت بين الجاهليين ب(المدراس) و(بيت القذراي) (المدراش) 
وأطلق الجاهليون على الموضع الذي يتعبد اليهود فيه (الكنيس) أو كنيسة 
اليهود تمييزا لهذه الكنيسة التي هي لفظة خاصة بموضع عبادة 
النصارى”'2. وقد ذكر بعض علماء اللغة أن الكنيسة معرّبة من (اكنشت) 
وهي لليهود كالبيعة للنصارى. وذهب بعض آخر إلى أنها متعبد الكفار 


. ٥۳۳ص‎ ٦ج جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

(0) اللسان: مادة كنس» والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۲/١٠۲٠ء‏ 
وصحيح مسلم 2١51/0‏ والبخاري (كتاب الجزية والموادعة من أهل الذمة 
والحرب) الحديث .)١‏ 


56 


مطلقا”'' ولم يكن المدراس (المدراش) موضع عبادة وصلوات فحسب بل 
كان إلى ذلك دار ندوة ليهود يجتمعون فيه في أوقات فراغهم لاستئناس 
بعضهم ببعض وللبحث في شؤونهم وللبت في القضايا الجسيمة الخطيرة 
على اختلاف درجاتها فهو إذن مجمع الأحبار» ومجمع الرؤساء والسادات 
وأصحاب الشرف فيهم» وإ اله كان فة الساهليون حن يدون أمرا من 
الأمور أو الاستفهام عن شيء يريدون الوقوف عليه» وإليه ذهب الرسول 
يي وكبار المسلمين لمحادثة يهود ومجادلتهم فيما كان يحدث بينهم من 
خلاف أو أمر يريدون البتّ فيه» وعرف علماء اليهود ورجال دينهم 
ب (الأحبار) جمع الحبرء وب(الربانيين) وقد وردت الكلمات في القران 
الكريم"“ وللإسلاميين آراء في أصل الحبر وهم يذكرون أن من معانيها: 
العالم والرجل الصالح"". واللفظة من الألفاظ المعربة عن العبرانية أصلها 
حبر (:11363) وجمعها حبريم 1136:1232 ومعناها الرفيق وكانت ذات 
مدلول خاص ومعنى معين» وقد أطلقت في العهد التلمودي على 
العضوية في جمعية معينة» فأطلقت في العصر الأول والثاني للميلاد على 
من كان من (الفروشيم) وهم شيعة يهودية أقسمت على نفسها بمراعاة 
النصوص الدينية (اللاوية) على نحو ما نزلت وعلى نحو ما فعله 
اللاويون. 


وللفظة (حبر) أهمية كبيرة عند اليهود فإنها تشير إلى العلم والمعرفة 
فيمن درس الشريعة اليهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام 


.٠١١ص‎ ١ج والنصرانية قسم‎ ۸١ المعرب‎ )١( 
۳/۳۱ سورة المائدة 3 وسورة التوبة‎ (3 


(۳) نقلاً عن جواد علي. المفصل ج٦‏ ص٤۳٥‏ . 
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وقضى بين الناس غير أنها دون درجة (رابي) فهي في العبرانية بمعنى 
عالم ولكن دون المعنى المفهوم في العربية عند علماء اللغة المسلمينء 
فهذا المعنى هو في مقابل لفظة ربي أي (ربّان) لا (حبر) وقد وردت 
لفظة (حبر) في شعر للشمّاخ : 


كما نحط عبراية بِيّميِه بَِيْمَاءَ حَبْرٌ ثم عَرْضٌ أسطرا 


أما الربانيون: فهم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي على رأي 
بعض العلماء الإسلاميين» وقال بعض اخر: الربّان: العالم الراسخ في 
العلم والدين أو العالم العامل المعلم. أو العالي الدرجة في العلم. 
وفرّق بعضهم بين الربانيين وبين الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة 
بأنباء الأمم وبما كان ويكون» وذهبوا إلى أنها من الألفاظ المعربة 
العبرانية أو السريانية”» وهي من الألفاظ التي وردت في القران الكريم 
في أثناء الكلام عن علماء يهود . ويتبيّن من القرآن الكريم أنه قد كان 
للأحبار والربانيين نفوذ عظيم على اليهود» فكانوا يطيعون أوامرهم 
ويفعلون ما يأمرونهم به» وأن غالبيتهم لم تكن تفقه شيئاً ولا تعرف من 
أحكام دينها إلا ما يقول لهم أولئك الأحبار“ وبعض أولئك الأحبار هم 
من المقيمين في جزيرة العرب في المواطن التي أقامت فيها يهود 
وبعض منهم كان يأتي إلى يهود العرب من فلسطين ولا سيما من (طبريا) 
التي اكتسبت شهرة عظيمة بعد خراب القدس (أورشليم) حبثك: اشتقر فيها 
(السنهدريم) أو (السنهدرين) وقد نظم أحبار التلمود السنهدرين فجعلوه 


.١5١ص والمعرب للجواليقى‎ .79460/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۲٠١٠/١ وال عمران 4لاء وتفسير الطبري‎ ٦۳ »٤٤ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
الآية ۳۹ من سورة المائدة.‎ )۳( 


1۷ 


على درجتين"'' «السنهدرين الأعظم وهو المركز الأعلى المركزي لجميع 
اليهود ويتألف من سبعين رجلاً على رأسهم واحد ينوب عن موسى هو 
الملك إن وجد أو الحاخام الأكبر. وكانوا إذا اجتمعوا جلسوا في نصف 
دائرة - والسنهدرين الأصغر وهو مجلس محلي لكل تجمع يهودي يتألف 
من ثلاثة وعشرين عضوا. 

وقد ورد في التلمود أن مدينة أورشليم كانت تمتاز بمجلسين من 
السنهدرين الأصغر ينعقد عند كل باب من أبوابها إلى جانب السنهدرين 
الأعظم الموجود بها أيضاً - وكان السنهدرين الأصغر محكمة تقف في 
القضاء عند درجة معينة لا تتعداها إذ تذهب القضايا الكبرى إلى 
السنهدرين الأعظم» وفي التلمود جزء خاص بهذا التنظيم عنوانه 
«السنهدرين»» نشعر من قراءته بأنه كان حكومة سرية لليهود» واجبة 
الطاعة» نافذة الأحكام» ومن هذه الأحكام: الإعدام وكان ينفذ بالسيف 
وبالشنق بالحبال وبالصلب ولا يستثنى من ذلك كبار المسؤولين كالملوك 
والفسقة والكهنة المنحرفين» والأنبياء الكذبة» ويقول الدكتور حسن ظاظا 
«ونحن نعلم أن سنهدرين أورشليم هو الذي أصدر حكم الصلب على 
سيدنا عيسى عليه السلام». والمعروف أن عيسى عليه السلام لم يصلب 
ولم يقتل كما أكد لنا القرآن الكريم: # ومافلوة وماصلبوه وَلكن سيه هم ) 
[النساء]. 


وم 


ويستفاد من أقوال التلمود أن أحكام الإعدام في الجنايات العادية 


)۱( حسن ظاظا مقال کون مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المميجلد العاشر سئة ٠م‏ 
ص۲۲ كويت. 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) حسن ظاظا - عالم الفكر ص۳۳ المرجع السابق. 


1A۸ 


كانت تصدر على أبناء العوام والسوقة من السنهدرين الأصغر وكان ذلك 
كافياًء وقارىء التلمود و - وهي من الأدب اليهودي بعد الشتات 
الروماني يجد أن القهل أو القهيلة تمثل جمهور اليهود المتجمعين في 
منطقة واحدة» وكان لهم مجلس إدارة يسمى بالعبرية اعدة) أي مؤتمر 
اف ووفك خا ا لن المُلي المقدس» وبالعبرية «عدة 
قدوشه) وظهرت بجانب هذا لفظة «صبور» وكان معناها مختلفا عن القهل 
فهي جماعة من المشتركين في طقوس دينية جماعية على التخصيص› 
ونقرأ في نصوص الشريعة الإسرائيلية مثلاً أنه لا يمكن اعتبار صلاة 
الجماعة في المعبد جائزة إلا بحضور عشرة على الأقل» وأغلب فقهاء 
اليهود ينصون على أن يكونوا عشرة رجال» ولا تدخل النساء في هذا 
العددء ويطلقون على الحاضرين لصلاة الجماعة لفظة «صبور» وهي لفظة 
لم ترد في الكتاب المقدس» بل من المستحدثات الكهنوتية بعد عصور 
الأنبياء”». ويقول د. حسن ظاظا: «كانت الجالية اليهودية بعد الشتات 
تتكتل وتعيش في عزلة من البشر الذين يحيطون بها“ وكانت دائما 
تكوّن لها تنظيماً اجتماعياً لا تعلم عنه الدولة شيئاً تسميه بتحريف آرامي 
تلمودي: «قهلا قديشا» أي «الجالية المقدسة» وهدفها من ذلك هو أن 
تحمي نفسها من الاندماج والذوبان في «الجريم؟ . رم هي الأمم 
الأخرى غير اليهود. 


وعلى كل حال فإن يهود الجزيرة العربية كما سيق أن أوضحنا لم 
يكونوا بمعزل عن جيرانهم من القبائل العربية؛ بل كانوا مختلطين بهم 
اجوق اا ور الال اا إلى عير ول 


)01( حسن ظاظاء مجلة عالم الفكر ص۲۷ . 
(۲) نفس المصدر السابق. 


1۹ 


ب اليهود فى الحزيرة العربية في صدر الإسلام 


يظهر لنا من القرآن الكريم أنه لم يكن لليهود نفوذ كبيرء ولا جاليات 
كبيرة في مكةء فلو كان لهم نفوذ فيها أو رأي مسموع لسمعنا به كما 
سمعنا بخبرهم في يثرب. ولكان لهم حيّ خاص بهم» ومكانة بين رجال 
قريش كالذي كان عليه يهود يثرب في اتصالهم بالأوس والخزرجء 
ولأشير ابم الي الور المح على اتج ما اير الهم رفي اور 
المدنية» ثم لَمَا اضطر رجال قريش للذهاب إلى يثرب مراراً لاستشارتهم 
في أمر سلوكهم مع المسلمين» ولما جاءت سادات يهود يثرب إلى مكة 
لتحريض أهلها على مقاومة الرسول» ولعقد حلفٍ معهم عليه. وقد أمل 
المسلمون أن يساعد اليهود الإسلام على الوثنية» وأن يقفوا منه موقف 
ود أو حياد ذلك بأنهم أصحاب كتب منزلة ودين توحيد والإسلام قريب 
منهم» وقد اعترف بالأديان السابقة له ونَرَّه الأنبياء والمرسلينء وهو دين 
توحيد كذلك. ثم إن الرسول بي تودد إليهم حين دخوله يثرب وأمَّنِهم 
على أحوالهم وأنفسهم. وزارهم وطمأنهم. ثم تعاهد معهم في صحائف 
كتب لهم فيها العهد بالوفاء لما اشترط لهم ما داموا موفين بالوعد 
والعهد» وقد طلب إلى جميع المسلمين الوفاء بما جاء فيها ومنعوا من 
التجاوز والتطاول عما مَنْ في يثرب من يهود''.» ومن أمثلة هذه 
المعاهدات : 


)01( ابن هشام ۰۷٤/۳‏ 197. والروض الآنف ١١6/7”‏ (كتاب رسول الله يله فيما 


معاهدة مع دال د 


لما قتل كعب بن الأشرف جاء يهود إلى النبي يي يشكون ذلك فقال: 
«إنه لو فر كما فر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل» ولکنه نال منا 
الأذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف» ودعاهم 
إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتبوا بينه وبينهم كتابا 
في دار (رملة بست الحارث) ولم يرو نص الكتاب . . 

ظ 4 7 2. 
وكتب إلى يهود خيبر' : 
إلا أن الله قال لكم: يا معشر أهل التوراة: وإنكم لتجدون ذلك في 
كتابكم : محمد رشو أله وَالدنَ مه داك عل الکنار رعا يهم رتهم را سجَدا يبون 


ول 
ےک ی € س ر r‏ رر ر 


ر ر ےرس e TE‏ > 2 : | ص Cr‏ م . 
فصلا من أله ورضوانا سِيمَاهُمْ في وجوههم من أثر السجود ذلك مشلهم فى التوريلةٍ ومثلهر فى 


مى. ا يس م بسع ا 1ح مسر يك م مر ا 
انيل كزرع أخرج سسَطعم فتازدم سْتَغْلظ فأستوئ عل سوقه- عب الزراع لبغيظ يوم 


a 


لْكُدَارَ ومد َه اَي اموأ وَحمِلُوأ للحت منم مَغْفرةٌ لحرا عَظِيمًا 4)3 [الفتح] 
وإني أنشدكم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم بالذي أطعم مَنْ كان قبلكم 
من أسباطكم المَنَّ والسلوى» وأنشدكم بالذي أيبس البحر لأبائكم حتى 
أنجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل الله 
عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كتتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره 
عليكم قد تبيّن الرشد من الغي». 


. ١٠١ص المقريزي» إمتاع الأسماع جا‎ )١( 
.)٠٠١۸ص (؟) المقريزي» إمتاع الأسماع (كوبرولو استانبول‎ 


۷١ 


وإلى يهود خيبر أيضا': 

كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار: «إنه قد قتلّ بين أبياتكم 
فدوهء أو ائذنوا بحرب من الله. فكتبواء يحلفون بالله: ما قتلوه» ولا 
يعلمون له قاتلا فوداة سول الله من عنده) . 


وهذا أمان ليهود بنى عاديا من ا 


(بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله لبني عاديا : 
إن لهم الذمةء وعليهم الجزية. ولا فداء ولا جلاء. الليل مد والنهار 


شل : وكتب خالد بن سعيك . 

E 5 -‏ 5 
طعمة ليهود بني عريض : 
طعمة من رسول الله عشرة او قمح › وعسشرة أوسق شعير في كل 
حصاد» وخمسين وسا 2 ون کل عام لحينه» لا يظلمون ا 
معاهد الرسول ية مع أهل مقنا“ : 


بسم الله الرحمن الرحيم . هلا كتاب من محمد رسول الله لحنيناء 
ولأهل خيبر والمقنا ولذراريهم ما دامت السموات على الأرض . 


.١188ص موطأ مالك باب (القسامة) والطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 

(9) لجان الغرت: مادة لهذا 

(۳) المقريزي. إمتاع الأسماع جا ص 5506 (أهدى عليه السلام بنو عريض اليهودي 
هريساً فأكلها وأطعمهم أربعين وسقاً فلم تزل جارية عليهم). 

(6) إمتاع الأسماع ج١٠‏ ص۳۹٤‏ . 


V۲ 


سلام أنتم إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإنه 
أنزل عليّ الوحي أنكم راجعون إلى قراكم وسكنى دياركم» فارجعوا امنين 
بأمان الله وذمّة رسوله على أنفسكم ودينكم وأموالكم ورقيقكم وكل ما 
ملكت أيمانكم» وليس عليكم أداء جزية ولا تَجَرَّ لكم ناصية» ولا يطأ 
أرضكم جيش» ولا تحشرون ولا تعشرون ولا تظلمون» ولا يجعل أحد 
غلك رسا :ولا عون س تاس الات والملونات» بولا من ركوب 
الخيل ولباس أصناف السلاح» ومن قاتلكم فقاتلوه» ومن قتل في حيكم 
فلا يقاربه أحد منكم» ولا له ديّة» ومن قتل منكم أحد المسلمين تعمّدا 
فحكمه حكم المسلمين» ولا يفترى عليكم بالفحشاء ولا تنزلون منزلة 
أهل الذمّة وإن استعنتم تعانون وإن استرفدتم ترفدون» ولا تطالبون بيضاء 
ولا صفراء ولا سمراء» ولا كراع ولا حلقة» ولا شد المشتيرء ولا لباس 
المشهرات»ء ولا يقطع لكم شسع نعل» ولا تمنعون دخول المساجدء 
ولا تجون عن ولاة المسلمين؛ ولا يولى عليكم وال إلا منكم أو من 
أهل بيت رسول الله» ويوسع لجنائزكم إلا إلى أن تصير إلى موضع الحق 
اليقين» وتكرموا لكرامتكم ولكرامة صفية ابنة عمكمء وعلى أهل بيت 
رسول الله وعلى المسلمين أن تكرم كريمكم» ويعفوا عن مسیئکم» ومن 
سافر منكم فهو في أمان الله وأمان رسوله ولا إكراه في الدين» ومن 
منكم اتبع ملة رسول الله ووصيته كان له ربع ما أمر به رسول الله لأهل 
بيته» تعطون عند عطاء قريش وهو خمسون دينارا ذلك بفضل مني عليكم 
وعلى أهل بيت رسول الله» وعلى المسلمين الوفاء بجميع ما في هذا 
الكتاب. فمن اطلع لحنينا وأهل خيبر والمقنا بخير فهو خير له ومن 
اطلع لهم بشرٌ فهو شر له» ومن قرأ كتابي هذا أو قرىء عليه» وغيّر أو 
خالف شيئاً مما فيه فعليه لعنةٌ الله ولعنة اللاعنين من الملائكة والناس 


أجمعين وهو بريء من ذمتي وشفاعتي يوم القيامة وأنا خصمه ومن 


وف 


خصّمني فقد خصمٌ الله» ومن خصم الله فهو في النار وبئس المصير. 
شهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا وملائكته حملة عرشه ومن 
حضر من المسلمين. وكتب علي بن أبي طالب بخطه ورسول الله يملي 
عليه حرفا حرفا يوم الجمعة لثلاث ليال خلت من رمضان سنة خمس 
مضت من الهجرة شهد» عمار بن ياسرء وسلمان الفارسي مولى رسول 
الله وأبو ذر الغفاري... 


وجعل لليهود نصيباً في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين» كما شرَط 
عليهم النفقة في الحروب. ولم تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيئة 
في الأيام الأولى من مجيء الرسول إلى يرب . رأت جمهرة يهود أن 
أحكام ديانتهم وقواعدهم» وأنه يناهض الأوثان» وقد أشار بفضل بني 
إسرائيل وبتفوقهم على غيرهم بظهور الأنبياء من بينهم» ثم إن قبلته إلى 
القدس» وقد تسامح معهم فأباح للمسلمين طعامٌَ أهل الكتاب''' وهو دين 
اعترف بأبوة إبراهيم للعرب» وجعل 1 سنة له» وقد تسامح معهم) 
وحفظ دممهم › فلم يروا في انتشاره بين أهل يثرب ما يضيرهم شیا أو 
يلحق بهم أذى» ولذلك أظهرت يهود استعدادها لعقد حلف سياسي معه 
ووقوفها مو قف ود منة » أو موقف حياد على الأقل على ألا يطلب منها 
تغيير دينها وتبديله والدخول في الإسلام. 


ولمّا دخل أهل يثرب أفواجاً في الإسلام» وتوجه المسلمون لليهود 
يدعونهم إلى الدخول فيه» وإلى مشاركتهم لهم في عقيدتهم باعتبار أنهم 
أهل دين يقول بالوحي» ويؤمن بالتوراة» وبرسالة الرسلء فهم لذلك 
أولى بقبول الدعوة من الوثنيين» أدركت جمهرتهم أن الإسلام إذا ما 


. ٤۸ المائدة. الآية‎ )١( 


V٤ 


استمر على هذا المنوال في المدينة من التوسع والانتشار» ومن توجيه 
دعوته إلى اليهود أيضاً فسيقضي على عقيدتهم التي ورثوهاء وهي عقيدة 
لا تعترف بقيام نبي من غير بني إسرائيل» ولا بكتب غير التوراة. 
والكتب التي دونها علماؤهم» ثم هم يرون أن النبوة قد ختمت» ولن 
يكون المسيح إلا منهم» فكيف يعتقدون بنبي عربي وهو من الأميين؟ 
وقد رفض اليهود الدخول في الإسلام» وأبوا تغيير دينهم» ودافعوا عن 
عقيدتهم وتمسكوا بهاء ورفضوا التسليم بما جاء في رسالة الرسول إلا 
من أنَّ الرسولَ نبي أرسل للعالمين كافة» وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وأن القران الكريم كتاب مصدق من الله» وأن أحكامه مؤيدة لما جاء في 
التوراة ناسخة لبعضهاء وقد جادلوا في ذلك وانبرى أحبارهم للدفاع عن 
عقيدتهم» ولمجادلة من يأتي إليهم من المسلمين لإقناعهم بالدخول في 
الإسلاء”'" . | 


وفي القران الكريم صور من جدلهم هذا ومن محاجتهم الرسول في 
وهو خصام مهم خطيرء أن الخصومة كانت في مرحلتها الأولى رفضاً 
لدعوة الرسول إياهم للدخول في الإسلام وتمسكاً شديدا بعقيدتهم 
وبدينهم وبما ورد عنهم من أن النبوة قد بدأت وانتهت في بني 
إسرائيل.... ثم تطورت واشتدت عنفاً وقوة لما تبيّن لهم أن الإسلام 
يرفض نظريتهم هذه» وأنه قد حرم أمورا ستؤثر في مستقبلهم ثم تحريم 
الربا وغيره» وقد ألْففَ بين قلوب أهل يثرب» وأوجد منهم كتلة واحدة. 


بعدها . 


۷0 


وأنه سيحدّ من سلطانهم لا محالةء وأن ملكهم سيزول» فوسعوا 
مقاوفتهم له واتصلوا بمن وجدوا فيه حقداً وبغضاً للرسول وبمن تأثر 
سلطانه بدخول الإسلام في يثرب من أهلهاء ثم لما وجدوا أن كل ذلك 
غير كاف تراسلوا مع أعداء الرسول في خارج يثرب من قريش لتوحيد 
خططهم معهم» لحملهم على مهاجمة المسلمين في مدينتهم ومعقلهم قبل 
أن يستفحل أمرهم» ويقوى مركزهم» فيعجزون جميعاً هم وأهل مكة 
على التغلب عليهم والقضاء على الإسلام. 

وهكذا بدأت خصومة اليهود للإؤسلام خصومة فكرية هم يرفضون 
الاعتراف بنبوة الرسول» وبأن دعوته موجهة إليهم» ويرفضون نبوة في 
غير بني إسرائيل» والرسول يدعوهم إلى الإيمان بالله رب العالمين رب 
العرب وبني إسرائيل والعجم... وعلى الإيمان بنبوته وبنبوة الأنبياء 
السابقين» ثم تطورت هذه الخصومة إلى معارك وحروب» والحروب عادة 
تبدأ نزاعاً في الآراء والأفكار» ثم تتحول إلى صراع ونزاع وقتال. 

ومن أشهر سادات يهود الذين وقفوا موقفاً معادياً من الرسول باز 
وغارضوه حار خد (احيي بن أخطب» وأخواه أبو ياسر بن 
أخطب» وجدي بن أخطب» وسّلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» وسلام بن أبي الحقيق» وأبو رافع الأعور وهو الذي قتله 
أصحاب رسول الله ية بخيبر - والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق 
وعمرو بن جحاش وكعب بن الأشرف» وهو من طيء أحد بني نبهان» 
وأمه من بني النضير - والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف - 
وكروم بن قيس - حليف كعب بن الأشرف - فهؤلاء من بني النضير. 
ومن بني ثعلبة بن الفطيون: عبد الله بن صوريا الأعور» ولم يكن 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج۲ ص5955. 


۷٦1 


بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه وابن صلوباء ومخيرق وكان 
أحبرهم» أسلم. ومن بني قينقاع زيد بن اللصيت وسعد بن حنيف» 
ومحمد بن سيحان» وعزيز بن أبي عزيزء وعبدالله بن صيف» وسويد بن 
الحارث» ورفاعة بن قيس» وفنحاص» وأشيع. ونعمان بن أضاء 
وبحري بن عمرو» وشأس بن عدي» وشأس بن قيس» وزيد بن 
الحارث» ونعمان بن عمرو» وسكين بن ا سكين» وعدي بن زيد. 
ونعمان بن أبي أوفى» أبو أنس» ومحمود بن دحية» ومالك بن صيف› 
وكعب بن راشد» وعازرء ورافع بن أبي رافع › وخالد» وأزار بن أبي 
أزار أو ازر بن ازر. ورافع بن حارثة» ورافع بن حريملة» ورافع بن 
خارجه» ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وعبدالله بن 
سلام بن الحارث - وكان حبرهم وأعلمهم - وكان اسمه الحصين. فلما 
أسلم سمّاء رسول الله يي (عبدالله) فهؤلاء من بني قينقاع. ومن بني 
قريظة: الزبير بن باطا بن وهب» وهزال بن شمويل» وكعب بن أسدء 
وهو صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عام الأحزاب» وشمويل بن زيد 
وجبل بن عمرو ابن سكينة والنحام بن زيد» وقردم بن كعب. 
ووهب بن زيدء ونافع بن أبي نافع » وأبو نافع رعد بن زيدء 
والحارث بن عوف. وأرقم بن زيد» وأسامة بن حبيب» ورافع بن 
رميلة» وجهل بن أبي قشير» ووهب بن يهوذا فهؤلاء من بني قريظة : 


ومن يهود بني رزيق: لبيد بن أعصم. 
ومن يهود بني حارثة: كنانة بن صوريا. 
ومن يهود بلي عمرو. ابن عوف: فردم ابن “عمرو. 
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فهؤلاء أحبار اليهودء أهل الشرور والعداوة لرسول الله ييه وأصحاب 
المسألة والنصب لأمر الإسلام ليطفئوه إلا ما كان من عبدالله بن سلام 
ومحيريق . 

وقد كان كعب بن الأشرف من أبرز سادات اليهود في أيام الرسول 
فقد كانوا ا ويأخذون برأيه وكان المقدم عندهم وعند الأوس 
والخزرج حتى أن أحد شعرائهم وهو سماك اليهودي بكى عندما قتل 
كعب بن الأشرف واعتبر قتله كأنما pO‏ فل 


دا اتيت اا را 

ونجد في القران الكريم أمثلة وجهها اليهود إلى الرسول ية لإحراجه. 
وذلك حين سألوه أن يأتى لهم بمعجزة. إذ قالوا له : 

« إن آله عَهدَ إا آلا مرج اسول حى ایا بان تآ ڪا الاد :1 4 
[ال عمران] فنزل الرد عليهم: « قُلْ قد جا اھک رش ين قي بيذكت وَيَلَزِى 
م e‏ ما ساسم 
فلم فلم موه | إن َد یقن 49 [ال عمران]» نزلت في كعب بن 
ارف ومالك ر بن الصيف ووهب بن يهوذاء وفنحاص بن عزورا.. 

ومن هذه الأمثلة كذلك: جماعة أتوا النبي ييه فقالوا له: أتزعم أن 
الله أرسلك إليناء وأنه أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول 
يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإذا جتتنا به 


)١(‏ سيرة ابن هشام قسم ۲ ص٠٠۲‏ تحقيق السقا واخرون. 


۷۸ 


صدقناك» فأنزل الله هذه الآية"“ وسألوه أن يصعد إلى السماء وهم يرونه 
فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدعيه على صدقه دفعة واحدة كما أتى 
موسى بالتوراة؟'". وسألوه أسئلة عن أشياء مذكورة في التوراة» وسألوه 
عن أشياء أخرى عديدة محرجة» وأوحوا إلى غيرهم من المشركين بأسئلة 
مماثلة ليلقوها على الرسول يليه لامتحانه وإحراجه - وقد نزل الوحي 
بالرد عليهم» وبتأنيبهم على أقوالهم هذه» وبتذكيرهم بما قام به أجدادهم 
وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عدم التصديق برسالتهم» ومن الطعن بهم 
ومن إصرارهم على عبادة الأوثان والكفر بالتوحيد" ووقع الجدل بين 
المسلمين وبين سادات يهود مما أثار نزاعاً بين الطرفين: 


«فقد دخل أبو بكرء بيت المدراس» فوجد من يهود ناما كثيرا قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له (فنحاص) كان من علمائهم وأحبارهم. 
ومعه حبر يقال له (أشيع) فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلم - 
فوالله إنك لتعلمٌُ أن محمداً رسول الله» قد جاءكم بالحق من عند الله 
تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا 
بكر ما بنا إلى الله من فقرء وأذ. إلينا لفقيرٌء وما نتضرعٌ إليه كما يتضرع 
إليناء وإنا عنه لأغنياء»ء ولو كان عنّا غنياً ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنياً عتا ما أعطانا الربا 
فغضب أبو بكرء فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي 
بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربتٌ عنقك““. ووقع مثل ذلك في 
مناسبات أخرى. جعل اليهود يحقدون على المسلمين. وعمد اليهود إلى 


. ٠١١/٤ وتفسير الطبري‎ ۲۹٥/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۹۸/۲ وابن هشام‎ 1/٦ وتفسير القرطبي‎ 21١07 سورة النساء الآية‎ (۲( 
.5١١ »۱٦۷/۲ وابن هشام‎ ۰٠١١ الفقرة الآية‎ )۳( 
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۷۹ 


استغلال الأحقاد والبغضاء الدفينة التي كانت كامنة في نفوس أهل يثرب 
من الأوس والخزرج من أيام الجاهلية فأثاروهاء كما استفادوا مما كان 
بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار في الجاهلية للاحتماء 
بهم من أذى في إثارة الفتنة. وبدأت المواجهة الفعلية والصدام الجاد 
عندما جمع الرسول ييه يهود في سوق بني قينقاع حين قدم المدينة» 
فقال!'' : يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به 
قريشاً - وكان يعني معركة بدر الكبرى فقالوا له: يا محمد لا يغرنك من 
شبك انك قلت نفرا من فرش كانوا اعارا لا يعرفوة الالء إنك 
والله لو قاتلتنا لعرفتٌ أن نحن الناس» وأنت لم تلق مثلنا. فأنزل الله 
تعالى في ذلك من قولهم: « قل لیت کمروا تفوت وش يورك إل 
جم دوق آلا 9 هَدَ كاد نک ءايه فى كيت العا عة كدير ف سيل ا 
لقره لزي الأبصر 4 [ال عمران]. وكان بنو قينقاع أول يهود 
نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يه وحاربوا فيما بين بدر وأحد. قال 
او كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب!*؟) 
لهاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها 
على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغم إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى 
ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوعتهؤء فضحكوا بهاء فصاحت» فوثب 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياًء وشدّت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب 


0010 ابن هشام» السيرة ج۲ ص۲۰۱ . 

030 الأغمار : جمع غمر» وهو الذي لم يجرب فون 
)۳( سيرة ابن هشام 01/۳., ` 

(€( الجلب: كل ما يجلب للأسواق ليباع فيهأ. 


وم 


المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. فحاصرهم رسول الله وك 
حتى نزلوا على حكمهء فقام إليه عبدالله بن أبي بن سلول» حين أمكنه 
الله منهم» فقال: يا محمد: أحسنْ في مواليٌ» وكانوا حلفاء الخزرج - 
فأبطأ عليه رسول الله كَل فقال: يا محمدء أحسن في مواليَّء قال: 
فأعرض عنه) فأدخل يده في جيب درع رسول الله : وكان يقال لها ذات 
الفضول - فقال له رسول الله ية أرسلني: وغضب رسول الله بيا حتى 
رأوا لوجهه ظلله(١)‏ ثم قال: ويحك أرسلني» قال: لا والله لا أرسلك 
حبرت براي ري جا كدر واي واي لاسر رومن 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة؛ إني والله امرؤ أخشى 
الدوائر» فقال رسول الله كلِ: هم لك. «واستعمل رسول الله ية على 
المدينة في محاصرته إياهم بشير بن عبد المنذرء وكانت محاصرته إياهم 
خمس عشرة ليلة». اا 

أا خا بن الات وهو اللي كان اا لهم فقد مشى إلى رسول 
الله ية وكان أحد بني عوف لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن 
أبي» فخلعهم إلى رسول الله بي وتبرأ إلى الله عز وجل» وإلى رسوله 
كله من حلفهمء وقال: يا رسول اللهء أتولى الله ورسوله بي والمؤمنين» 
وأبرأ من حلف هؤلاء وولايتهم . 


)١(‏ الظلل: جمع ظلة: وهي السحابة في الأصل وتعني هنا تغيير الوجه إلى السواد 
إذا اشتد غضبه . 

(۲) الحاسر: الذي لا درع له. 

(9) الدارع: الذي عليه الدرع. 


)٤(‏ سيرة ابن هشام» قسم ۲ ص44» تحقيق السقا واخرون. 


م١‎ 


e~ و‎ 


قال ابن هشاء''' : (افقيه وفي عد الله بن أب رت هذه القصة من 
سورة المائدة: « # هاما ألدِينَ اموا ا ك دوا الو لسر ويا نشم أزيا ياء بَعْضٍ ومن 
دس وة داس عر کرس 

کرم يتخ دت أله ری الق لای 9 تك ا زین فى فلوبهم مَرض س رغوت 

ITA .‏ 7 ص رہ م ول کے مل کی ان يَأ my‏ 1 4 و AG yT‏ 
فهم يقولون خش ن یہنا دابرة فَعسى ] ن يإلى ا وا 

م 2 لمم ار م2 لا 

ف نسم تدميت | -3 َاميُوَا مولا لذبن أقسموا باه جهد أيملتهم او 
وتنتهى القصة بقوله تعالى: 8 إا وَليكُم أ e‏ 0 
ونون ألذكزة و وہ شم عون ¢ [المائدة] ويقصد بالذين في قلوبهم مرض 


9 
i 

9 
الما 

١١ 

٠ 

١ 


وذكر لتولي غناذة بق الضامت الله :ورسوله»: .والذيق امنوا .وتيرئه. من 

- وحلفهم وولايتهم : < ومن سول الله ور رول وَأَلَِينَ ءامنوا ق حرْب أله آلو هم 

لْمَبُوْنَ <€ [المائدة] وبعد حصارهم خمس عشرة ليلة وهزيمتهم أجلاهم 
رسول الله اة إلى أذرعات”" بالشام . 


وأما بنو النضير : 

فقد قتل سيد من ساداتهم قبل إجلائهم ألا وهو كعب بن الأشرف 
النضري الشاعر الفحل الذي قال عندما بلغه خبر هزيمة المشركين يوم 
بدر قال : «أحقّ هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاءء فهؤلاء أشراف 
العرب» وملوك الناس» والله لن كان محمدٌ أصاب هؤلاء القوم لَبِطْنْ 
الأرض خيرٌ من ظهرهاء فلما تيقن عدوٌ الله الخبر» خرج حتى قدم مكة. 
فنزل على عبد المطلب بن أبي وداعة بن ضبيرة السّهمي» وعنده عاتكة 
بنت أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» فأنزلته وأكرمته» 


)١(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 
(۲) أذرعات: بلد في الشام وتسمى الآن «درعا». 


(۳) سيرة ابن هشام» قسم ضرا وها غا تى السا و اجون 


م 


.3 ت لا 1 
وجعل يحَرّض على رسول الله كلخ وينشد الأشعارء ويبكي أصحا 
القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر فقال: 
طحنت رحى بذر لمَهلك اهله ولمثل يدر تستهل وَتَدْمَعْ 
8 1 الاي حول مایم لا تبُعدوا إن الملوك تصرح 

وقد با خسان دن ایت وغيرة قال خان 


ر سے و 


اکى لكت لعو عل اة منه وعاش مُجَدَّعاً لا يَسْمَعْ 
اذاهم . فقال رسول اللّه ا : من ليع یادن الأشرف؟ فقال له محمد بن 
مَسْلَمَةَ أخو بني عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول الله أنا أقتلهء قال: 
فافعل إن قدرتَ على ذلك... إلى آخر القصة حيث قتلّ عدو الله. وكان 
الرسول قد عقد - كما قلنا سابقاً - حلف جوار مع يهود بني النضير 
وكان بين بني التّضير وبين بني عامر عَقَدٌ وحلف"'": فلما أتاهم رسول 
الله بي يستعينهم في ديّة قتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الصخري. ادع لاي لاي i‏ 
حاله هذه ورسولٌ الله 4 إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجلة 
يعلو هذا البيت فيلقى عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم. فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة 


(۲) نفس المصدر السابق . 
222 سيرة أبن هشام» قسم ۲ ص۱۹۰ وما بعدها . 


AT 


كما قال» ورسول الله ييه في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر 
وعلىَّ رضوان الله عليهم فأتى رسول الله بي الخبر من السماء بما أراد 

القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينة: فلما استلبث النبيّ كله أصحابه» ٠‏ 
قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» فقال: رأيته 
داخلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله ية حتى انتهوا إليهء فأخبرهم 
الخبر» بما كانت اليهود أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله ية بالتهيؤ 
لحربهم والسير إليهم» ثم سار بالناس حتى نزل بهم» وذلك في شهر 
ربيع الأول فحاصرهم ست ليال» فتحصنوا منه في الحصون فأمر رسول 
الله كَل بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى 
عن الفساد وتعيبه على مَنْ صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وقد 
كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عدو الله (عبدالله بن أبيَ بن 
سلول) و(وديعة) و(مالك بن أبي قوقل) و(سويد) و(وداعس) قد بعثوا 
الى يق التضير اا اا وتوا ف لن شنكم إن و فاا فيكم 
وإن أخرجتم خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف 
الله في قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله يي أن يجلرهم ويكفٌ عن 
دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة'''. ففعل 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. فكان الرجل منهم يهدم بيته 
عن نجاف" بابه» فيضعه على ظهر بعيرهء فينطلق به» فخرجوا إلى 
خيبر» ومنهم سار إلى الشام. فكان اید من سافر منهم إلى 
خيبر: سلام بن أبي الحقيق» 0 بن الربيع بن أبي الحقيّق وحييٰ بن 
أخطب» فلما ا دان لهم أهلها د اوخلا الأموال لرسول الله کا 
خاصة يضعها حيث يشاء» فيقسمها رسول الله ية على المهاجرين الأولين 


)2 السلاح كله أو خاص بالدروع . 
(۲) النجاف: العتبة التي بأعلى الباب . 


:م 


دون الأنصارء إلا أن سهل بن حنيف» وأبا دجانه (سماك بن خرشه) 
ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله يكللِ. ولم يسلم من بني النضير إلا 
رجلان: يامين بن عمير (أبو كعب بن عمرو بن جحاش)» وأبو سعد بن 
وهب» أسلما على أموالهما فأحرزاها. ونزل في بني قريظة من القران 
شررة السكر اديع بكر ANE‏ انها من انق ونا ساط 
عليهمٍ به رسول الله و وما عمل به فیهم» فقال تعالى: 5 
آل ۶ n eg‏ ممع ا اترات یکی رتوار 0 


ن ا RET E‏ ق : 


ادنيا و في الجر ا [الحشر]. 


وقد كان لإجلائهم أثر على المشركين وعلى يهود حيث بكوا وتألمواء 
فهذا سمّاك اليهودي يبكيهم ويقول في قصيدة مطلعها''': 


وكانوا الدَّارسينَ لكل علم ب«هالثّوراة تنطق والزبور 
وقال سمّاك اغا يهدد وع 

إن 2 وا 1 0 54 0 5% 1 3 ب أبي الأشرف 

غداةغدؤتم على حَنْفَه رلم نَأتِ عُذرا ولم يُخْلِفٍ 

َل اللاي وَصَرْفَ الدُهورٍ 2 تُبِيلُ من العادل المُنْصِفٍ 


.7٠١٠ص‎ ۲ سيرة ابن هشام» قسم‎ )١( 
أرقت : قلقت وام متنع النوم عني » ضامني : نزل بي.‎ (۲( 
.١ التحقيق فصيدة رقم‎ (۳( 


A0 


بققل النُضير وإجلائها َعَفْرٍ اللخيل ولم تفنب 
فتن لحم لبن ا التق وك حُسام معاًمُرْمَفٍ 
ولعظمة هذا الحدث وأهميته. فقد أثار شعراء من غير يهود تخاصموا 
وتناقضواء فبعضهم يمتدح بي النضير» وهم من اعفد 3 5 
عير يهود . ۳ بن مرداس (أخو بني ا - العا i‏ 
لو أنَّ أهلّ الدار لم e‏ رات خلال لدان مل وا 
فلو تحسَبني كنت مَؤلی ابن مشكم سَلام ولا مولى حيّيّ بن أخطبا 
فأجابه خرّاتٌ بن جُبَيْر (أخو بني عمرو بن عوف) فقال9): 
ار .- 2 - 5 , 5 عم ۶« ( 
تبکي على قتلى يهود وقدنری من الشْججو لو تبكي أحَبٌ وآقرب" 
إلى أن يقول: 
1 8 5 5 7 25 2 و ع 4( 
اء ا ا 1 : 5 46 (o)‏ 
أولئك أحرى من يهود بمدذحة تراهم وفيهم عزة المجد تَرْتبا 
بعد أن تم إجلاء بني قينقاع ثم بني النضير شعر يهود بقرب نهايتهم. 
وتمام القضاء على نفوذهم وسلطانهم ومكانتهم في يغرب ». بدأوا في 
تحريض القبائل العربية على الرسول ييه وعلى دعوتهء ويروي ابن 


. نفس المصدر السابق ص۲۷۷‎ )1١( 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) الشجو: الحزن. 

(4) المؤثل: القد 

() ترتب: (بضم التاء الثانية وفتحها): ثاب- 


م١1‎ 


هشاء''2: «أنه كان من حديث الخندق. أن نفراً من اليهود منهم 
سلام بن أبي الحقيق اليهودي النضري» وحبي بن أخطب النضري› 
وكنانة بن أبي الحقيق النضري وهَوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمّار 
الوائلي في نفر من بني التضير ونفر من بني وائل وهم الذين حزبوا 
الأحزاب على رسول الله يك خرجوا حتى أتوا على قريش مكة. 
فدعوهم إلى حرب رسول الله بي وقالوا: إا سنكون معكم عليه» حتى 
نستأصله» فقالت لهم قريش: يا معشر يهود: إنكم أهل الكتاب الأول» 
والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أفديئُنا خير آم دينه؟ قالوا: 
بل دينكم خيرٌ من دينه» وأنتم أولى بالحق منهء فهم الذين أنزل الله 
على اهو « ألم تَر ل 2 ذا ا اب و الت 
ولوت دفوو د كرو تل أمدَى من أرب منوا سبيلا ل وكيك اين لمهم 
ا وه وکن لسن کہ کک کید کر يبا( :© [النساء] فلما قالوا ذلك لقريش» سرهم 
ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله َيه فاجتمعوا لذلك. 
واستعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من يهودء حتى جاؤوا غطفان من 
قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب رسول الله ل وأخبروهم أنهم سيكونون 
معهم عليه» وأن ريشا قل و على ذلك فاجتمعوا معهم فيه. 
وخرج المشركون من قريش وغطفان وبني فزارة وبني مرّة وأشجع 
وغيرهم لقتال رسول الله كَل فلما سمع بهم رسول الله بء وما 
أجمعوا له من الأمر» ضرب الخندق على المدينة وعمل بنفسه في حفره» 
وتعاون معه المسلمون» أما المنافقون. فكانوا يتسللون من العمل» ولما 
فرغ رسول الله ية من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال 
من رومة في عشرة الاف من أحابيشهم . 


(۱) ابن هشام» السيرة› فسم ۲ ص ١١‏ . 


AV 


نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله بلا : 
يروي ابن هشام'': «أن عدو الله حيبي بن أخطب حين أتى كعب بن 
ييه على قومه وعاقده على ذلك وعاهده فلما سمع كعبا بحيي بن 
أخطب » أغلق دونه حصنه» فاستأذن عليه فأبى أن يمتح له فناداه 
مشؤوم › وإني قد عاهدت محيد! : فلست بنافض ما بيني وبینه› ولم د 
منه إلا وفاء وصدقاء قال: ويحك افتح لي أكلّمك» قال: ما أنا بفاعل» 
قال: والله إن أغلقت دوني إلا عن حشيشتك”" أن آكلّ معك منهاء 
فأحفظ'' الرجلء ففتح لهء فقال: ويحك يا كعب جئتك بعر الدهرء 

1 n. ls ا ا‎ 0 

وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بمجتمع 
الأسبال من رومةء وبغطفان على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب 
نقص إلى جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى 
نستأصل ر ومن معه» فقال كعب: جئتنی والله ذل الدهرء 
(6) د »۵ . رى ور 7 ٤‏ رو سات إى 
وبجهام هراق ماءه فهو يرْعِد ويبرق ليس فيه شيءء وَيْحَك يا حي 
دعني وما آنا عليه» فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء فلم يزل حيئ 
بكعب يفتله عن الذروة والغارب''' حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من 
الله وميثاقاء لعو رجعت فريش وغطفان ولم يصيبوا كمد أن أدخل 


)١(‏ سيرة ابن هشام» قسم ۲ ص۲۲۰. 

(؟) الحشيشة: طعام يصنع من الحشيش وهو البّدٌ يطحن غليظاً. 
(۳) أحفظه: أغضبه. 

(5) طام: مرتفع ويريد كثرة الرجال. 

)٥(‏ الجهام: السحاب القليل الذي لا ماء فيه. 

© لفارت اله اورفة و المتفاتلة: 
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معك في حصنك» حتى يصيبني ما أصابك . 


فنقض كعب بن أسد عهده» وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله ل 
بذلك» واشتد حصار الأحزاب للمدينةء أراد الرسول أن يخفف عن آهل 
المدينة ذلك العسرء وأشار عليهم أن يحالف غطفان على ثلث ثمار 
المدينة» فرفض المسلمون لما علموا أن ذلك ليس من أمر الله» وإنما 
هي إرادة الرسول للتخفيف عنهم» وقام نعيم بن مسعود من غطفان - 
والذي أسلم سرا - قام بدور عظيم في الفتنة بين يهود بني قريظة - 
وبين فريش» ونجح في ذلك نجاحاً عظيماء فاختلف يهود بني قريظة مع 
قريش كما هو معروف» وهبت الريح وانقلبت قدور القوم وتفرقواء ولما 
علمت غطفان بانسحاب قريش» تركوا أماكنهم راجعين» وتمت الهزيمة 
بالأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال. 
أمر الله لرسوله على لسان جبريل بحرب بني قريظة : 

يقول ابن هشام: «أتى جبريل رسول الله كل معتمرا بعمامة من 
استبرق"“ على بغلة عليها رحالة" عليها قطيفة من ديباج» فقال: أَوَقد 
وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعمء فقال جبريل: فما وضعت 
الملائكة السلاحَ بَعْدُء وما رجعت الآن إلا من طلب القوم؛ إن الله عز 
وجل يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظةء فإني عامد إليهم» مزلزل 
بهم. فأمر رسول الله كل مؤذناًء فأذن في الناس: مَنْ كان سامعاً مطيعا 
فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة... ولما أتى رسول الله ية بني قريظة 
نزل على بثر من ابارها من ناحية أموالهم. يقال له بثر أناء وتلاحق به 
)١(‏ سيرة ابن هشام» قسم ۲ ص77. 

(0) الاستبرق: ضرب من الديباج غليظ . 


(۳) الرحالة: السرج. 


۸۹ 


الناسٌ من بعد العشاء الآخرة» وحاصرهم رسول الله ييل خمساً وعشرين 
ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب» وقد كان 
حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم فريش 
وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهد عليه فلما أيقنوا بأن رسول 
الله كَل غير منصرف عنهم حتى يناجزهم. قال كعب بن أسد لهم: يا 
معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً 
ثلاثاً فخذوا أيها شئتم قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه 
فوالله لقد تبيّن لكم أنه لنب مرسلء وأنه للدي تَجِدُونَهُ في كتابكم 
فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائکم قالوا: لا نفارقٌ حكمٌ 
التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره قال: فإذا أبيتم على هذه فهلمّ فلنقتل 
أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف لم 
نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم 
رك ورانا سلا تى عليه «وإن طهر للعمرى. لتعدن. الشبناء: والأغا 
قالوا: نقتل هؤلاء المساكين!! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم 

نَ هذه فإن الليلة ليلة السبت وأنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيها فأنزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرّه فأصابه ما لم 
يخف عليك من المسخ. قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة 
واحدة من الدهر حازماً. ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله ية أن ابعث إلينا 
أبا لبابة''' بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس 
لنستشيره في أمرنا فأرسله رسول الله ية فلما رأوه قام إليه الرجال 


)١(‏ هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدنى واختلف فى اسمهء فقيل: رفاعة 


وقيل: مشر .وقيل: بيز وهو آحد التقباء. عاش إلى خلافة علي (راجع 
الاستيعاب والروض الأنف). 


وجهش"' إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له: يا 
أا لبابة: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى 
حلقه إنه الذبح... فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله بيا فتواثبت 
الأوس» فقالوا: يا رسول اللهء إنهم كانوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت 
بموالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. وقد كان رسول الله ييا قبل بني 
قريظة قد حاصر بني قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا على حكمه 
فسأله إياهم عبدالله بن أبي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الأوس قال 
رسول الله ككهِ: أترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجلٌ منكم؟ 
قالوا: بلى» قال رسول الله ية فذاكَ إلى سعد بن معاذ وكان رسول الله 
ييو قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلمء يقال لها رفيدة 
في مسجده كانت تداوي الجرحى فلما حكمه رسول الله ييه في بني 
قريظة» أتاه قومه» ثم أقبلوا معه على رسول الله بي وقد حملوه على 
اروت وطووا لواف فين ا وھ لرن پا ا عشرو ان ان 
مواليك» فإن رسول الله ي إنما ولاك ذلك لتحسن فيهمء فلما أكثروا 
عليه قال: لقد ان لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» فرجع بعض من 
كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل» فنعى لهم رجال بني قريظة. 
قبل أن يصل إليهم سعدء عن كلمته التي سممٌ منهء فلما انتهى سعد إلى 
رسول الله ييه والمسلمين قال رسول الله كَكهِ: قوموا إلى سيدكم... 
فقالوا: يا أبا عمرو: إن رسول الله ييل قد ولاك أمر مواليك لتحكم 
فيهم» فال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه أن الحكم فيهم 
لما حكمت؟ قالوا: نعم وعلى من ها هنا؟ في الناحية التي فيها رسول 
الله ية وهو معرض عن رسول الله يه إجلالاً لهء فقال رسول الله بلا : 
نعم قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتلَ الرجال وتقسّم الأموال وتسبى 


010( جهش : بكى . 
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الذراري والنساء» فقال رسول الله يهو لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة. 
مقتل بني قريظة : 

ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله ية بالمدينة في دار بنت الحارثا") 
امرأة من بني النجارء ثم خرج رسول الله يي إلى سوق المدينة - التي 
هي سوقها اليوم فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم» فضرب أعناقهم في 
تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالاً وفيهم عدو الله“ حبي بن أخطب» 
وكعب بن أسد رأس القوم» وهم ست مئة أو سبع مئة والمكثر لهم 
يقول: كانوا بين الثمانمئة والتسعمئة وقد قالوا لكعب بن أسدء وهم 
يذهب بهم أرسالاً إلى رسول الله: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي 
كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع وأنه من ذهب منكم لا 
يرجع؟ وهو والله القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله 
يله وأتى بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة قفاحية“ له. قد شة 
عليه من كل ناحية قدر أغلة لئلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل 
فلما نظر إلى رسول الله ية قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» 
ولكنه مَنْ يَخذل الله يخذل» ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس: إنه 
لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم 


)١(‏ الأرقعة: السموات والواحدة: رقيع. 

(۲) قال السهيلي: اسمها كيسة بن الحارث بني كرينة بن حبيب بن عبد شمس 
كانت 310 الكذاب» ثم خلف عليها عبدالله بن عامر بن كريز. 

٠‏ (۳) أرسالاً: طائفة بعد طائفة. 

. تضرب إلى الحمرة أي على لون الورد حين هم أن يتفتح‎ )٤( 


۹۲ 


جلس فضربت عنقه» فقال جبل بن جوال الثعلبي'': 

ارك ما لآ :ارك ا ی ا 
1 رار ان وَقلْةَ | 00( 
لجاهد حتى ابلغ النفسّ عذرّها بي العِرّ كل مقلقل 


ثم قسم رسول الله ية أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمين» وأنزل الله في أمر الخندق وأمر بني قريظة القصة في تاره 
الأحزاب من بداية قوله تعالى””: « تاا الذي «امنوأ أذكروأ يعمد لَه عل إذ 
جا نکم جود د اراتا ایہم را وتوا أ م روا و ڪان الله امون بويا با إلى 
تولہ: ‏ ود ای کقرا ھم کر باو حرا وك آل ؤم اتا وكا اہ 
فوا عا وب وول لذن ظنهروهم راک ا ا و 
ا 


الرعب ر تقشلوت ویریت مد ّا ©6 € (يعني بني قريظة) والصياصي : 


بقي معقل مهم من معاقل يهود ألا وهو خيبر حيث تجمّمَ فيه إلى 
جانب أهل خيبر كثيرٌ من بني النضير وبني قينقاع الذين أجلوا عن 
أماكنهم كما سبق أن ذكرنا بإيجازء ولا يفوتنا أن نذكر ما سجله جبل بن 
جوال اليهودي الثعلبي في بكاء النضير وبني قريظة. فقال”*2: 


آل اسا معد كي ا لما يَف قَرَيْظة والنَّضِيرٌ 
فرك إن سد بني مُعَاؤذٍ غداةََحَملوا لهو الصَّمُورُ 


)١(‏ سيرة ابن هشام» قسم ٣‏ صا٤۲»‏ وجبل بن جوال هذا يهودي من بني 
ل ون معد بن ان ن .ريف بن غنات ركان ووا باي 
وكانت له صحبة (الروض الأنف والاستيعاب). 

(۲) قلقل: تحرك. 

(۳) سيرة ابن هشام» قسم ۲ ص۲۷۲» ۲۷۳. 

. أبو حباب: هو عبدالله بن أبي بن سلول حليف بني قينقاع‎ )٤( 


۹۳ 


فأآماالخزرجئ أبوحُيَابٍ 
وَأقفرّت البْوَيْرة من سّلام 
وقذكانواببلدتهم ثقالاً 
فإن هلك أبو كم سَلامٌ 
وکل الكاهنين وكان فيهم 
وَحََنَا لعجن فد كوا علسة 
أقيموا يا سراق الأوس فيها 
م ب 


6 ال لقي اع ليه - , 0 


ورم ث#. و 24 ۲ 
امكيدا قدالييدوائ ق 


ر ره م o£‏ 0 
وَسّعية وابن اخطبَ فهي بور 


کیا اف االو 
فلارَتثٌاللاح ولا دو 

مع اللْين ع EEE‏ 
بِمَجْدٍ E‏ م اي 
EET 52 0‏ د 


قذرالقوم حَامِيَه ا 


بو رافع فقد كان فيمن حزب الأحزاب 


على 565 الله 7 بخيبر» وقد ذكرنا أن الأوس قبل معركة أحد 
قد قتلت كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ية وتحريضه عليه. 
استاذنت الخزرج رسول الله ييه في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو 
بخيبر. فأذن لهم بسيف عبدالله بن أنيس مع رهط من أصحابه» وكانت 
الأوس والخزرج تتنافسان عند رسول الله بي في عمل الخير ونصرة 


الإسلام. 


)١(‏ الموالي: الحلفاء» وحضير وأسيد: قبيلتان. 


(۲( سورة 0 الآيات 


من آية ۲٠-۹‏ . 


() الكاهنان: حيّان. والحضارمة: الأجواد الكرماء والواحد: حضرم. 


)0 البدور: الشهور والدهور. 
)۷( عور جمع أعور . 


اللقاء بين المسلمين وأهل خيبر : 

بعد صلح الحديبية ورجوع الرسول ية بَشْرَهُ الله بالفتح القريب وهو 
فتح خيبر. قال ابن هشام''؟: واستعمل على المدينة نميلة بن عبدالله 
الليثي» ودفع الراية إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وكانت 
بيضاءء ولما أشرف رسول الله ييه على خيبر قال لأصحابه: قفوا: ثم 
قال: اللهم تك النيمواك وا أطللة ورت الأرهبين وها اقلا بووت. 
الشياطين وما أضللن» ورب الأرضين وما آقللن» ورب الرياح وما 
أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ 
بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيهاء أقدموا باسم الله. وكان رسول 
الله ية إذا غزا قوماً لم يغر حتى يصبحء فإن سمع أذانا أمسك. وإن لم 
يسمح أذاناً أغارء فنزلوا خيبر ليلاء فبات رسول الله ية حتى أصبح لم 
يسمع أذاناًء فركبواء واستقبلوا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم. 
507 فلا أا روسل آله ك الج قارا :محمد والخميس 
ی ادرو اء قال .رسو انه كلاق اکر شرت خير :اد 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُندّرين. وقد حاولت غطفان لما سمعت 
بمنزل رسول الله يكل من خيبرء خرجوا ليظاهروا” يهود عليه» حتى إذا 
ساروا منقلة؟»: سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حساً ظنوا أن القوم 
قد خالفوا إليهم» فرجعوا على أعقابهم. فأقاموا في أهليهم وأموالهم. 
وخلوا بين رسول الله ييا وبين خيبر. وبدأ رسول الله ية فأخذ الأموال 
مالا مالا وفتح الحصون حصناً حصناء فكان أول حصونهم افتتح حصن. 
0 ا ت ف وا با 


(۲) الخميس: الجيش . 


۹۵ 


ناعم سي ل ل e‏ ثم 
القموص حصن بني أبي الحقيق» وأصاب رسول الله بيه منهم سباياء 
منهن : و اماي اي وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» وبنتي عم لهاء فاصطفى رسول الله كلل صفية لنفسهء وفشت 
السبايا من خيبر في المسلمين. ونهى الرسول بي عن أمور منها: إتيان 
الحبالى من السباياء وعن أكل الحمار الأهلي» وعن أكل كل ذي ناب 
بن الس توق عم النتاتم حكن تقسسم» 
وكان ا“عر حصون أهل خيبر افتتاحاً حصن الوطيح» وحصن السّلالم» 
فحاصرهم رسول الله كلك بضع عشرة ليلة""» وخرج مرحب اليهودي من 
حصنهم وقد جمع سلاحه يرتجز وهو يقول”"': 
أَطعَنُ أَخْيَاناً وجيناً أَضْرِبُ ‏ إذا 0 ونث ات 
إفاحتات ل لذ عات 
فبرز له محمد بن مسلمة فبارزه حتى قتله» ثم خرج أخوه ياسر كذلك 
وقد جمع سلاحه» يرتجز و ل 
قدعَلمَث خَيْئَرٌ أني يَاسِرٌ شاكي الشلاج بطل تاور 
إذا | ث الث تادر ما حجَمّت عن ولتي المخاطر 
إن حمّايَ فيه موثٌ حاضر 


فخرج إليه الزبير بن العوام» فبارزه فقتله» ثم أرسل رسول الله علياً 
600 ابن هشام » البتيرة قسم ۲ ص .١١ ١‏ 
(۲) سيرة ابن هشامء قسم ۲ ص۳۳۳۳ والمغازي ص٩٩‏ . 


(۳) إمتاع الأسماع» ج۱ ص©6١". ."١١5‏ 


۹٩٦ 


فأكمل فتوح الحصون» ثم أتى رسول الله كل بكنانة بن الربيع وكان عنده 
كنز بني النضير فسأله عنهء فجحد أن يعرف مکانه» فأتى رسول الله كَل 
رجل من يهود فقال لرسول الله كل : إني رأد يت كنانة يطيف بهذه الخربة 
كل غداة» فقال رسول الله يي لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك : 
قال: نعمء فأمر رسول الله ب فحفرت» فأخرج نه بعض کنزهم» ثم 
سأله عما بقي» فأبى أن يؤديهء فأمر به رسول الله كَل الزبير بن 5 
فقال: عَذَّبْهُ حتى تستأصل ما عنده» ثم قتله محمد بن مسلمة. 


وحاصر رسول الله ب آهل خيبر في حصتيهم» الوطيح والسلالم - 
كما ذكرنا - حتى أيقنوا بالهلكة» سألوه أن يسيّرهم''' وأن يحقن لهم 
دماءهم» ففعل» وكان رسول الله ية قد حاز الأموال كلها ووزعها على 
المسلمين . 
أما فَدَك : 


حين سمع أهل فدك ما صنع أهل خيبرء بعثوا إلى رسول الله إا 
يسألونه أن يسيّرهم. وأن يحقن دماءهم» ويخلوا له الأموال ففعل» فلما 
نزل آهل خيبر عن أموالهم. سألوا رسول الله ييه أن يعاملهم في الأموال 
على النصف» وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمرٌ لهاء فصالحهم رسول 
الله ية على النصف. على إنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» فصالحه 
أهل فدك على مثل ذلك» فكانت خيبر فيئا بين المسلمين» وكانت فدك 
خالصة لرسول الله ييه لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب» ومع 
هذه المصالحةء بقيت يهود على غدرها وعدائها لرسول الله كيه 


۹۷ 


فلما اطمأن رسول الله يل أهدت له زينب بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكم» شاة مصليّة» وقد سألت أي عضو من الشاة أحبٌّ إلى 
رسول الله ة؟ فقيل لها: الذراع. فأكثرت فيها من السم» ثم سمّت 
سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله كيو تناول 
الذراع» فلاك منها مضغة» فلم يسغها ومعه بشر بن البراء بن معرور» قد 
أخذ منها كما أخذ رسول الله تكللِ؛ فأما بشرء فأساغهاء وأما رسول الله 
ية فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم» ثم دعا بها 
فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم 
يخف عليك» فقلت: إن كان ملكا استرحت منه » وان كان ا سد 
فتجاوز عنها رسول الله اء ومات بشر من أكلته التي أكل» وبقيت خيبر 
في أرضها تزرع وتقسم أموالها بينهم وبين المسلمين مناصفة» واستمر 
ذلك حتى وفاة رسول الله ككل فلما جاء أبو بكر الصديق أقرّ خيبر على 
ذلك حتى توفاه الله» فلما جاء عمر بن الخطاب» أقرهم على ذلك صدرا 
من إمارته» ثم بلغ عمر أن رسول الله ييه قال في وجعه الذي قبضه الله 
فيه: لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان» ففحص عمر ذلك» حتى بلغه 
الثبت. فارسل إلى يهودء فقال: إن الله عز وجل قد أذن في جلائكم»› 
قد بلغني أن رسول الله به قال: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان» فمن 
كان عنده عهد من رسول الله ئه من اليهود فليأتني به» أنفذه له» ومن 
لم يكن عنده عهد من رسول الله كل من اليهود فليتجهز للجلاء» فأجلى 
عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله 345 


وانتهى أمر يهود في جزيرة العرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 


عه . 


۹۸ 


المصل الثاني 
شعر يهود والانتحال 
- شعر يهود والانتحال 


الوضع والنحل والانتحال كلها ظواهر أدبية عامة» لا تقتصر على أمة 
دون غيرها من الأمم. ولا يختص بها جيل من الناس دون غيره من 
الأجيال. فقد عرفها العرب كما عرفتها الأمم الأخرى التي كان لها نتاج 
أدبي» وعرفها العصر الجاهلي» كما عرفها العصر الأموي والعصر 
العباسي» بل كما لا يزال يعرفها عصرنا الحاضر الذي نحيا فيه. 


على الرغم من وسائل الحضارة الحديثة التى كانت قمينة أن تبرىء 
نتاجنا من هذه الظواهر لو كان ثمة سبيل إلى الخلاص نها . ولم 
يقتصر الانتحال والوضع على الشعر وحدهء بل تعداه إلى النسب والأخبار 
منذ الجاهلية نفسهاء وبدأ الكذب على الحديث النبوي الشريف فى حياة 
فليتبوأ مقعده من النار». وقد تنبه الصحابة في الصدر الأول إلى شيوع 
عن شيء في الحديث استعجم وقال «إني أخاف أن أحدئكم واحدا 


)١(‏ ناصر الدين الأسد» مصادر الشعر الجاهلي ص۲۱۲ دار المعارف بمصرء 
الطبعة الخامسة. 
(؟) طبقات ابن سعد ./0-١/#‏ 


1 


فتزيدوا عليه المغة)'. 
أما الشعر الجاهلى» فقد كان عرضة منذ الجاهلية نفسها والسنوات 
الأولى للإسلام للوضع والنحل والانتحال» ومن أمثلة ذلك ما يروى أن 
النابغة الجعدي دخل على الحسن بن على. فودعه» فقال له الح 
أنشدنا من بعض شعرك» فأنشد: 
فقال له: يا أبا ليلى: ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن الصلت› 
قال : 5 7 رسول الله والله اني لأول الناس قالها: وإن السروف من 
وسألت عائشة أم المؤمنين من صاحب هذه الا 
جزى الله خيراً من إمام وِبَارَكَتْ 2 يد الله في ذاكَ الأديم حمر 
فَمَنْ يَسْعَ أو يركب جناحيٰ نَعَامَة لاك ا 
قَضَيْتَ أَمُورائم غادَرْتَ بعدها ‏ بَوَ نراقي ا اال شن 
وهنا کت اخشين أن تكون رفاتة TNE‏ 
فقالوا: يد قالت عائشه : فلقيت مزرّداً بعد ذلك فشهد 


ونختتم الأمثلة على وجود الانتحال كظاهرة عامة في الشعر الجاهلي 


في وم 
لسی 7 
و 

ص إبعا 


2 
4 


Tu a ©‏ 
(۲( طبقات ابن سلام 5١٠-لا١٠.‏ والأغانى ص۹ ص 2٠١‏ ط دار الكتب . 


إلى «جرء أخي مزردا. 


وغيره بما وصف به الفرزدق علقمة الفحل من أن شعره لا يستطيع أحد 

أن ينحله» فكأنه يقصد أن على شعره طابعه وميسمهء فإذا ما ادعاه غيره 

عرف الناسٌ أنه ليس لمن ادعاه» وإنما هو لصاحبه علقمة وذلك قول 

الفوووق: 

والمَحْلُ علقمة الذي كانت له لل المُلوك كلامُه لا ينل 
وكما تنبه الصحارة إل الوضع والكذب فى الحديث الشريف› تنبه 

الرواة والعلماء ء للوضع والنحل في الشعر الجاهلي فلم جد راوية عالما 

من القرن الثانى والقرن الثالث لا تذكر لنا الأخبار المروية عنه أنه نص 

صاحب الأغانى”'' أن البيتين التاليين قالهما السموأل بن عادياء اليهودي 

وهما: 

إرْقَمْ ضَعِيفَكَ لا يَحْرْ بك ضَعْفْهُ يوماً قَيُدْرِكَهُ العَواقبٌُ قد نمى 

يَجْزيك أؤ يني عليك وإن مَنْ أثْنى عليكٌ بما فَعَلْتَ فقد جَزى 
ثم روى أنهما ينسبان إلى غير السموأل. كما نقل عن بكار أن هذا 

الشعر لورقة بن نوفل من فصيلة أولها: 

رَحَلَّتْ قله عَيْرَها قَبْلَ الضّحى2 وأخاك إن شْطْحَتْ تحاربك القَوَى 
أما صاحب 2 فقد نسب قصيدة كاملة منها هذان البيتان 

لسعية بن الغريض وهو أخو السموأل. وهذا ابن هشام“: يقول عن 

.7٠١/١ النقائض‎ )( 

(۲( الأغاني ج٣‏ ص۲۱ . 


)۳( الوحشيات» تحفيق شاكر ص .١١١‏ 
00( سيرة ابن هشام » سم ۲ ص٤۵‏ » تحفيق السقا والأبياري وشلبی › ظط الحلبي = 


٠١١ 


أبيات لكعب بن الأشرف النضري اليهودي: «وأكثر أهل العلم بالشعر 
ينكر أبيات ميموئة امرأة من بَلِيٌء وينكر نقيضتها (يعني الأبيات التالية) 
لكعب بن الأشرف. ومن هذه الأبيات التي ينكرها أهل العلم بالشعر 
لكعب بن با 


فشني أن كنت بكي بعر مأثِرٌ قوم وهم غيرٌ كاذب 
فإني لباك مابَقيِتٌ وذاكر مَئْرَ قوم مجدهم بِالجَبَاجِبٍ 9 


وهذه الأبيات نسبهأ صاحب طبقات فحول الشخراء" 3 شرج بن عمران 
اليهودي : 
اخ E‏ إن اسْتَطم ست إلى إخائهمُ سبيلا 
وارب بک ايه م وإن روان ا ااي 
E E‏ تك ا بے 


ل ب ااا ت ا ب 
أما صاحب الأغاني”*' فينسبها لذي الإصبع العَذواني”*) 


بمصر. 

)١(‏ يريد بالسفيه: ميمونة بنت الحارث قائلة الشعر في كعب بن الأشرف والذي 
أجابها بهذه الأبيات وهي امرأة من المسلمين من (بلي) من بني مزيد. وذكر 
الاسم لأنه حمل ذلك على معنى الشخص» والشخص يذكر ويؤنث. 

(۲) الحباحب: منازل بمكة. 

(۳) طبقات فحول الشعراء للجمحي» تحقيق محمود شاكرء ج۱ ص۲۸۹. 

(5) الأغاني» ج۳ ص99-١٠١٠.‏ 

)٥(‏ اسمه حرثان بن الحارث» ينتمي إلى قبيلة عدوان: وسمي ذا الإصبع لأن حية 
نهمت إبهام قدمه فقطعها لأنه كان له في رجله إصبع زائدة. 


٠١ 


والأخبار المرويّة عن الأصمعى فى ذلك كثيرة» منها ما هو عام 
مطلق» ومنها ما هو مخصص ينص فيها على بيت أو أبيات بعينها. فمن 
اقرب لرل عا أروقود من أن الأصيعى 013" :افيف الد اا 
ما رأيت بها قصيدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة. وأنه كذلك قال7": 
«ويقال: إن كثيراً من شعر امرىء القيس لصعاليك كانوا معه». 

ومن الضرب الثاني أنه قال(": «أعياني شعر الأغلب: ما أروي له إلا 
اثنتين فا فلما سئل كيف EAT‏ أجاب : عرف له ائنتين › 
وكنت أروي نصفاً من التى على القاف» فطوّلوها وكان ولده يزيدون في 
شعره حتى أفسدوه. ظ 

وهذه فقصيدة لسعية بن لرن اليهودي رواها الأصمعي NS‏ 
أله إلى ا اق واي أن أعنيوة ا 

بينما نسبها صاحب الوحشيات”'؟ للأسفع بن الغدير» بينما نسبها 
المرزباني في معجم الشعراء''' لسعية . 

وهذه أبيات تنسب لىدة شعراء منهم السموأل بن اء اليهودي 
وهي . 


إني لَعَمْدْكَ ما أخشى إذا ذكرّث 2 مثّى الخلائق في مُسْتكره الرَمَن 


250 المزهر للسوطي ».ع ا ض۴ : 
(۲) الموشح للمرزباني ص٤".‏ 

(۳) الموشح ص"١7.‏ 

.۲۲ الأصمعيات - الأصمعية رقم‎ )٤( 
. ٠٤۳ص معجم الشعراء‎ )4( 

(5) معجم الشعراء ص”57١.‏ 


٠١ 


آل أكسوة a‏ شر اي ي املس ال كدر 
فقد قال صاحب الوحشيات(١)‏ إنها لعبد الرحمن القيني» وتروى 
للسموأل بن عادياء» وتروى لأبي الوليدء وتروى لعبدالله بن عجلان 
النهدي . 
وهناك إشارات كثيرة للرواة العلماء في القرنين الثاني والثالث الهجريين 
توضح أنه كان هناك وضع وانتحال» وأنهم لم يغفلوا عن ذلك. وضربوا 
لنا أمثلة كثيرة لا يعنينا منها إلا بعض ما ذكرناه عن شعر يهودء وهو 


وهناك اثنان من العلماء هما 

عبد الملك بن هشام صاحب السيرة النبوية (المتوفى سئة 8١1ه)‏ 
ومحمد بن سلام (المتوفى سنة ١1ه)‏ صاحب كتاب طبقات فحول 
الشعراء حيث صار هذان الكتابان وما فيهما من إشارات إلى الوضع 
والانتحال ركيزة من ركائز الذين يشكون في الشعر الجاهلي 
ادن 

أما ابن هشام فعمله في السيرة قائم على ما صنفه محمد بن إسحق 
(المتوفى سنة ١١٠ه)‏ فقد تعقب ما أورده ابن إسحق» فاختصر بعضهء 
ونقد بعضهء ثم ذكر روايات أخرى فات ابن إسحق ذكرهاء ويعنينا نحن 
من ذلك ما وصف به عمله هذا من قوله: 


«وتارك بعض ما يذكره ابن إسحق في هذا الكتاب مما ليس لرسول 


(۱) الوحشيات ص ١16‏ 1 


ط١:‎ 


لله ي فيه ذكرّء ولا نزل فيه من القرآن شيء» وليس سبباً لشيءِ من 
هذا الكتاب» ولا تفسير له» ولا شاهدا عليه» لما ذكرت من الاختصار. 
وأشعارا ذكرهاء لم أر أحداً من أهل هل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها ‏ 


يشمع الحديث فيه وبعض يسو ء بعص بعض الناس د عا 


وهذه الأشعار التي ذكرها ابن إسحق في سيرته ومنها أشعار ليهود. 
والتي لم ير ابن هشام أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها قد وقف عندها 
ابن سلام وقفات طوالاً فقد قال: «وكان ممن أفسد الشعر وهجّنه 
وحمل كل غثاء منه: محمد بن إسحق بن يسار مولى آل مخرمة بن عبد 
المطلب بن عبد مناف» وكان من علماء الناس بالسيرء فقبل الناسٌ عنه 
الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعر أوتى به فأحمله» 
ولم يكن له ذلك عذراً فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا 
وا قطء وأشعار النساء فضلاً عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد 
وثمودء فكتب لهم أشعارا كثيرة وليس بشعرء وإنما هو كلام مؤلف 
معقود بقواف. أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من صمل هذا لطر ون 
أداه منذ الاف السنين؟ والله تبارك وتعالى يقول: 3 فع اير لقو لذن 
طلم 3 > [الأنعام] أي: لا بقية لهم» وقال أيضاً: وات آهلك ما ا 
الأوك : ارب وتمودا فا أبن © »© [النجم] وقال في عاد: #8مَهَلْ ری لَهُم يم 
بأقيستر لزي 4 [الحاقة]ء وقال: # وفرونا بی دلت کی © 4 [الفرقان]. 
وقال: . « أ بيك نوا يتين یکم وو ع واد وَتَمُودٌ ولرک من 
بيهم د (4 [إبراهيم]. 


"0 


. ٤/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. طبقات فحول الشعراء ج ص/-5‎ (30 


۰0 


الجاهلية» فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل. ولسنا نعد ما يروي ابن 
إسحق له ولا لغيره شعراًء ولأنْ لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون 
ذلك لهم“ ويقول في موطن ثالث: «لو كان الشعر مثل ما وضع لابن 
إسحق» ومثل ما رواه الصحفيون» ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على 
غلب 

ولنبدأ بالحديث عن ابن هشام وما أخذه على ابن إسحق ونقده فيه 
وقد وجدنا أن تَنَيُّمَ ابن هشام لابن إسحق ونقده له يتخلص في أمور 


أربعة : 


الأول: أنه يورد أبيات الشعر التي أوردها ابن إسحق وينسبها إلى من 
نسبها إليه ابن إسحقء ثم يضيف أنها قد تنسب كلها أو بعضها إلى 
غيره» وقد تكرر منه ذلك كما أحصاه الدكتور ناصر الدين الأسد""': في 
ثمانية وعشرين موضعاً ذكر أرقام صفحاتها في السيرة ولم يوجد من بينها 
شعر ليهود. ‏ ظ ظ 


الثاني : والضرب الثاني من تعقب ابن هشام لابن إسحق فهو إيراده 
الحادثة التاريخية كما وردت في سيرة ابن إسحق حتى إذا وصل إلى 
الشعر الذي قيل في هذه الحادثة أسقطه» ولم يثبته لأنه لم يصح عنده. 
ولعل ذلك قد تكرر منه في مواطن كثيرة» لأنه ذكر في المقدمة أنه ترك 
أشعاراً ذكرها ابن إسحق ولم ير أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها. 


يقول الدكتور ناصر الدين الأسد: «غير أنى حين تتبعت هذا الضرب 
)غ2 طبقات فحول الشعراء ص٦‏ ۲۰ . 


(؟) طبقات فحول الشعراء ص١١.‏ 


من تعقباته لم أجده نص عليه إلا في موضعين انين“ وليس في هذين 
الموضعين شيء عن يهود ولا عن شعرهم. 
والثالث: من تعقباته يذكر فيه أبياتاً من الشعر الذي أورده ابن إسحق 
ويكتفي بهاء ولا يورد باقيهاء ثم يقول: إن ذلك ما صح له منها: «وقد 
تكرر منه ذلك في ثمانية مواضع»“". ومن هذه المواضع مقطوعة 
لكعب بن الأشرف النضري اليهودي والتى سبق أن ذكرناها ومطاءها: 
ء ات ر3 ا 5 2 وور وي م 
ألا فازجزا منكم سَفيها لتَسْلموا عن القول يأتى منْهُ غير مُقارب 
وهي مقطوعة مكونة من ستة أبيات يقول ابن هشام عنها: «وأكثر أهل 
العلم بالشعر ينكرها له" وعباراته التي يذكرها تأتي على أربعة أوجه 
هي 


أ- وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له. 

ب- وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. 

ج- ولم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر. 
د- أنه لم يعرف سائرها. ‏ 


هذه هي أهم ا ابن هشام فی الشك فى الشعر . ولم تنجد ليهود إلا 
ها وأخدا أنكره ابن هشام» وهذا أحد الأدلة على ندرة الانتحال ق 


أما العالم الآخر وهو محمد بن سلام الجمحي فيمكننا التعرف على 


(۳) سيرة ابن هشام قسم ۲ ص2014 تحقيق السقا والأبياري وشلبى» وقد أوردناها 
ضمن الشعر الذي لم تصح نسبته في الملحق. 


1۰%۷ 


آرائه وتعقبه للشعر وک فيه من خلال كتابه «طبقات فحول الشعراء). . 


ويمكن أن نقسّم حديثه عن وضع الشعر الجاهلي ونحله قسمين 
أولهما: قواعد عامة وأحكام مرسلةء يطلق القول فيها إطلاقاًء لا 
يخصّص ولا يمثل» وأكثر حديثه عن هذا القسم جاء في مقدمة كتابه. 


وثانيهما: نص على شعراء بعينهم وَذْكْرٌ لنصٌ قالوه؛ يذهب ابن سلام 
إلى أنه موضوع منحول فمن القسم الأول قوله: «وفي الشعر مصنوع 
مفتعل موضوع كثير لا خير فيه» ولا حجة في عربيته» ولا أدب يستفادء 
ولا معنى يستخرج › ولا مثل يضرب› ولا مديح رائع› ولا هجاء مقذع»› 
ولا فخر معجب» ولا نسیب مستطرف» وقد تداوله قوم من كتاب إلى 
كتاب» لم يأخذوه عن أهل البادية» ولم يعرضوه على العلماء» وليس 
لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن 
يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي. وقد اختلفت العلماء بعد في 
بعض الشعرء كما اختلفت في سائر الأشياءء فأما ما اتفقوا عليه - فليس 


لأحد أن يحرج ن 


ومن هذا القسم أيضاً ما أشرنا إليه قبل قليل» من حديثه عن 
محمد بن إسحق وصنيعه في السيرة فقد قال عنه إنه كان" «ممن أفسد 
الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه... فقبل الناس عنه الأشعار» وكان 
يعتذر منها ويقول: «لا علم لي ال ارت اله بووامفه ادا 
الراوية بأنه: «كان ينحل شعر الرجل غيره» وينحله غير شعره» ويزيد في 
الأشعار»" وقال أيضا: «فلما راجعت العرب :زواية: الشعر: .وذكز. أيامها 


6 المصدر السابق ص۰۷ 8م . 


١١4 


وماثرها استقل بعض العشائر شعر شعرائهم» وما ذهب من ذكر وقائعهم. 
وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع 
والأشعار فقالوا على ألسن شعرائهم» ثم كانت الرواة بعد فزادوا في 
الأشعار التي قيلت وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة» ولا ما 
وضعوا ولا ما وضع المولدون» وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من 
أهل البادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
الإشكال»'. 


أما القسم الثاني فهو جزءان أولهما: ذكر فيه ابن سلام الشعراءء 
وأرسل القول في شعرهم إرسالاًء من غير تخصيص بشعر بذاته. 
وثانيهما: وقف فيه عند بيت أو أبيات من شعر الشاعر» ونص على أن 
هذه الأبيات بعينها منحولة موضوعة. 

وفي كلا القسمين لم يذكر ابن سلام شيئاً عن شعر يهود بالرغم من 
أنه أفرد طبقة خاصة في طبقاته لشعراء يهود في الجاهلية"“ ذكر فيها 

مما تقدم نرى أن الأقدمين وآراءهم المتفرقة في الكتب عامة» وكتابي 
سيرة ابن هشام» وطبقات ابن سلام خاصة لم تذكر شيئا عن انتحال 
الشعر ليهود في العصر الجاهلي باستثناء مقطوعة مكونة من ستة أبيات 
لكعب بن الأشرف النضري رواها ابن هشام» وقال عنها إنها منحولة وأن 
أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له. وكذلك بعض الأبيات لبعض الشعراء 
نسبت لشعراء يهود ولغيرهم من غير يهود من معاصريهم. 


)غ0( المصدر السابق جا صا ۰۲ ۷ 
(۲) المصدر السابق ج١‏ ص79" وما بعدها. 


۹ 


ولنترك الأقدمين واراءهم حول قضية انتحال الشعر الجاهلي إلى آراء 
المستشرقين في هذه القضية وشعر يهود في ضوئها: 
آراء المستشرقين في قضية الانتحال في الشعر الجاهلي : 

وأول من بدأ النظر في هذه القضية «نولدكه» سنة ١8554‏ وتلاه الوارد 
حين نشر دواوين الشعراء الستة: امرىء القيس» والنابغة» وزهيرء 
07 وعلقمة» وعنترة» فتشكك في صحة الشعر الجاهلي عامة» منتهيا 
إلى أن عددا قليلاً من قصائد هؤلاء الشعراء يمكن التسليم بصحته» مع 
ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه القصائد الصحيحة في ترتيب أبياتها 
وألفاظ كل منها. وتابع كثير من المستشرقين آلوارد في موقفه الحذر من 
قبل كل عا يرو للجاغلين أمثال. موير» .تايه ونروكليان2 ركان 
مرجليوث أكثر من أثاروا هذه القضية في كتاباته» إذ كتب فيها مقالاً 
مفصلاً نشره في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية عدد يوليو سنة ٠۹۲١‏ 
بعنوان: «أصول الشعر العربي”") رجع فيه إلى أن هذا الشعر الذي نقرأ 
على أنه شعر جاهلي إنما نظم في العصور الإسلامية» ثم نحله هؤلاء 
الوصاغون» المد شرن العهراء. معافلبية: اند .يق زآية هاا كم لهه 
الاكتون اضر الذي الايد شان رن هن ادل أذلة خا رةه واد 
Tar‏ ا 


وأول الأدلة الخارجية : موقف القران الكريم من الجر والشعراء حیث 
نفى عن الرسول ككل قول الشعرء قال تعالى: وما مته ألّعْر وَمَا ّى 


)١(‏ بلاشير. تاريخ الأدب العربي جا ص٦۷١‏ وما بعدها (مناقشة المستشرقين 
لقضية الانتحال). ) ظ 

(؟) نقلا عن الدكتور ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهلي ص”507. 

(۳) مصادر الشعر الجاهلي ص07. 


لم © » [يس] وأن الشعراء يمهم الما ليا ار تر أَنَهُمْ في ڪل واد 

يَهِيِمُونَ ي وات قولوت ما لا يمعو 4159 [الشعراء] يتبعهم الغاوون وأنهم 

58 كل واد يهيمون» وأنهم يقولون ما لا يفعلون ويستنتج من ذلك أن 

والتنبؤ بالغيب» ويستنتج أخيراً: «وربما كان ما تبيح لنا الشواهد القرانية 

قوله هو أنه كان قبل الإسلام بعض الكهان من بين العرب كانوا يُعرفون 

باسم «الشعراء» كانت لغتهم قاففنة ا كما خر انان دايا ف 
کي 


ثم يأتي بدليل آخر من أدلته الخارجية» وهو اراء العلماء المسلمين 
القدماءء فيثير مشكلة ابتداء الشعر العربي ونشأته» ويقرر أنها أمر في 
الغاية من الغموض» إذ أن القدامى قد ذهبوا فيها مذاهب متباينة»ء فقد 
عزا بعضهم شعراً عربياً إلى آدم"» بينما أورد آخرون قصائد غنائية عربية 
منذ عهد إسماعيل”" ثم يقول: إنه يبدو أن الرأي السائد أن الشعر العربي 
بصورته التي ثبت عليها بعد - بدأ قبيل ظهور الإسلام بأجيال قليلة على 
أبعد تقدير. ومع أن الذين يذهبون هذا المذهب يجعلون مُهلْهلاً أو امرأ 
الس أرل 'الفتعراء: ققد أوردوأ:شعرا للتعراء سيقوهما رمن طويل . 

وثالث هذه الأدلة الخارجية يسوقها عن (حفظ هذا الشعر الجاهلي) 
فيقول: «لو فرضنا أن هذا الشعر حقيقي» فكيف حُفظ؟ لا بد أنه حفظ 
إما بالرواية الشفهية وإما بالكتابة» ويبدو أن الرأي الأول (آي الرواية 


."090 نقلاً عن د. ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهلي ص‎ )١( 
.10/١ المسعودي. مروج الذهب‎ )۲( 

.٠١ 5/1١7 الأغاني‎ )۳( 

)٤(‏ الأغاني ١954/١١‏ (خزيمة بن نهد). 


١١١ 


الشفهية) هو الرأي الذي يذهب إليه المؤلفون العرب» مع أنه ليس بالرأي 
الذي يُجمعُون عليه كما سنرى. ثم شك في أن الشعر الجاهلي قد حفظ 
بالرواية الشفهية» ويبني شكه على ثلاثة أسباب: هي صعوبة حفظ 
القصائد الطوال» ومنها أن الإسلام يجب ما قبله» والثالث أن هذه 
القصائد تشتمل على انتصارات تلك القبائل بعضها على بعض» والإسلام 
يدعو إلى نسيان تلك الأحقاد ويدعو إلى توحيد العرب ونجح نجاحا 
كبيراً في تحقيق تلك الوحدة... وعندما يطمئن إلى أنه قد فد ما ذهب 
إليه أكثر القدامى من أن الشعر الجاهلي قد حفظ لنا بالرواية الشفهية 
يقول: «فلم يبق إلا الاحتمال الثاني وهو: أن هذه القصائد حفظت 
بالكتابة”'' ثم يعرف روايات قليلة تشير إلى أن بعض الشعر الجاهلي كان 
يكتب ويستنتج من ذلك أنه ربما لا يوجد ما يتعارض مع ما تصرح به 
هذه القصائد إذا تخيلنا أنها كانت تذيع وتنتشر عن طريق الكتابة. ولكنه 
لا يلبث أن يخضع لما سيطر عليه من نزعة الشك فيحاول أن ينفي كتابة 
الشعر الجاهلي ليؤكد أنه نظم في مرحلة زمنية تالية للقران الكريم 
مستشهداً ببعض آيات من القرآن الكريم منها قوله: ام لي كنب ففه 
درس € [القلم]ء وقوله: أمْعِندَهُم آلميبُ هم يكوت 49 [القلم]ء ثم 
يذكر وجها آخر لينفي كتابة هذا الشعر الجاهلي وهو: مجرى التطور 
الأدبي حيث يقول: إن الأساليب الأدبية العربية سواء النثر المسجوع أو 
الشعر فيها مشابه من أسلوب القران وهذا هو دليله الرابع» ودليله 
الخامس هو: الرواة المتهمون أمثال حمّاد» وجتادء وخلف الأحمر وأبو 
عمرو بن العلاء» والأصمعي» وأبو عمرو الشيباني وابن إسحق صاحب 
السيرة» والمبرد» فيجمع بعض ما انتشر في الكتب العربية من إشارات 
تشع الشك في بعض ما أجمعوا أو أرادوا من الشعر الجاهلي» ثم 


)١(‏ نقلاً عن مصادر الشعر الجاهلى ص۷٥۳‏ وما بعدها. 
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أضاف إلى ذلك آراء هؤلاء الرواة العلماء بعضهم في بعض فقال: إن 
هؤلاء العلماء لم يكن و بعضهم ما فابن الأعرابى كان يتهم 
الأصمعي وأبا عبيدة» وربما بادلوه اتهاماً باتهام» ولا شك أن كلا منهم 
كان يتهم الآخر. 
أما أدلته الداخلية : 

وكأنة يطفن إلى ادكه الفارسية الشاقةك قارل. أدلته الداغلية هر ها 
في هذا الشعر الجاهلي من إشارات إلى قصص دينى ورد فى القرآن وما 
فيه من كلمات دينية إسلامية مثل الحياة الدنيا ويوم القيامة والحساب 
ور للك 

ونقول : إن ذلك لا ينطبق على شعر يهود في العصر الجاهلي. فهم 
أهل ديانة يعرفون هذه المعاني من حساب وعقاب وقيامة وغير ذلك 
وقد ظهر ذلك في شعرهم » مئه قول السموأل بن عادياء عن البعث بعد 
الموت وأنه سيحاسب كغيره من الخلة': 
انى اليَقيِنُ أي إذا م ث وإِنْ رُم أغظمي مَبْحُوتُ 
وقوله : 


لم 1 04 .0ه > دوم و و 0" 
أبفضل من المليك ونعمی ام بذنب قدمته E‏ 


وهذا شاعر اخر هو جبل بن جوال الثعلبي اليهودي يؤمن بالموت وأنه 


)۱( التحقيق - قصيدة رقم ٤‏ البيت رقم 4. 
(۲) التحقيق قصيدة رقم ٤‏ البيت رقم ۱١‏ . 
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ولكنْ لا خلودٌ مع المنايا E E CRT‏ البو" 

والأمثلة فى شعر يهود كثيرة تدل على علمهم بالموت والحياة والقيامة 
والحساب والعقاب والبعث» وغير ذلك . . . والدليل الثاني من أدلة 
مرجليوث الداخلية على شكه فى الشعر الجاهلى هي اللغة : 


فيقول: إنها لغة ذات وحدة ظاهرة» وهي نفس لغة القرآن الكريم التي 
أشاعها في العرب» ويقول: لو أن هذا الشعر صحيح لمثل لنا لهجات 
القبائل المتعددة في الجاهلية» كما مثل لنا الاختلافات بين لغة القبائل 
الشمالية العدنانية واللغة الحميرية في الجنوب. 


وقد سبق أن أوضح كثير من الباحثين أمثال الدكتور شوقي ضيف في 
كتابه «العصر الجاهلى» أن «لغة القران الكريم الفصحى كانت سائدة في 
الجاهليةء وأن الشعراء منذ فاتحة هذا العصر كانوا ينظمون بهاء وأنها 
كانت لهجة قريش» وسادت بأسباب دينية واقتصادية وسياسية» فكان 
شعراء العرب في عصرنا على اختللاف لهجات بلدانهم وأقاليمهه»"'. 

وكذلك فعل شعراء يهود فقد وجدوا معاصريهم ينظمون على هذه 
اللغة الموحدة وهم يقولون شعراً يفتخرون به على العرب فلا بد أن 
5 )۳( 
ينظموا بنفس لغتهم ". . 

وأما دليله الثالث: فقائم على موضوعات القصائد نفسهاء وحديثه عن 
ذلك فيه غموض كثير» وكأنه يريد أن يستنتح: أن اتفاق القصائد الجاهلية 
230 القصيدة رقم ١‏ البيت رقم ۲ 
(۲) العصر الجاهلي. ص١۳٠‏ وما بعدها. 


(۳) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ج١‏ ص١١‏ . 
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في التطرق لموضوعات واحدة بعينها تتكرر في كل قصيدة أمر يدل على 
أنها نظمت بعد نزول القران لا قبله. 


وهذا أمر لا يندرج تحته شعر يهود حيث أن موضوعات قصائدهم 
تختلف عن موضوعات قصائد معاصريهم حيث أنهم نظموا في أمور دينية 
تدل على معرفتهم وعلمهم وثقافتهم السابقة على معاصريهم. 

وآخر أدلة مرجليوث على مزاعمه في وضع الشعر الجاهلي هو: أن 
النقوش المكتشفة للممالك الجاهلية المتحضرة وخاصة اليمنية لا تدل 
على وجود أي نشاط شعري فيها فكيف أتيح لبدو غير متحضرين أن 
ينظموا هذا الشعر بينما لم ينظمه مَنْ تحضروا من أهل هذه الممالك؟ 
ونقول: إن شعراء 57 كانوا أهل حضر فقد كانوا يسكنون يثرب 
وضواحيها وخيبر وتيماء وفدك» وكانت لهم مزارع وحصون وهم 
أصحاب صناعة وزراعة وتجارة فهم متحضرون وكانوا ينظمون الشعر 
باللغة الفصحى محاكين بذلك معاصريهم كما سبق أن ذکرناء كما كانت 
موضوعات شعرهم متنوعة وتشتمل على موضوعات دينية إلى جانب 
الموضوعات الجاهلية فهم أهل ديانة وحضارة. . 

ثم تحدث كثير من المستشرقين بعد مرجليوث عن صحة الشعر 
الجاهلي» وكان أكثرهم يرد ويُفئّد أدلة مرجليوث وافتراضاته» ومن هؤلاء 
المستشرقين «تشارلس جيمس ليال» حيث احتج على مرجليوث في مقدمته 
للمفضليات': «بأن مَنْ وضعوا هذا الشعرء على فرض التسليم بذلك - 
كانوا يحاكون نماذج سابقة» وتقاليد أدبية موروثة قلّدوها وحاكوهاء 
ونفس هذه المحاكاة تدل على وجود أصل كانوا يحاكونه» إذ لا يمكن ‏ 


)١(‏ مقدمة المفضليات ص١7‏ وما بعدها. 
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أن يحاكوا شيئاً لم يبق منه ما يتيح لهم هذه المحاكاةء وإذن فلا بد أن 
يكون هناك شعر جاهلي عرفه الإسلاميون وحاكوه» وحقا دخله انتحال 
من رواة أمثال حماد وخلف - ولكن وراء انتحالهم شعر صحيح ينبغي 
أن نهتدي في معرفته بالرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية 
المميزة»» ثم يمضي اليال» في حديثه فيقول: (إن ما ينبغي أن نستنتجه 
من هذه القصص عن حماد وخلف ليس رد هذا الشعر القديم ووصمه 
بأنه موضوع منحول من غير بحث وتمحيص» بل وضع هذا الشعر موضع 
البحث الدقيق مهتدين بما تقدمه الرواية في ذلك الزمن من أدلةء 
وناظرين إلى موضوع القصيدة وأسلوبها والصفات الشخصية المميزة لنرى 
بعد ذلك هل فيها ما يوحي على أي وجه بأن فيها زيادات دخيلة› أو 
را في ترتيب الأبيات» أو أنها موضوعة ل 

وقد تحدث «ليال» أيضاً عن صحة الشعر الجاهلي في مقدمته لديوان 
عبيد بن الأبرص فقال: «أما موضوع صحة هذا الشعرء فأمر من الطبيعي 
أن يختلف فيه الناس. إذ من المؤكد أن شعر الأعراب في الجاهلية 
العربية لم ينتقل, بالكتابة بل بالرواية» وكانت القبيلة تعد القصائد التي 
تسجّل انتصاراتها أغلى ما تملك. فكانت ترويها جيلاً بعد جيل» 
وبالإضافة إلى هذه المعرفة العامة المنتشرة في القبيلة» كان هناك الراوي» 
وعمله أن يحتفظ بمذخور الشعر الذي تعيه ذاكرته» وكان يعتنى بالذاكرة 
- في العصور التي لم تستخدم فيها الكتابة إلا في المدن والأغراض 
خاصة - عناية كبيرة بحيث كانت أكثر قدرة على الاستيعاب منها في 
العصر الحديث» فليس من الغريب أن تتناقل القصائد بهذه الطريقة قرنين 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


أو ثلاثة''. . 

وسببٌ ثان ساقه ليال لاعتقاده أن الشعر القديم صحيح في جملته 
وليس منحولاً هو: أن الشعر في القرن الأول الهجري يتضمن وجود هذا 
الشعر الجاهلي» ويفترض سبقه عليه» فقد استمر شعراء القرن الأول 
المشهورون - الفرزدق وجرير والأخطل وذو الرمة يتبعون تقاليد الشعراء 
الجاهليين من غير أن تكون بينهم فجوةء فضلاً عن أنهم ذكروهم في 
شعرهمء فقد استعملوا ذخيرتهم الشعرية مرارا متكررة متناولين 
الموضوعات نفسها بالأسلوب نفسه محسّنين ومحوّرين ومقتبسين. 

وسبب ثالث: هو أن الشعر القديم مليء بألفاظ كانت غريبة على 
العلماء الذين كانوا أول مَنْ عرض هذا الشعر على محك النقدء فقد 
كانت تُنمى إلى مرحلة لغوية أقدم من عصرهمء وكانت غير مستعملة في 
الزمن الذي كتبت فيه القصائد وجمعت الدواوين. . . 

وتعتمد المعاجم كل الاعتماد على الشعر القديم وعلى القران الكريم 
والحديث وتفترض صحة الشعر كما تسلم بصحة القران والحديث. 

وممن تحدث عن موضوع الشك في الشعر الجاهلي» المستشرق 
«بلاشير» في الجزء الأول من كتابه «تاريخ الأدب العربي» وهو يحاول 
الاعتدال أحياناً ويهجم أحياناً أخرى هجوماً عنيفآء ومن ألوان هجومه 
قوله: «نحن نجد في النصوص المذكورة أن الشعراء أي كان عصرهم أو 
قبائلهم يستعملون لغة موخدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر لهجي. 
خاضعة لقواعد تركيبية هي بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة - ولا شك 
أن القصائد الجاهلية جرّدت بتأثير الرواة الكبار عن كثير من الظواهر 


.١9-١7ص مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص»› طبعة دار المعارف‎ )١( 
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اللهجية» كما أن التثبيت الكتابي بدوره أتم توحيد اللغة وحتى 
الأسلوب”''» ويقول في موضع آخر: «كل شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا في الشعر القديم إصلاحات 
ذات صبغة جمالية)»9) ثم يقول: «والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها 
داخل كل بيت» ولا ريب أنها ناشئة عن ضعف الذاكرة في أثناء الرواية 
الشفوية» وأن عددا قلبلاً منها ناشىء عن عدم اكتمال طريقة الكتابة أو 
عن استبدالات في المترادفات» وما من شيء يجيز لنا التأكيد بأن هذه 
الفروق الجزئية ليست قديمة ولا تصعد إلى ظهور الأثر نفسه"". وينتهي 
من ذلك إلى أن دراسة النصوص الشعرية (يقصد الصحيحة) تقودنا إلى 
وضع مبدأ يقضي بعدم امتلاكنا أي أثر شفوي في شكله الأصلي.. ونحن 
نعلم لكي تتم الماشاة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القديمة التي 
يختلف تحريفها قلة أو كثرة دون أن نتمكن في كثير من الأحيان من 
كشف هذه الانتحالات» . 


«العصر الجاهلي» فيقول داحضاً آراء بلاشير: «وواضح أن بلاشير يزعم 
أن الأصول الصحيحة للشعر الجاهلي اختلطت بالنماذج والقصائد 
الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن يتميّزء وهو زعم مبالغ فيه لأن هذه 
الأصول كما قدمنا (في كتابه العصر الجاهلي) عن رواة ثقات» وأجمع 
أهل العلم والرواية الصحيحة على توثيقها بحيث لا يرقى إليها الشك. 
وهو يزعم أن الرواة ونحاة البصرة عذّلوا في هذه الأصول بما يتمشى مع 
(۱) بلاشير. تاريخ الأدب العربي ص۱۸۸ . 
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القواعد النحوية البصرية من جهة» والقواعد الجمالية والأسلوبية من ناحية 
ثانية» ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد الجاهلية من ظواهر اللهجات 
القبلية» وقدمنا أن هذه الظواهر تكاد تكون منعدمة في الجاهلية نفسهاء 
لأن الشعراء فى القبائل المختلفة 0 على أن ينظموا شعرهم بلهجة 
قريش » رالخديها لها E‏ من أجل ذلك لم يسقط من لهجتهم في 
أشعارهم إلا أشياء قليلة جد سجلها هؤلاء النحاة البصريون» وإلا ففيم 
هذه الشواذ النحوية التي تمتلىء بها كتبهم. ولم يكن رواة البصرة 
ونحاتها وحدهم الذين يروون هذا اين بل كان يرويه معهم رواة 
الكوقة. :وتجاتها::. :وكانوا بولعين. | بإثبات ا واعتبارها أصولاً يقاس 
عليها. أما أن هؤلاء الرواة جميعاً أدخلوا ذ في الشعر الجاهلي إصلاحات 
ذات صبغة جمالية تقوم على متانة اللفظ وجزالته فهي دعوى تلتزم ضرباً 
من الدور» إذ كانوا يرجعون هذه الإصلاحات إلى المقاييس الجمالية 
المبثوثة في هذا الشعر الجاهلي والتي تقوم على الرصانة والجزالة. . 


والحق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته الجمالية وما داخله 
من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية''. 
النحل والوضع في الشعر الجاهلي عند العرب المحدثين : 

أول من شق طريق البحث في هذا الموضوع من العرب المحدثين 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعى في كتابه «تاريخ ادات العرب» الذي صدر 
في سنة 2١41١‏ وقد لم في هذا الكتاب شتات الموضوع من أطرافه كلها 
واستقصاه استقصاء . غير أنه فی كل ذلك كان يحكى ما أورده المؤلفون 
القدماء» فله فضل السبق وفضل الاستقصاء في الجمع» وقد تحدث عن 
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وضع الشعر فبيّن البواعث على وضع الشعر في الإسلام . ونلخص هذه 
البواعث التي ذكرها في كتابه''' على النحو التالي : 

-١‏ تكثّر شعر القبائل لتعتاض عما فقدته بعد أن راجعت الرواية 
وخاصة القبائل التى قلت وقائعها وأشعارها. 


- شعر الشواهد «وهو النوع الذي يدخل فيه أكثر الموضوع لحاجة 
العلماء إلى الشواهد في تفسير الغريب» ومسائل النحوء وشعر الشواهد 
في اصطلاح الرواة على ضربين: شواهد القران وشواهد النحوء 
والكوفيون أكثر الناس وضعا للأشعار التي يستشهدون بها لضعف مذاهبهم 
وتعلقهم على الشواذء واعتبارهم منها أصولا0". 


۳- الشواهد التى كان بعض المعتزلة والمتكلمين يولّدونها للاستشهاد 
ال ل 

-٤‏ الشواهد على الأخبار: فلما كثر القصّاصون وأهلّ الأخبار اضطروا 
فن أجل »ذلك أن يقيعوا الت :لما نله من اسار ,ص بان ن 
رقعتي الكلام» وليُِحَبّبُوا تلك الأساطير من أقرب الطرق إلى أفئدة 
ا 


-٥‏ الاتساع في الرواية» وهو سبب من أسباب الوضع» ويقصد به 
فحول الرواة أن يتسعوا في روایات. 


)١(‏ تاريخ اداب العرب للرافعي. ص٥٠۳‏ وما بعدها. 
(0) المصدر السابق ص۹٦۳‏ . 

(۳) تاريخ اداب العرب ص"/ا. 

. ۳۷٥ص المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ص۷۹". 
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وإذا عرضنا شعر يهود على هذه البواعث وجدنا أنها لا تنطبق عليه 
وذلك أن قبائل يهود لم تهتم بالشعر كوسيلة لشهرتها وفخرهاء فهم أهل 
ديانة وهم شعب الله المختار كما تروي أشعار العهد القديم وكما جاء في 
شعرهم''. وليسوا في حاجة إلى تزيّد الشعرء ومن الذي سينحل لهم 
شعراً من الرواة المسلمين تعويضاً لهم عما فقدوه!! 


وأما الشواهد فإن النحويين سواء البصريين أو الكوفيين ليسوا في 
حاجة إلى شعر يهود للاستشهاد به» وكيف يستشهدون بشعر لشعراء هم 
أعداء لهم وللدعوة الإسلامية» ولا يبحثون عن أشعار أعداء الإسلام. 
وكذلك بالنسبة لشواهد الأخبارء والاتساع في الرواية فإن الرواة سواء 
كانوا مولدين أو عرباً لا يضعون ولا ينحلون إلا للعرب أو لغيرهم من 
المولدين ولكن ليس ليهود. ظ ظ 

ويأتي بعد الرافعي في موضوع نحل الشعر الجاهلي ووضعه الدكتور 
طه حسين» الذي خلق من هذا الموضوع شيئا جديدا لم يعرفه القدماء. 
ولم يقتحم السبيل إليه العرب المُحْدَئون من قبله» ثم أنكره بعد كثير من 
المحدثين إنكارا خصباً في الكتب التي ألفوها في الرد عليه. 


يلد امن الکی بن ی اکر حلت سی تیار أن پیا 
ويتمثل بها العرب القدماء وسلك بها سبيل مرجليوث في الاستنباط 
والاستنتاج والتوسع في دلالات الروايات والأخبار» وتعميم الحكم 
الفردي الخاص واتخاذه قاعدة عامة» ثم صاع تلك المادة وهذه الطريقة 
بإطار من أسلوبه الفني وبيانه الأخاذء حتى انتهى إلى ما انتهى إليه من 
أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء. 


: قال جبل بن جوال التعلبي اليهودي‎ )١( 
النك)ا ورثنا الكتاب الحكيم على عهد موسى فلم نصرف‎ 


١١١ 


وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام» فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين 
وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين'''. 

وحديث طه حسين ينقسم إلى ثلاثة أقسام» يعنينا منها قسمان هما: 
الدوافع التي دفعته إلى الشك في هذا الشعرء والأسباب التي يرى أنها 
أدت إلى نحل الشعر الجاهلي ووضعه. ٠‏ 

أ- دوافع شكه: نظر الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي فرأى فيه 
أشياء رابته فشك فيهء وانتهى أن كثرته المطلقة ليست جاهلية» وإنما هي 
منحولة بعد ظهور الإسلام ومن هذه الأمور التي رابته: . 

-١‏ «أنه لا يمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب 
الجاهليين“ فمن الناحية الدينية» ومع خطأ هذا الرأي - كما رد عليه 
كثير من الباحثين - فإننا نقول: أن ذلك لا ينطبق على شعر يهود في 
العصر الجاهلي والذي ورد فيه الكثير عن الحياة الدينية» وعلمهم بأمور 
بداية حياة الإنسان منذ أن كان نطفة حتى موته» ثم بعثه وحسابه 
وعقابه. . إلى غير ذلك . 


فهذا السموأل بن عادياء يتحدث عن بدء الإنسان إلى بعثه. 
فيقول في قصيدة طويلة منها"": 


و6 فيه 0 ظ اداو اي ب 


د2 . رت ان 0 و 3 
كتّهالله في مَككان خفىٌ | وخفيٌ مكانهمالوخفيت 


(۱) . طه حسين في الأدب الجاهلى ص۷۲-۷۱. 
68 في الأدب الجاهلي ص88 . 
(۳) التحقيق: قصيدة رقم ٤‏ الأبيات ARNT‏ 


۲۲ 


ثم يقول: 
سير أم علي إذا حو سبث إتي على الحسّاب مُقِيتٌ 
EE E‏ لت وإن رم أعظمي مَبِصُوتُ 
ويختتم قصيدته بإقراره أن الرزق من عند الله : 
بَلْ لكل رق ما قضى الد ا ا 


وقد وردت مثل تلك المعاني وما يتعلق بالحياة الدينية كثيراً في شعر 
يهود" وإذن فشعر يهود يمثل إلى حَدّ ما جوانب من الحياة الدينية. . 

واا من الاح العقئة .والحضارية تقول كه خسن : اظ ما 
يجادلون في هذه الأشياء جرال يصفه القرآن بالقوة ويشهد اة 
بالمهارة. أفتظن أن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة والغلظة والخشونة 
بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين؟ كلا لم يكونوا 
جهالاً .ولا أغبيات :ولا غلاظاء :ولا أصحاب حياة خكنة جافة وإتما كاتوا 
أصحاب علم وذكاء. وأصحاب عواطف رفيقة وعيش فيه س E‏ 

ب اا ا ار مسري جا بارا 
محمد الخضر حسين”" والأستاذ الغمراوي؟'. 

ونقول: إن الشعراء اليهود كانت لهم معان راقية» وحكم صافيةء 
تمثلت في أشعارهم» ومنهم مثقفون بالنسية لمعاصريهم الجاهليين › 


)١(‏ انظر التحقيق. 
(؟) في الأدب الجاهلي صا١۸.‏ 
(۳) الشهاب الراصد ص .60١‏ 
() صك؛١.‏ 


١7 


كانوا يُعلّمون العرب الأميين - كما هو معروف» وكانوا أصحاب مدنية› 
فهم يسكنون الحصون» ويزرعون النخيل» ويقومون بصناعات متعددة 
كالذهب والنسيج وغيرهاء ولم يكونوا أصحاب غلظة وخشونة كسكان 
الصخر اه 


وأما من: الناحية السياسية: فيرى الدكتور طه حسين: «أن العرب 
كانوا على اتصال بمن حولهم من الأمم. بل كانوا على اتصال قوي› 
قسمهم أحزاباًء وفرّقهم شيعاء أليس القران يحدثنا عن الروم» وما كان 
بينهم وبين الفرس من حرب انقسمت فيها العرب إلى حزبين... وهو 
يصف اتصالهم الاقتصادي بغيرهم من الأمم في السورة المعروفة: لإيلاف 
قريش إيلافهم. ربعلة القعاء o TE‏ 

ولكن بالنسبة ليهودء فقد كانوا أصحاب السيادة في يثرب حينما 
استعان مالك بن العجلان الخزرجي”"» بأبي جبيلة الغساني في الشام 
على يهود يثرب حيث قتل عدداً كبيراً من أشراف يهودء رتهم شاعرتهم 
سارة القرظية كما سبق أن عرفناء ومن شعرها في ذلك"": 
بتي رِمَهٌ لم تفن شيعا بذي رض تُعَفيها الريَاح 


اوا تقل ابس الاج ايا الا اقل 
دو 3 5 ارم عع دوو 8 ا يوس اد 
كهول من قريظة أتلفتْهمْ سيوف الخزرجية والرمماح 
ص 1 .و و ۴ 7 0 7< 7 اس 5 ا 

ولو أذنوابحزبهم لحَالتْ مالك دوتهم خرب رداح 


كما أن يهود كانوا على اتصال بإخوانهم في الشام والعراق» وقد كان 
)١(‏ في الأدب الجاهلي ص۸۲-"۸. 
(۲( زعيم الخزرج في عصر ملوك اليهود «الفطيون» على يثرب. 
(۳) التحقيق مقطوعة رقم ١‏ الأبيات 1ع CET CE‏ 


١1 


أحبار من الشام يأتون إلى يثرب في فترات متقطعة. . 


) 6 من الناحية الاقتصادية: فيقول الدكتور طه حسين: «فأنت تستطيع 
تقرأ امرأ القيس كله» وغير امرىء القيس» وأنت تستطيع أن تقرأ هذا 
0 الجاهلى 2 دون أن تظفر بشيء دي غناء يمثل حياة العرب 
الاقتصادية فيما بينهم وبين أنفسهى'''. 
ولكن شعر يهود في العصر الجاهلي فيه ما يُظهر - ولو بشيء قليل - 
هذه النواحى الاقتصادية من صناعة وتجارة وزراعة وغيرهاء ولنضرب 
لذلك على سبيل المثال لا الحصر قول الربيع ابن أبي الحقيق يصف 
النخيا (. 
لا درل اة وای بزو حاكن الضوانع 
فها هى الحياكة والصناعة. 
وقول کیت بن الأشرف الذي يدل على عملهم بزراعة النخيل: 
او ا ا 
وهذا الربيع بن أبي الحقيق يذكر الوزن وخفته أو ثقله وهي ألفاظ 
تجارية يقول!؟؟: 
فسوف تعلم إا كنت تجهلة من حَفَ يومئذٍ في الوزن أو ثقلا 
إذن فالدكتور طه حسين كأنه لم يقرأ هذه الأبيات وأمثالها في الشعر 
)١(‏ في الأدب الجاهلي ص"۸. 
(۲) التحقيق. قصيدة رقم © البيت رقم .١‏ 


(۳) التحقيق قصيدة رقم ۲ البيت رقم .٠١‏ 
(5) انظر التحقيق . 


الجاهلي» وهي تؤكد أن شعر يهود» - وهو من الجاهلي - حمل كثيرا 
من المعاني الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة» وقد اكتفينا ببعض 
النماذج السايقة من شعرهمء لأن المجال لا يتسع لأكثر من ذلك17) بصدد 
مناقشة قضية الانتحال فى الشعر الجاهلى. وإن كانت هناك أشعار أخرى 
كثيرة لهو #تحديف 55 عن الكرم وتذه اليس د وو ا و 
الدافع الثاني الذي ساقه الدكتور طه حسين فهو: 

؟- اختلاف اللغة: حيث يقول: إن هذا الشعر بعيد كل البعد عن أن 
يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه». 

وقد سبق أن رد على ذلك الدكتور شوقي ضيف من أن لغة قريش 
كانت هي السائدة قبل الإسلام وكان الشعر ينظم بهذه اللغة الفصحى”''. . 
وينطبق ذلك على شعر العرب وشعر يهود!!! 

۳- اختلاف اللهجات: ويرى أن لهجات القبائل لم تظهر في الشعر 
الجاهلي. در يهود كما قلنا طم باللغة الفصحى لغة قريش السائدة 
على جميع اللهجات . 0 

-٤‏ الاستشهاد بالشعر الجاهلي على ألفاظ القرآن والحديث: قال 
الدكتور طه حسين فيما قال: «إنا نلاحظ أن العلماء قد اتخذوا هذا الشعر 
مادة للاستشهاد على ألفاظ القران والحديث ونحوهماء ومذاهبهم 
الكلامية. ومن الغريب أنهم لا يكادون يجدون في ذلك مشقة ولا 


. انظر التحقيق‎ )١( 
. انظر التحقيق‎ )۲( 


0 في الأدب الجاهلي ص88 . 
00 العصر الجاهلى ص ١١١‏ وما بعدها. 


۲٦ 


عسر ١7)‏ ولسنا بصدد الرد على الدكتور طه حسين في ذلك.» فقد رد 
عليه الكثير . 

وإنما نقول: إن شعر يهود لم يستشهد به إلا نادراً ولذلك فهو من 
هذا الجانب بعيد عن النحل والوضع . . 

-٥‏ والأمر اد الذي دفعه 0 الشك هو: أنه ي الشعر وكير 


طريق . هذه الرواية حتى ٠‏ القرن الأرلء , وشعر يهود قل بنفس الطريقة› 
وهو قليل لا مجال للشك فيه. 


أما عن أسباب النحل عند الدكتور طه حسين فهو يرجح أن هذه 
الأسباب مردها إلى خمسة أمور هى: السياسة» الدين» القصص 
والشعوبية والرواة: 

أ- السياسة : 


ويحصر حديثه عن السياسة في مدلول العصبية القبلية التي كانت بين 
قريش والأنصار» وكذلك في تفاخر القبائل والاستكثار من الشعرء 
فيشك في كل شعر جاهلي تظهر فيه العصبية والتفاخر بين القبائل حيث 
يقول: «ونحن لا نقف عن استخلاص هذه النتيجة وتسجيلها وإنما 
نستخلص منها قاعدة علمية» وهي أن مؤرخ الآداب مضطر حين يقرأ 
سرحي ب بت و م اك را لوسر شأنه 
تقوية العصبية وتأييد فريق من العرب على فريق. . .»". 


.١١١ص في الأدب الجاهلي‎ )١( 
في الأدب الجاهلي ص۳۲٠ وما بعدها.‎ )۲( 
. ٠٤١-١٠٤١ في الأدب الجاهلي ص‎ )۳( 


¥ 


أما يهود فمن الذي يتعصب لهم وهم أعداء العرب والمسلمين جميعاء 
صحيح أنه كان لهم حلفاء من الأوس والخزرج» ولكن هؤلاء دخلوا في 
الإسلام وذاقوا حلاوته وكيف يوادون من أهل الكتاب وقد نهاهم الله عن 
ذلك» وحتى الذي دخل في الإسلام من اليهود لم يعد يتعصب لبني 
جنسه لأن جنسية المسلم عقيدته» وإذن فليست العصبية تنطبق على شعر 
يهود في العصر الجاهلي لأنه لا يوجد من يجرؤ على أن يتعصب ليهود» 
ويستكثر من شعرهم ويؤيدهم على غيرهم من القبائل العربية. 

ب- الدين : 

ويهمنا في هذا الجانب ما تحدث به طه حسين عن اليهودية والمسيحية 
حيث يقول: «ليس من المعقول أن ينتشر هذان الدينان في البلاد العربية 
دون أن يكون لهما أثر ظاهر في الشعر العربي قبل الإسلام. وقد رأينا 
أن العصبية العربية حملت العرب على أن ينحلوا الشعر ويضيفوه إلى 
عشائرهم في الجاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشائرء فالأمر كذلك في 
اليهود والنصارىء تعصبوا لأسلافهم من الجاهليين» وأبوا إلا أن يكون 
لهم شعر كشعر غيرهم الوثنيين» وأبوا إلا أن يكون لهم مجد وسؤدد كما 
كان لغيرهم مجد وسؤدد» فنحلوا كما نحل غيرهم» ونظموا شعراً أضافوه 
إلى السموأل بن عادياء وإلى عدي بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود 
والھاری :1 


ونقول: إن ترف قله أجلو عق العد انه وعن كل أماكنهم أيام الرسول 
التدوين. وثانياً: من أسلم منهم وذاق حلاوة الإسلام لم يعد ليتذكر أو 


(1) في الأدب الجاهلي ص575١171-1.‏ 


۲۸ 


يفكر في يهود وشعرهم. . 
= القصص : 


يقول : «وأنت ت تعلم أن القصص العربي لا قيمة قيمة له ولا خطر في نفس 
سامعيه إذا لم يزينه الشعر من حين إلى حين... ولا أكاد أشك أن 
هؤلاء القصّاص لم يكونوا يستقلون بقصصهم» ولا بما يحتاجون إليه من 
الشعر فى هذا القصص» وإنما كانوا يستعينون بأفراد من الناس يجمعون 
وينسقونها. ولدينا نص يبيح لنا أن نفترض هذا الفرض» فقد حدثنا ابن 
سلام أن ابن إسحق كان يعتذر عما يروي من غثاء الشعر فيقول: لا علم 
لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله. فقد كان هناك قوم إذن يأتون بالشعرء 
وكان هو يحمله. فمن هؤلاء القوم؟ ألبسن من الحق - يقول طه حسين 
- أن نتصور أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يتحدثون إلى الناس فحسب» 
وإنما کان كل واحل منهم يشرف على طائفة غير قليلة من الرواة 
والملفقين ومن التُظام والمنسقين. . .. 

ونقول: وَلِمّ يلفق الرواة والقصاص شعرا ليهود؟ أو حتى في سيرة ابن 
إسحق» فقد أوضحنا أن ابن هشام تعقب بي كلهاء ولم يجد ليهود 


إلا نضا واحدا أنكره وقال عنه: «وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لف 
وهي مقطوعة لكعب بن الأشرف 00 سبق أن ذكرناها في مطلع 
هذا الفصل . ظ 

- الشعوبية : 


ويتحدث فيها عن الخصومة بين العرب والموالي في الإسلام فيقول: 
(1) في الأدب الجاهلي ص58١1519-1.‏ 


۱۲۹ 


«أما نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبيين قد نحلوا أخباراً وأشعارا وأضافوها 
إلى الجاهليين والإسلاميين» ولم يقف نحلهم عن الأخبار والأشعار» بل 
هم قد اضطروا خصومهم ومناظريهم إلى النحل والإسراف فيه. . .»'. 


ويقول: كانت الشعوبية تنحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغضص 
منهم. وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب 
ورفع لأقدارهم»" 

وواضح أن الخصومة كانت بين العرب والعجمء وإذن فليس هناك 
عربي ولا حتى عجمي ينحل ليهود» وأما الشعوبية عندهم فهي تصورهم 
وتقريرهم أنهم شعب الله المختار ويسمون على جميع شعوب العالم وهم 
الشعب المثقف وغيرهم شعوب جهلة أميون» وهم ورثة كتاب 
ومعاصروهم العرب رعاة أغنام» ورد هذا المعنى على لسان أحد شعرائهم 
وهو جبل بن جوال الثعلبي حيث يقول'": 
َلَسْنَا وَرثنا الكتاب الحَكيمّ على عَهد موسى فلم تصرف 
وأتشم رعَاء شاه عاف سل تام ة والأخْيَفٍ 
ونا امالك E‏ 


ه_- الرواة: 


والرواة في رأي الدكتور طه حسين : ((بين اثنين : إما أن يكونوا من 
العرب فهم متأثرون بما كان يتأئر به العرب. وإما أن يكونوا من 


60 نفس المصدر ص٦۱۸‏ . 
(۲( نفس المصدر ص٦۱۸‏ . 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم ۳ الأبيات e١‏ ”. ۳. 


المواليء فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالي من تلك الأسباب العامة 
- وهم على تأثرهم بهذه الأسباب العامة متأثرون بأشياء أخرى هي التي 
أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة. ولعل أهم هذه المؤثرات التي عبشت 
بالأدب العربي وجعلت حظه من الهزل عظيما: مجون الرواة وإسرافهم 
في اللهو والعبث» وانصرافهم عن أصول الدين» وقواعد الأخلاق إلى ما 
يأباه الدين» وتنكره الأخلاق'' وضرب أمثلة من هؤلاء الرواة» وما 
يروى عن مجونهم وفسقهم ووضعهم... 

وإذن لم يكن هناك رواة من اليهود فهم إما عرب أو موالي» وهؤلاء 
وهؤلاء كل منهم عاتن ربعيل إلى العرب أو للموالي» ولا يتأثرون أو 
يميلون ليهودء إذن فهذا السبب أيضاً كغيره من الأسباب التي ساقها طه 
حسين لا ينطبق على يهود وشعرهم. 0 ظ 

من كل ما تقدم نرى أن قضية الانتحال» وما كتب عنها سواء من 
العلماء العرب الأقدمين أو المستشرقين المحدثين أم العرب المحدثين» 
وما تعرضوا له من عوامل وأسباب ودوافع لنحل الشعر الجاهلي» عندما 
عرضنا هذه العوامل والأسباب والدوافع على شعر يهود» وجدنا أن 
غالبيتها بل معظمها لا تنطبق على شعرهم في العصر الجاهلي» ونكاد 
نزعم أن النحل في شعر يهود في العصر الجاهلي يكاد يكون نادرا جداء 
يتمثل في النماذج التي عرضناها في بداية هذا الفصل. . . 


ب- مصادر شعر يهود وتوثيقها 
أولا: الدواوين المفردة: ديوان السموأل بن عادياء «مخطوط»: 
اطلعت على هذا الديوان المخطوط فى مكتبة المتحف العراقى ببغداد 


. في الأدب الجاهلي ص۱۸۸‎ )١( 


١١١ 


ك -۱٤١١(‏ 215-28 وهو 00 بخط ع يد 
المخطرط كل من 


أ- الأب لويس شسيخو صاحب مجلة المشرق اللبنانية› نشره في علد 
١٠68‏ تحت عنوان ديوان السموأل. 


توثيقه: قارنت بين ما نشره الأب لويس شيخو وبين الديوان المخطوط 
فوجدت ما نشره لويس شيخو صورة طبق الأصل لما جاء في الديوان 
المخطوط ولم يزد عليه شيءء. اللهم إلا في بعض الألفاظ التي ربما 


ب- الشيخ محمد حسن ال ياسين: قام بتحقيق هذا الديوان في بغداد 
سنة ١4109‏ ولم يقتصر على نشر الديوان كما فعل شيخو فقام بتحقيقه 
والتعليق على شروحه» وقام عيسى سابا بنشر كتيب صغير سماه «شعر 
السموأل» سنة ١940١‏ طبعة دار صادر لبنان وقام بجمع هذا الشعر من 
ثنايا كتب الأدب المتفرقة ولم يشتمل على شعر السموأل كاملاً ولكنه 
قصائد ومقطوعات جمعها من الكتب المختلفة كالأغاني والحماسات 
والأصمعيات وغيرها. . 
ثانياً: دواوين القبائل : 

وأسماء هذه الدواوين كثيرة» وهي تزخر بها كتب القرن الرابع الهجري 
وخاصة كتابي المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
المتوفى سنة ٠/الاهء‏ والفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحق النديم 
المتوفى سنة 06١ه.‏ 


أما الآمدي» فقد ذكر ستين ديواناً من دواوين القبائل» والتى منها 


۱۲۲ 


أشعار الأزد كتاب بني أسد - كتاب أسلم - كتاب أشجع - كتاب بني 
أعصر - كتاب باهلة - كتاب بجيلة - كتاب جلى - أشعار بني تغلب. . 
كتاب بني قريظة. . 

وكتاب بني قريظة: هذا هو الذي يعنيناء ولكن للأسف الشديد لم 
يذكر عن هذه الدواوين شيئاً إلا ديواناً واحداً هو الموجود الذي بقي لنا 
هو: ديوان هذيل . 


إذن فكتاب بني قريظة لم نسمع عنه إلا ما ذكره صاحب معجم 
الشعراء''' في معرض عرضه لأبيات لشاعر يهودي هو سعية بن الغريض 
يقول : اولسعية کون كتاب بنى قريظة أشعار جياد» ولكن أين هلا 
الكتاب» وأين غيره من دواوين. القبائل؟ الله وحده يعلم. 
ثالثاً: طبقات فحول الشعراء : 


لمحمد بن سلام الجمحي سنة ۱۳۹- ١17١ه‏ تحقيق محمود محمد 
شاكرء وابن سلام المعروف بغزارة علمه ودقة نقده» وسلامة ذوقه. 
وصرامته في اتهاماته لكثير من الرواة» أمثال حماد الراوية» وانتقاده 
الشديد لابن إسحق صاحب السيرة» وتوضيحه لأسباب وعوامل انتحال 
الشعر؛ كما يتضح ذلك من كتابه» طبقات فحول الشعراء ط المدني وقد 
خصّص ابن سلام في كتابه لشعراء يهود طبقة من طبقاته» وذكر لنا شعراً 
لثمانية منهم» هم على الترتيب» السموأل بن عادياءء والربيع بن أبي 
الحقيق» وكعب بن الأشرف» وشريح بن عمران» وسعية بن الغريض» 
وأبو قيس بن رفاعة» ودرهم بن زيدء وأبو الذيال. ولكنه. لم يذكر 
قصائد كاملة لهؤلاء الشعراءء وإنما اقتصر على ذكر مقطوعة لكل واحد 


. ١4ص معجم الشعراء‎ )١( 


۲۳ 


يقول مثلاً: «يقول السموأل في كلمة له طويلة“ ثم يأتي له بستة 
أبيات فقطء ثم يذكر شاعراً آخر هو الربيع بن أبي الحقيق فيقول «ومنهم 
(Dr . ٠ 1 5‏ 8 | 5 
انات ا ) ظ 
وكعب بن الأشرف وهو من طيء وأمه من بني النضير وكان في 
أخواله سيدأ وهو يقول في ک5 ويذكر له خمسة أبيات . وشريح بن 
عمران الذي يقول فى كلمة““ ويأتى له بخمسة أبيات» وسعية بن 
الغريض» القائل فى كلمة له“ ويذكر له تسعة أبيات» وأبو القيس بن 
رفاعة وهو يقول في قصيدته"“ ويأتي له بتسعة أبيات أيضاء وأبو الذيال 
يقول في كلمة أولها“ ويذكر له قصيدة في ثمانية عشر بيتآء وأخيرا 
درهم بق. ريك قول ويذكن له تة أبيات» + 
رابعا: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : 
وفيه شعر كثير نسبياً ليهود» إلا أن هناك بعض الاختلافات فى روايات 
الأغاني» عن روايات المصادر الأخرى» والذي كان ينوه هو بها أحياناً. . 


.؟588/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
. ۲۸۰ نفس المصدر السابق ص۱/‎ )۲( 
ص۲۸۳.‎ )۳( 

. ۲۸٤ص‎ )٤( 

(9) ص٥۲۸‏ وما بعدها. 

(5) ص۲۸۸ وما بعدها. 

(۷) ص۲۹۰ وما بعدها. 

(۸) ص۲۹۰ وما بعدها. 


۱۳٤ 


افا : سيره ابن هشام : 

تحفيق مصطفی السقا وعد السلام هارول. . . وقد أورد فيها ا 
ليهود» وأنكر شعراً آخر لهم» إذ تعقب ابن هشام عمل ابن إسحق 
بالإنكار في أشعار عدةء وكان يقول. وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها 
له» ولم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يذكرها له... 
سادا كتب المختارات : 

وأول هذه المختارات هي المفضليات وهي التي اختارها المفضل بن 
محمد الضبي - رأس علماء أهل الكوفة في عصره. 


وتحتوي المفضليات على مائة وست وعشرين قصيدة أضيف إليها أربع 
قصائد وجدت في إحدى النسخ - لسبعة وستين شاعراً منهم ستة شعراء 
إسلاميين» وأربعة عشر مخضرمون والباقون وهم سبعة وأربعون شاعرا 
جاهليون لم يدركوا الإسلام ومنهم شاعر واحد يهودي وله المفضلية رقم 
۷ وهي مكونة من ثمانية أبيات وهو السموأل بن عادياء. ولم يشرح 
المفضل هذه المفضليات وإنما شرحها: أبو محمد القاسم بن محمد بن 
نشار الأنبارئ الح م ٤‏ اف زك اخذها ‏ إدلاء: مهلها مجلا عد 
أبي عكرمة عامر بن عمران الضبي المتوفى سنة ٠16ه.‏ 


وأخذها أبو عكرمة عن ابن الأعرابي (المتوفى سنة ۲۳۲ه) ولم يكتف 
ابن الأنباري بذلك وإنما كان يرجع إلى علماء آخرين مثل: أبي عمرو 
بندار الكرخي» وأبو بكر العبدي.. وقرأ على أبو بكر أحمد بن الجراح 
الخزاز» وبذلك تمت له هذه المجموعة وروايتها في إسناد متصل من ابن 
الجراح إلى المفضل الضبي. وفي هذه المفضليات كما قلنا قصيدة لرجل 
من يهود رقم ۳۷ وتمتاز هذه القصيدة بتصريح ابن الأعرابي بأن المفضل 


١) 


أنشده إياهاء فهى من أصل الكتاب وليست مما زيد فيه. 


وثاني هذه المختارات هي: الأصمعيات : وهي اثنتان وتسعون قصيدة 
ومقطعة''' لواحد وسبعين شاعراً: منهم: ستة شعراء إسلاميون» وأربعة 
عشر مخضرمون» وأربعة وأربعون جاهليون» منهم اثنان من يهودهما: 
السموأل بن عادياء» وسعية بن الغريض» وسبعة مجهولون ليست لهم في 
المظان تراجم تكشف عن عصرهم. 

وثالث هذه المختارات: حماسة أبي تمام» وجمهرة أشعار العرب. 


أما الحماسة فقد بنى اختيار ما فيها من الشعر على أبواب المعاني» 
فباب لشعر الحماسة» وهو أول الأبواب وأكبرهاء وبه سميت المجموعة 
كلهاء وباب للمراثي» وباب للسير والنعاس وباب للملح» وباب لمذمة 
النساء. وقد وردت لامية السموأل بن عادياء في باب الحماسة والتي 
مطلعها : 
إذا المرءٌ لَّمْ يَدْنَسْ من اللوم عرْضة ES‏ توت ةسه يبز 

وقد شرحت هذه اللامية في هذا الباب» وقام بشرحها (أي الحماسة) 
المرزوقي. . وأما جمهرة أشعار العرب» فقد قسم ما فيها من الشعر سبعة 
أقسام هي : السموط» والمجمهرات» والمنتقيات› والمذهبات» والمراثي› 
والمشوبات» والملحات. وهي لأبي زيد القرشي . . . 


ثم كتاب الوحشيات على الحماسة الصغرى تحقيق شاكر. . 


)١(‏ ذلك عددها في الطبعة المصرية بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون» وأحمد 
محمد شاكرء وأما الطبعة الأوروبية وليم بن الورد فليس فيها إلا سبع وسبعون 
فصيدة ومقطعة . 


۱۳٢ 


وأغلب ما ورد في جمهرة أشعار العرب ا مقتطفات 
ومقطوعات قصيرة من شعر يهود. 
سابعاً: معجم الشعراء» والموشح للمرزباني» والمؤتلف والمختلف 
للآمدي : ظ 

وقد ورد في هذه الكتب أسماء كثيرة لشعراء يهود» وخاصة كتاب 
معجم الشعراء للمرزباني» والمرزباني معروف صدقه وأمانته وحسن أخذه 
عن الرواة» ولكنه لا يشفي الغليل في ذكر أشعار يهود. فأحياناً يقول 
مثلا : عمرو بن صخر بن أبي جرثوم اليهودي أو أبو حمضة جاهلي 
يقول”'' ثم يذكر له ثلاثة أبيات» ثم يقول عن شاعر آخر: «كعب بن 
أسد بن سعيد القرظي اليهودي من بني قريظة له مع قيس بن الخطيم في 
يوم بعاث مناقضات”'' ثم يذكر له خمسة أبيات. ويقول في موضع آخر: 
القعقاع بن شبت اليهودي» أحد بني قينقاع جاهلي يقول“ ويذكر له 


يبا 


ثامناً: كتب الحديث والتفسير : 


مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم» والإصابة في معرفة الصحابة 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب. وتفسير الطبري والروض الأنف وغيرها 
وقد ورد في هذه الكتب بعض أشعار ليهود قالوا عورا في صدر الإسلام 
مثل كعب بن الأشرف النضري» وجبل بن جوال الثعلبي» وسمّاك 
اليهودي وغيرهم إما لبكاء قتلى بدر من المشركين وذماً للمسلمين وإما 


)0010 سن المصدر صر 8ه 7 . 
(۲) معجم الشعراء ص47". 
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۳۷ 


لإجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف». وإما لمقتل بني قريظة وكل 
ذلك كما قلنا فی صدر الرسلام. . 

وأهمها لسان العرب لابن منظور» وجمهرة اللغة لابن درید» ومعجم 

وقد وردت فى هذه المعاجم وخاصة لان ارب أشعار ليهود مهم 
السموأل بن عادياء» وكعب بن الأشرف. والربيع بن أبي الحقيق› 
وخزز بن لوذات» وفيس بن رفاعة. ودرهم بن زيدء كما وردت في 
المعاجم الأخرى مقتفطات قصيرة لشعراء يهود جاءت كشواهد لغوية. 
عاشراً: كتب التاريخ : 

وأهم هذه الكتب: تاريخ الطبري» والكامل في التاريخ لابن الأثير» ثم 
والذي أفرد فيه فصلاً في المجلد السادس لشعراء يهود» حيث ذكر فيه 
ا للسفوال بن عادياء » وسعية بن الغريض › وکت بن الأشرف» 
وأوس بن دني القرظي وغيرهم . 
حادي عشر : كتب الأدب والنحو : 

مثل كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكذلك كتاب الحيوان للجاحظ› 
ومعاهد التنصيص وأمالي القالي» وأمالي المرتضي» وأمالي ابن الشجري› 


كتاب سيبويه» والمغنى» وشذور الذهب» وخزانة الأدب» والمخصص 
لابن سيده وغيرها. . 


۸ 


وقد وردت فى هذه الكتب أشعار ليهود» وردت كشواهد أدبية أو 


نحوية. . 
سے مو قف العلماء والرواة والمؤرخين من شعر يهود 
يقول الدكتور جواد علي: ب أن جعفر بن محمد الطيلسي جمع 
وس ا في 0 0 نه أخذ ذلك من كتاب لسکري» 
إسماعيل بن بلبل أن يقدم إليه یرن في شعر يهود فطلب الوزير من 
العالم اللغوي الأديب «المبرد) أن يقدم إليه فيواناً في شعر يهودء فأخبره 


المبرد» أنه ا يعرف وا لليهود. فأجابه لاد لديه ديوانا من شعرهم 


فقدمه إليه»'“. 


وقد كانت بين المبرد وثعلب خصومة شديدة» ومنافسة عنيفة» فلعل 
هذا الخبر هو من مرويات الجماعة المتعصبة لأحد الطرفين في الطعن في 
أحدهماء والحط من شأنه فقد تحرّب طلاب العلم» وانقسموا جماعتين» 
كل جماعة كانت تنتصر لصاحبهاء اع ا ا 
لليهود» وقد ذكر من سبقه مثل أبي تمام في حماسته» والجمحي في 
طبقات فحول الشعراء» كما ورد في الأصمعيات شعر لهمء كما أن في 
كتابه الكامل نتفاً من شعرهم. أو لعل إنكاره لشعرهم بمعنى أن أكثر ما 
نسب إليهم من شعر هو في نظره مزيف مصنوع» ولهذا لم يعن بجمع ما 
ورد عنهم. 


والمبرد من الحذاق فى الشعر العارفين به» نجد فى كتابه الكامل اراء 


بیروات . 


۱۳۹ 


قيمة في الشعر والتثرء ويذكر الأبيات وأصحابهاء ثم يشير إلى الروايات 
التي روت عنهاء والتي تنسبها إلى أشخاص اخرين”'. 

وقد كان من كبار الأدباءء ومن الحاذقين في نظم الشعر» حتى ليقال : 
إنه كان ينظم الأبيات ويضعها على ألسنة الأعراب والشعراء الماضين› 
ليوردها شواهد لمسائل لغوية معضلة» وحين يسأل عن أمور بك 
محرجة» یری أن مما يغض من شأنه ومن مقدرته ألا يجيب عنها: 
«زعموا أنه ورد الدينور زائرا لعيسى بن ماهان» فأول ما دخل عليه 
وقضى سلامه» قال له عيسى: أيها الشيخ ما الشاه المجثمة التي نهى 
النبي ية عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة. 
فقال: هل من شاهد: قال: نعم» قول الراجز: 
لم يَِقَّ من آل الحْمَيِدٍ َة إلا يز لَْجَةٌ مُجَقتة 

فإذا الحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري» فلما دخل قال له: أيها 
الشيخ : ا القاة"الجحنية التي نهينا عن أكل لحمها؟ فقال: هي التي 
جثمت على ركبهاء وذبحت من خلف تفاهاء فقال: كيف تقول. وهذا 
شيخ أهل العراق - يعني أبا العباس المبرد يقول: هي مثل اللجبةء وهي 
القليلة اللبن!! وأنشده البيتين» فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا 
حنيفة إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه» وإن كان البيتان إلا 
لساعتهما هذه. ظ 

فقال صدق الشيخ أبو حنيفةء فإنني أنفت أن أرد عليك من العراق» 
وذكري ما قد شاعء فأول ما تسألني عنه لا أعرفه'. 


() الكامل للمبرد ج١‏ ص٦٦‏ . 
(۲) إرشاد الأريب 2١75/١‏ أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري. 


١ 


وقد أوردنا هذا الخبر. وإن كنا لا نستبعد أن يكون من وضع خصوم 
المبرد»ء وضعوا أشياء أخرى للطعن فيه - لنوضح مدى علم هذا الرجل» 
وحذقه» وسرعة بديهته - ومع ذلك يتحرج من ذكر شعر ليهود» كغيره 
من العلماء والرواة الذين كان منهم من يرى أن رواية نصف بيت لكافر 
لا تجوز» فقد تحرجوا من رواية أشعار الوثنيين وهم من بني جلدتهم 
فكيف يروون أشعار كفار ليسوا من بني جنسهم وقومهم... 


وهنا مؤرخ عربي حديث يرى في الشعر المنسوب إلى السموأل بن 
عادياء جزءا منحولا مصنوعاء ووضع عليه؛ وجزءاً منسوباً إلى غيره» 
وقد أشار إليه العلماء حيث يقول: «ونحن إذا قمنا بغربلته وتنقيته نجد 
أقله له» وأكثره لغيره» قد يكون من صنعة شاعر آخرء وقد يكون من 
وضعة الشعر ومفتعليه"'". ويتعرض الدكتور جواد علي إلى القصيدة 
المنحولة المنسوبة للسموأل» والتي أوردها الأب لويس شيخو في مجلة 
المشرق» والتي نشرها المستشرق الألماني هرشفلد"» ثم رواها الأستاذ 
مرغليوث بالحرف العربي في المجلة الآسيوية الإنجليزية”" يقول جواد 
علي معلقاً على هذه القصيدة التي مطلعها: ظ 
ألا أيّها الضيفٌ الذي عاب سادّتي ألا اسْمَْ جوابي لست عَنْكَ بغافلٍ 

وختمت بالبيت : 


وفي اخر الأيام جاء مسيحنا فأهدى بني الذَّنْيا سلامً التَكامُلٍ 


)١(‏ د. جواد علي . تاريخ العرب قبل الإسلام a‏ ص۳۹ المجمع العلمي العراقي 
سنة ۱۹۵٩‏ . 00 

(۲) مجلة المشرق ٤۸۲/۹‏ . 

. ۲٣٦٣ص‎ ١9٠5 نیسان‎ (۳) 


يقول: هي فصيدة منحولة تختلف في أسلوب نظمهاء وفي العرض 
العام عن طرق النظم المألوفة في الشعر قبل الإسلام» وإلى الشعر 
المنسوب إلى السموأل» وقد وردت فيها كلمة «رحمانهم» وأشير فيها إلى 
قصة إبراهيم الخليل والذبيح ابنهء وإلى تسميته بإسرائيل» ثم إلى 
الأسباط» وقصة بني إسرائيل مع فرعون مصرء وقد أغرق الله فرعون في 
البخر» .وإلى القدين والظررء رامال ذلك 4 

وهذه القصيدة ھی رد لأقوال رجل يظهر أنه عاب بی إسرائيل › 
وتهجم عليهم. فأثار هذا التطاول صاحب هذه الأبيات» فنظمها فى الرد 
عن بني إسرائيل» وعن الأنبياءء إبراهيم وإسحق ويوسف» وختمها بالبيت 
الأخير عن مجىء المسيح › والذي شرت التوراة بمجيكه. . . 
سلام الجمحي والمفضل الضبى» والأصمعى» وأبي الفرج الأصفهاني» 
وغيرهم» ذكروا أشعار يهود في کتبهم» وهي - على قلتها - تؤكد وجود 
هة الاشعان: ) ) 

أما الرواة فقد تحرجوا في رواية هذه الأشعار. 

ونا المؤركعوة: المعتترن: والعلمك. والنالكون: المندندون كذلك فقون 
بين الشك واليقين» فيعترفون بالأشعار التي رواها العلماء الأقدمون الذين 
سبق ذكرهم ويشكون فيما ورد فيه الشك» واختلف فون نسبته ليهود . 

وعلى كل حال فالأشعار التى بين أيدينا والتى لا تزيد على ستمائة 
بيت» من الشعر ليهود ليست مجالاً للشك» فهى قليلة قلة تحيّر الباحث» 


0 متجلة المشرقى ۴١/۹‏ . 


۲ 


ومع ذلك فقد جاء فيها ما يثبت ويوضح أخلاق هؤلاء القوم وعبادتهم. 
وأعمالهم في الجزيرة العربية فهم أهل ديانة وعلم» يفتخرون بذلك على 
جميع الأمم» وهم أصحاب عمل مهني» كان يحتقره العرب مثل الزراعة› 

والصناعة والسباكة والدباغة والحياكة وغيرهاء إلى جانب التجارة والرباء 


وسوف نسوق نماذج من أشعارهم في الدراسة الموضوعية تبين ذلك. . . 


الفصل الثالث 
الفخر - الهحاء - النقائض - الغزل - الحكمة - المدح - 
الوصف - الرثاء - أغراض أخرى 

عرفنا أن اليهود توزعوا في أقطار عديدة بعد أن أصيبوا بالتشريد على 
أيدي الرومان سنة 7١‏ ميلادية» حيث هاجروا إلى مصر ويثرب وأوروبا 
وإفريقيا وغيرها من أقطار الأرض› وكانت تميز شخصيتهم ظاهرة العزلة 
في تلك البلاد التي هاجروا إليها. ويرى الدكتور حسن ظاظا أن هذه 
الشخصية تقوم على مقومات ثلاثة هى: ) 

أ- التعصب العنصري حول أسطورة خاصة بالأعراق والأنساب. 

ب- التعصب الديني حول شريعة اعتبرها اليهود خاصة بهم لأنهم 
شعب الله المختار. | 


وهذه المقومات الثلاثة تدور حول فكرة واحدة هي فكرة الامتياز 
والاستعلاء فهم شعب الله المختار. أو الشعب الأزلىء والشعب الأبدي, 


وهم شعب مقدس لا يقف أمر قداسته عند طاعة الله وعبادته» بل يتعدى 


)١(‏ مجلة عالم الفكر. مقال بعنوان الشخصية الإسرائيلية. العدد الرابع من المجلد 
العاشر ص۲۸ . الكويت . 


ذلك إلى إهدار دم الأمم الأخرى» واستباحة أموالها وأعراضها وأوطانهاء 
ولنقرأ من أسفارهم : 

«لا تقطع لهم عهداء ولا تشفق عليهم» ولا تصاهرهم» لا تعط ابنتك 
لابنهء ولا تأخذ بنته لابنك» لأنه يرد ابنك عني» فيعبد الهة أخرى» 
فيتحمى غضب الرب عليكم» ويهلككم سریعاً» ولكن هكذا تفعلون بهم. 
تهدمون مذابحهم» وتحطمون أنصابهم» وتقطعون سواريهم» وتحرقون 
أصنامهم بالنار» لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك» إياك اصطفى الرب 
إلهك» لتكون له شعب أخص من جميع الشعوب التي على وجه 
الأرض» وليس من كونكم أكثر عدداء من سائر الشعوب التحم الرب 
بكمء بل هو اختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب من محبة الرب لكم» 
وحفظه القسم الذي أقسمه لآبائكم)”'' . 

من هذا المنطلق يمكننا أن نعرض موضوعات شعر يهود في العصر 
الجاهلي» فيأتي باب الفخر على رأس هذه الموضوعات» وبالتالي فإن 
الهجاء يلي الفخر لأن الفخر بالنفس تبعه الهجاء للأعداء. وتتبع بعد ذلك 
الأغراض التاليةء فمن مكانة المرأة عند يهود كما وردت في أسفارهم 
يأتي الغزل» ثم تأتي بقية الأغراض الأخرى من حكمة ووصف ومدح 
وغير ذلك» وسنحاول أن نربط هذه الموضوعات من شعرهم بنمادذج من 
أسفارهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

أولا : الفخر والحماسة 


جاء فى التلمود: «أن الإسرائيلى معتبر عند الله أكثر من الملائكة وأن 
اليهودي جزء من اش فإذا ضرب أمّي إسرائيلياً فكأنه ضرب العزة 


.8-١ سفر التثنية» الإصحاح الرابع» الآيات من‎ )١( 


١5 


الإلهية» والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود 
وغير اليهود. ولليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم 
غير اليهود والشعب المختار هم اليهود فقطء أما باقي الشعوب فهم 
حيوانات . | ظ ظ 


ويروى أنه لما قدم بختنصر ابنته إلى زعيم اليهود ليتزوجهاء قال له 
هذا الزعيم : ف يهودي ولت : من الحيوانات» ويعد اليهود غ غير اليهود 
أعداءً لهم ولا يجيز التلمود أن يشفق اليهود على أعدائهم. u‏ التلمود 
بني إسرائيل أن يغشوا سواهم» فقد جاء فيه» يلزم أن تكون طاهرا مع 
الطاهرين › ودنساً مع الدنسين» ويمنع التلمود أن يحبوا ع غير اليهود ما لم 
يخشوا ضررهم. . .). 


من هذه العبارات نرى أن الفخر على جميع الشعوب كان عقيدة ليهود 
وقد كثر في شعرهم في العصر الجاهليء إلا أن هذا الشعر قد سيطرت 
عليه المسحة الجاهليةء فلم تظهر اثار معتقداتهم فيه إلا نادرا حيث 
سلكوا مسلك معاصريهم الجاهليين في معظم الحالات. والفخر هو 
التمدح بالخصال» ومن مظاهره: الشهامة والمروءة» وتشمل: الإسراع إلى 
إجابة الداعي» والمستغيث والمكروب. وحماية الذليل» وتأمين الخائف. 
وإعزاز الجار ومن خبر ما قيل في هذا الجانب قول السموأل بن عادياء: 


ن 


تَعَيرْنا آنا قليلٌ عَديدنا فلت لها إن الكرامَ قليل 
وما ضورّنا أنا قليلٌ وجَارنا عَزِيرٌوجَارٌ الأكترين ذليل 
سا كن تالت ا كات كاتني لار 
. سر ع رودم و 2 2 وو 9 E‏ انا 9 و 
لنا جب ل يحتلة من نجيره منيع يرد الطزف وهو كليل 


. روهلنج. الكنز المرصود في قواعد التلمود ص4-58:‎ )١( 


۷ 


فهم كرام عزيز جارهم» وإن قل عددهم فالكثرة ليست بعدد الأفراد» 
ثم إن الكرام قليل كما قال السموأل» وماذا تضرهم قلتهم ما داموا أعزاء 
في ديارهم عزيز من يجاورهم» موطنهم منيع الجانب» حصين لا يطمع 
فيه مغتصب» رسا أصله فى الأرض» وارتفع شامخاً إلى عنان السماء 

لقد حقّ لكل مفتخر بنفسه وإعزاز جاره أن يتمثل بقول السموأل هذا. 
ومن مظاهر الفخر أيضاً: عدم الرضا بالذل أو الإقامة في دار الهوان 
كقول الربيع ابن أبي الحقيّق”'': 
وهنا نفل الأقاكة فى ديار ليان بيات ىالا قبا 

ومنها لين الجانب في السلم مع الأقاربء والعنف في الحرب مع 
الأعداء كقول كعب بن الأشرف يفتخر بخال لهأ" : 
اا ا ا 
كن الات قيار E ET‏ كال ف" 

ومنها المحافظة على تراث الآباء والأجدادء والأمجاد» وإعلاء كلمة 
القبيلة» ورفع شأنها بالكرم والسخاءء فهذا كعب بن الأشرف يفتخر 


.۷ »1 6.85 »٤ ۳ الأبيات‎ ٠١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 
.5 البيت رقم‎ ١ القصيدة رقم‎ )۲( 

© الو ر 

(4)" ا ج ا أباء :الانتك ع ا الي 
)٥(‏ الذعف: الذعاف سم ساعته. 


١ 


بقومه فيقول''': 

وكرامٌ لم يَسْنْهُمْ حَسَبٌ أهل عر رجفاظ ورَشرف 
يَنُذَلونَ المالَ فيماتَابَوهم ‏ لححُقوق تغتريهة وَعرْفَ 
وليوث حين يَشَْدٌ الوَغى 0 غير آنكاس ولاميلٍ كف 
EE EET SS‏ ايك 


ومن مظاهر الفخر أيضاً: الشجاعة» وهي تشمل الفخر بما في البطل 
من جرأة وإقدام» فهو لا يخاف في أشد المواقف. ولا يحتمي بغير 
السلاح» ويشهد الغارات والحروبء. المملوءة بالأبطال والخيل الجياد 
والأسلحة المرهفة» يتقدم نحو الأعداء بشجاعة وحماسة» يقول سعية بن 
الغريض متمثلا هذه المعاني”": 


إذا الْنَحَيِتُ لأقوام ركهم فمل الجراد تترّى من أذى الرَمضر 
افع الانی تى الهم مَرضَى شلال وما بلقَومٍ من رض 
أرمى المذاكي لما آزعى على جَذْع ولا ثنیّ كما يُرْمى مدى الغرض 
ومن صور الشجاعة: الإقدام على القتال في حب الموت لذات 
الموت» فليس القتال في ذلك عاراً عندهم.ء فهم يموتون في ميدان 
القتال» وعلى حذ السيوف» وبذلك تقصر أعمارهم» بينما تطول أعمار 


.5 »0 .5 القصيدة رقم ۲ الأبيات ۳ء‎ )١( 

(۲) صلف: كبرياء وغرور. ) 

(۳) التحقيق قصيدة رقم ٤‏ الأبيات ١ء‏ ”2 ". 

)٤(‏ تنزىء النزاء: الوثب. 

)٠(‏ المذاكي: المواضع التي توضع عليها الة الذبح» الجذع: الصغير السن وهو ما 
كان له سنتان في البقرء والثني: بعده. 


١6 


غيرهم الجبناءء ويتمثل السموأل ا المعاني فيقول مفت: 3( 


الا ى اعا اعات ولو 

ُهَرْبُ حب الموت آجالتالنا وَبَكَرَهُهُأجالهُه فتَطُولُ 

وما مات منَاسَيِدٌ حف أنفه ‏ وا ا كان ا 

تسيل علس خد الطتاة نوكن ولتقيت E‏ الطياة تبي" 
ويبرهن السموأل على دعوى شجاعته في ا 7 

ع م > ا 0)2( 

(1(۶ 

EEE‏ ا 


و 


ال و اا فتُعَمَدَ حتى بساح قبيل 

ون مظاعر الفخر والحمانة كف الإتناءة» ذا ت ن راف كف 
نفسه عن الحاقدين عليه مع قدرته على تأديبهم والإساءة إليهم. كيف لا 
وسيقه صارم لا عيب فيه إلا أنه من أصل يمنعه من الإساءة للآخرين» 
على حد ادعائه - ل 


.١١ ء٠١‎ .9 الأبيات ۸ء‎ ٠١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 

(۲) قتيل: بطل دمه وضاع هدرا. 

(9) الظباة: جمع ظبة وهي حد السيف. 

.١١ ء١١‎ ء٠١ الأبيات‎ ٠١ قصيدة رقم‎ )٤( 

(5) الغرر: جمع غرهء وهي بياض في جبهة الفرس. عر جمع حجل وهو 
البياض في قوائم الفرس . 

(7) يوم الكريهة: يوم القتال» والقراع: القتال والضرب» والدارعون: لابسو 
الدروع» والفلول: جمع فل: وهو الثلم في حد السيف. 

(۷) التحقيق. قصيدة ۲ البيتان ٣ 2١‏ 


١6 


ا و اين مه که و الوا - (DÊ‏ 
۰ سے ااه ەھ ا ت 4 (Y)‏ ْ 


ومن مظاهره التفاخر بكرم المحتد والتسلسل من اباء فحول وأمهات 
اطهار. يتنوك السفوال”: 


صَفَوْنا قَلّمْ تدر وَأَخْلّص سِرّنا ا او 

عَلَّوْنَا إلى خير الظهور وَحَطْنا لوقت :إلى خيس الو درول 
ومنها الافتخار بالسيادة على القبائل» وا أن هذة التسافة كانوا يتوارثونها 

د 

وَنتكر إن شئنا على النّاس تراه ولا يُنُكرُون الول حي تقول 

اذا سكيد فا بو ا سبد قَؤُولٌ لما قال الكرامٌُ فمول 
ومن مظاهر الفخر أيضاً: القوة. وتحذير الأعداء وإرهابهم. ومن ذلك 

.- 5 .. س(ه) كك 

قول قيس بن رفاعة 

سر © ص © 4 56 حا 000 

من يصل ناري بلا ذنب ولا ترة على جار كريم غَيْرٍ غدَارٍ 

أنا التذير لَكُمَ مني مُجِاهَرَة كي لا ألم على هي وإنذار 


)١(‏ همقيت: مقتدر. 

(0) الرهق: الخفة إلى الشر والإسراع إليه» النبيت: الأصل . 
(۳) قصيدة رقم ٠١‏ البيتان ١١ء .١5‏ 

.٠١ ء٠۹ البيتان‎ ٠١ التحقيق قصيدة رقم‎ )٤( 

(0)) التحقيق قصيدة رقم " البيتان ا ۲ 


69 الصحيح : يصل »› جواب الشرط مجزوم وجاءت «(يصلى» هكذا لیل 2 
الشت: 


ثم يهدد ويفتخر بقوته › وأنه يدرك ثأره من أعدائه دون أن يستطيعوا 
هم ذلك و 
وصاحبٌ الوثر لیس ادهو عندي وإنى لَدَرَالكٌ بأؤتارى" 


فهذا سمّاك اليهودي يهدد بعد قتل كعب بن الأشرف وإجلاء بني النضير 
TIE‏ 

عن يثرب فيقول : 

ا و ا 

م السو مهد واا إذا غادَرَ القَوم لم بُضعَّ ف 


كليث برج حمّى غَيْلِهِ | أخي غايّةهاصرالجوف" 


وعلى كل» فالتهديد والوعيد ما هما إلا نوع من الضعف» وخاصة 
عندما تظهر نبرة اليأس فيه» كما يدل على ذلك قول مرحب اليهودي 
الخيبري» وهو فارس من فرسان يهود خيبر» خرج عندما حاصر 
المسلمون حصون خيبر» وقد جمع سلاحه يدعو المسلمين للمبارزة وهو 
يقول: 


فذ عَلمَث غَيْيَرٌ أني مَرْحَبُ ‏ شاكي السّلاح بطل مُجَرَبُ 

اطْعَنُ أحياناً وَخِيساً ضرت إذا اللِوتٌ ابت تخرف 

000 القصيدة رقم ۳ البيت رقم ۷. 

(۲) الوتر: الثأر. 

(۳) التحقيق: قصيدة رقم ” الأبيات »٥‏ ۷» ۸. 

)٤(‏ صخر: هو أبو سفيان بن حرب زعيم قريش. 

(9) ترج: جبل بالحجاز تنسب إليه الأسود والغيل: جمع غيلة وهي أجمة الأسد. 
- والهاصر: الذي يكسر فريستهء والأجوف: العظيم الجوف. 

(5) التحقيق: مقطوعة رقم ١‏ الأبيات .١‏ ۲» ". 


o۲ 


إن حم ش ي للح د 4 يح ا إلتي الم 0 
فلما قتله علي بن أبي طالب» رضي الله عنه - خرج أخوه ياسر وهو 
5 ر ش ش ش 
يقول : 
قذعَلِمَتْ خير أني يار شاكيالسّلاح بطل مُغاوز 
ذا اللفيصوث اتيت ل ا عن حرس ا 
إن حم ای ف 5 و | و 

فقد برزت نبرة اليأس» ومع ذلك فالتهديد. ومحاولة التشجع والتفاخر 
واضحة. وهذا كعب بن أسد بن سعيد القرظي يهدد الأوس فيقول": 
لا تعد الوم عناافى راطيا ناا لعز اد الت عقون 


و 


لا نَسسَخْفٌ إذا كان الصاح ولا نغطي السَّوَّابغ إلا أهْلها فينا 
وهكذا كان الفخر والحماسة في شعر يهود دفاعاً عن كيانهم الديني 
والقومي والاقتصادي حيث أنهم كما سبق أن ذكرنا كانوا يعيشون فى 
ذلك هو الفخر عند شعراء اليهود. فيه اعتزاز بجنسهم وعنصرهم › 
واحتقار لمن سواهم من الناس» بل إن الناس جميعاً - كما تصور كتبهم 
الدينية - قد خلقوا لخدمتهم - وتلك هي أبرز السمات في شعرهم. ‏ 


." »۲ .١ الأبيات‎ ١ التحقيق: مقطوعة رقم‎ )١( 
أصلها من الأزدى هاجرت من اليمن إلى يثرب هي وقبيلة الخزرج بعد انهيار‎ )۲( 


سك مأرب . 


(۴) التحقيق مقطوعة رقم ۲. 


١07 


ولكن ا يفوتنا أن نذكر أن وجودهم في في المجتمع العربي بين قبائل 
همها غزو بعضها البعض»› قد جعلهم ينحازون لهؤلاء أو لهؤلاء» كما 
جعلهم يتماخحر ون بما تفاخر به معاصروهم» من الكرم. والنجدة. وحماية 
الجار. وشرف المحتد والافتخار والشجاعة وبكرم الأصل. وغير ذلك 
مما وردت الأمثلة عليه» بحيث لا يُحتاج إلى تكرارهاء ويكفي أن نتذكر 
مرة أخرى لامية السموأل المشهورة ليتضح صدق ما نذهب إليه . 

ثانياً: الهجاء 

يقصد بالهجاء تلك الصفات التي ذم بها الشاعر أعداءه من غير أقاربه: 
ويقصد بالأقارب عند اليهود 7 س أما غير اليهود فيعدهم اليهود 
اليهود أن 58 و ا a‏ 

ومن هذا المنطلق فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختارء وبقية الأمم 
والشعوب حيوانات كما ورد في أسفار العهد القديم. لذلك فهم يهجون 

جميع الأمم والشعوب من غ غير اليهود. 

أما إذ1 الم تستحمن م شيئاً من خصومه الذين هم من يهود 
فيمكن أن نسمي ذلك التوبيخ أو اللوم أو العتاب. 

ومن أساليب الهجاء ذكر صفات ا تتسم بالخزي والعار. 


وتجريده من البطولة. والويقاع به 6 واتهامه بالضعف والجبن› والفرار من 


ومن أمثلة الهجاء في شعر يهود في العصر الجاهلي . ما قاله 


. 48 › ٤۸ص انظر فهلنج . الكنز المرصود في قواعد التلمود‎ )١( 


١ 


الربيع بن أبي الحقيّق حين رمى قوما من غير يهود بأقبح الصفات. 
وشبههم بأرذل الخصال حيث يقول': 
قليِلٌ غَنَاوْمُمٌ في الهاج إذا ما تَنَادَوًا لأشفر شديذ 
9 ال ل ادا ف (e‏ 
وتم كلاب لدى دوركم تهرّهرورالعقورالرّصود” 
واتم ران إذ تجلسسون. :وها إن افك من دة 
9 و و . و ل ظ و و م براه 
وَأنتم تيُوسٌ. وقل تعرقول بريح التبوس وقح الخدود 
فقد وصفهم بالجبن › ثم اعتبر هم حيوانات» وهذا من اعتقاد اليهود أن 
جميع الأمم بالنسبة إليهم حيوانات». حيثث أكذ ذلك بذكره الألفاظ الدالة 
على ذلك فهذه: الكلاب» والظرابى› والتيوس. وغيرها. 


ويقول اشا في هجاء فوم ا 


رکه م : فى 0 روا ا ۴ .اس (o) ToS‏ 
رايت بني العنقاء زالوا وَمُلكهم وابوا بأنف في العشيرة مرغم 
فإن يُقَتَلوا نَنْدَمْ لنذاك وإِنْبَقَوًا ‏ فلابُِدَيَوْماًمنعُقوقٍ ومَأتم 

أما سعية بن الغريض فيهجو بأسلوب قاس يصل إلى الموتى تحت 
الثرى» وبأن هؤلاء الموتى شرار من تحت الثرى حيث يقول": 


٤ء‏ هه , ي م 3 5 اه > و اس 2 
اخياؤهُم خزي على أمُواتهم والميتون شرارٌ من تحت الثرَى 


.٤ ۳ 25 .١ التحقيق قصيدة رقم ۳ الأبيات‎ )١( 

() هرير وهرور الكلب: صوته» والرصود: الرصد يعني الترقب كالحية التي ترصد 
(9) ظرابي: حيوان نتن الريح: نديد: مثيل. 

.۲ 2١ البيتان‎ ١١ التحقيق. مقطوعة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ بني العنقاء: أي أصحاب الحول والطول. 

(5) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيت رقم 1. 


١ مه‎ 


أما سمّاك فيَحقر غيره من غير اليهود وهم عرب الجاهلية» ويرميهم 
بالجهل» ورعي الشياه العجاف في سهل تهامة"“ وغيرها فيقول”": 
راسم رعا لشاءٍ عجاف بسَهْلٍ تهامَةولأخَْفٍ 
هرون الما ا مَجدالكم كذاكل دَضْربكمُ محف 

والحقيقة أنهم لا يعدُون عرب الجاهلية فحسب أميين» بل يعدّون كل 
من سواهم من غير اليهود أميين» حيث ورد في التلمود «أن الإسرائيلي " 
معتبر عند الله أكثر من الملائكة» وأن اليهودي جزء من الله فإذا ضرب 
م إسرائيلياً فكأنما ضرب العرّة الإلهية» والفرق بين درجة الإنسان 
ودرجة الحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود وغير اليهود.. .*“ فهم 
يعون جميع الناس بالنسبة ليهود أميين 


ويصل الذم إلى الجيران الذين توصي جميع الشرائع والقيم باحترامهم. 
والذين يفتخر أحد شعراء يهود وهو السموأل - بحمايته لهم» ولكن 
اليهود كما ذكرنا يحتقرون جميع البشرء ولذلك يتطاول أحدهم وهو 
عمرو بن أبي صخر أبي جرثوم اليهودي على جيرانه فيذمهم» ويرميهم 
بالكسل وحب الرُقاد والناس يعملون فيقول“': 


اقبط ا اا دا ل 


راقن عب تكد ا ا الا ان ااا 


. سهل تهامة: في الحجاز كان العرب يرعون الشياه فيه‎ )1١( 

(۲) التحقيق. قصيدة رقم ” البيتان ۲» ۳ 

(۳) الإسرائيلي معناها المنتسب إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه السلامء أما اليوم فإن 
الكلمة أخذت معنى أوسع وهو المنتسب إلى ما يسمى بدولة إسرائيل. 

(6) فهلنج - الكنز المرصود في قواعد التلمود ص۸٤‏ . 

(4) التحقيق: قصيدة رقم ١‏ البيتان »١‏ ۳ 


١65 


وقد زاد حقد اليهود على المسلمين وعلى دعوة رسول الله كه مع 
أنهم كانوا يستفتحون على المشركين من العرب قبل الإسلام» ويقولون 
لهم» سيبعث رسول نؤمن بهء فلما جاءهم كفروا بهء لا تكذيباً بما 
عندهم ولكن جسدا من عند انهه فهذا أبو عفك اليهودي يسيل كلامه 
في هجاء رسول الله ية ودعوته حقداً وحسدا يقول""': 
لقَدْعِشْتٌ حيناً وما إن أَرَى ‏ من الئاس دارا ولا مَجْمَعا 
جم عُقولاً وآرّى الى ميت اما ااا 
فلم رفم راكب خَرامأاخَلاآلا بشت ىمعا 
فلوكان بالمْلك صَدَفُمٌ وبالئَصرتاََمتبَعا 

وأما مالك بن عمروء فإنه يتهدد الذين يُنْذرون دَمَه» ويهجوهم بأن 
يعتبر ذلك التهديد عجزا منهم وجبناً فيقول'": 
ْب حبّاً وَعَوْفاً يُنذِرُونَ دمي وذاكٌ من قلَّةِالأخلام والخْرق“ 
مهلا وعدي مهلا لا أبا لكُمٌُ إن الوعية اسلا العاجز الحَمقٍ 
كي لا اكم كيدي رَمَفُدِرتي فَقَذْتُحَادَدُ مسي زَلَه الغ“ 

ومع غرور اليهود» وتميزهم عن كل شعوب الدنياء واحتقارهم لجميع 
الأممء واختيارهم للألفاظ الدالة على الحيوانات» يهجون بها غيرهم إلا 
أنهم تأثروا بمن حولهم في بعض الأحيان حيث ذكروا صفات للمهجو 
غير الحيوانات مثل اللؤم وعيب الجسم» وسوء الخلق والجبن وغير 


.5 2.” 2” ء١ الأبيات‎ ١ التحقيق: مقطوعة رقم‎ )١( 
(؟) أجم الأمر والفراق: دنا وحضر.‎ 

(۳) التحقيق مقطوعة رقم ١‏ الأبيات 2١‏ ۲» ". 

)٤(‏ الخرق: الكذب. 

(5) الغلق: سيىء الخلقء الكثير الغضب وضيق الصدر. 


0¥ 


ذلك» وهذا مثال آخر غير النماذج السابقة الدالة على ما نقول» يقول 
نجاد الخيبري في هجاء رجل ويصفه بصفات سيئة يقول': 


عض ل ا والح 3 
a8 1‏ اب ولا 2 3 
لكنه ابيب واب E‏ 
ويقول | 
SOE EEE‏ 
أكثرَ منة الأكلَ حتى ججرطا 
فهو كما نرى يهجو بصفات الحيوانات» ويهجو بغيرها... 
وأما إذا ألجأتهم الظروف إلى هجاء بعضهم البعضء» فكانوا - كما 
ذكرنا - يتلاومون بنوع من التوبيخ والعقاب. ومن أمثلة ذلك ما قاله 
الربيع بن أبي الحقيق في لوم إخوانه من بني النضير وبني قريظة الذين 
أعملوا السب في رقاب إخوانهم بني قينقاع يد هو لاء عليهم إلى 
0 فال فش ويوبخهم : 


تين سقو اللي بف الى ٠‏ عنس الاو و يفقم 


." ۲ء‎ .١ الأبيات‎ ١ التحقيق. مقطوعة رقم‎ )١( 
العض: الرجل الداهية.‎ )۲( 

(۳) الجلباب وكذا الهقور: الطويل. 

() البهتر: جمع بهاتر وهو القصير من الإبل. 
)٥(‏ التحقيق: مقطوعة رقم ۲ الأبيات 2١‏ 25 "7. 


١ م‎ 


فأؤدى ا الحَل يم وانتشر :الأب لمر 
1و ا لراك يرد وهو ينطلق - كما رأينا - من المبدأ 
الذي انطلق منه الفخر عندهم. إذ المقصود به احتقار كل من سواهم من 
الناس» وإلباسهم صفات لا تليق إلا بالحيوانات وذلك مما يلائم 
اعتقاداتهم في الناس من غير عنصرهم. فهم جهلة أميون» رعاء شياه أقل 
من مستوىقى يهود. لا يدينولن بدين كما يدين يهود وغير ذلك. ولكن 
البيئة التى عاشوا فيها قد فرضت عليهم التهاجي بما كان يتهاجى به 
معاصروهم من التعيير بالجبن : ظ 
واد أتافة :لآ تنروق vy E‏ :ليود 
والتعيير بعدم إعزاز الجار: 
وما ضَّرّنا انَاقَليِلٌ وجارُنا عَزِيرٌ وجار الأكترِينَ ذليل 
والتعيير بالعجز كالتهديد والوعيد وخلافه: «إن الوعيد سلاح العاجز 
الحمق. وغير ذلك مما كان تتهاجى به القبائل العربية من معاصريهم). 
ثالثا : النقائض 
النقائض فن جاهلي قديم اقتضى ظهوره في أشعارهم وجود التنافر 
والحروب بين القبائل بعضها البعض . 
وقد نشأ تاليا للفخر والهجاء لأنه منهما يستمد أركانه» إذ يفتخر 


أحدهم بنفسه وبقبيلته. ويهجو خصومه» فينبري له منهم من يرد عليه 
ويناقضه . 


١84 


وقد ظهر هذا الفن في شعر يهود في العصر الجاهلي» ثم اتضح 
ظهوره في صدر الإسلام عندما بدأت المعارضة الشديدة» والصراع 
العنيف بين الإسلام وكل من عاداه» وكان اليهود على رأس هؤلاء 
الأعداء. ومن الذين قالوا شعراً يعارض المسلمين ويعد من فن النقائض 
کل من كب بن الأشرف التضيري» وجل بن جرال الى وسا 
اليهودي» وأوس بن دني القرظي» وغيرهم . 


فلما أصيب أصحاب بدر من المشركين» فزع كعب بن الأشرف لقتل 
أشراف العرب - كما قال - وملوك الناسء فزع لهم لا با فيهم» بل 
لخوفه على مكانة قومه من يهود يثرب» فكان أن أتى مكة» ونزل على 
عبد المطلب بن وداعة السهمي وجعل يحرّض على الرسول بي وينشد 
الأشعارء ويبكي أصحاب القليب الذين أصيبوا ببدر ويقول"': 
حتت حى ذو لِك اغب وليل بَذرٍتَنتهِن وتذئغ”” 
قتلّث سَرَاة القَوْم حول حياضهم لا تبعدوا إن الول س 
ك قَدْ أصيب به من ابيض مَاجد ذي بَهْجَة يأوي إِليْه الضيّعْ 


چ کرت 
٠‏ 8 


طَلْقٌ اليَدَيْنَ إذا الكواكبٌ أخْلَّمَثْ حال أثقال يسود وري 
فأجابه حسان بن ثابت الأنصاري على نفس البحر والقافية والروي': 

1 کیک غا فوا تدعا لاس 

ولقدرأيتٌ ببطن مكة مهم قثلى تسح لها العيون وتدمع 

)۱( التحقيق . قصيدة رقم ١‏ الأبيات EAE ›١‏ 

(۳( سرأة القوم : سادتهم . 

(4:) يربع: يأخذ ربع الغنيمة وهي عادة الرؤساء في الجاهلية. 

)5( ديوان حسان تحقيق المرزوقي. الواقدي: المغازي ص١۱۸‏ . 


١1١ 


فابكي فقد أبكيت عبداً واضعاً شبَة الكُلَيِبٍ إلى الكلَيْئَة يتبيع 
ودف الخ ما فان افقاو مودت عند 

تتضمن أبيات كعب بن الأشرف بكاء على القتلى» وتحريضاً للأحياء 
آذ يتهذوا الت هر المواخرين: والاتضان. 

والحقيقة أن كعب بن الأشرف - كما ألمحنا - لا يبكي قتلى قريش 
حزنا عليهم فاليهود - كما ذكرنا - يعون الأمم من غير هم حيوانات لا 
قيمة لها» فكيف يصف كعب هنا العرب بأنهم أشراف الناس وملوكهم - 
إنها المصلحة ا ل على اا في المدينة»ء فقد 


ولما أراد بنو النضير من اليهود الغدر بالرسول بيه سنة أربع هجرية 
أجلاهم إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشامء فكان أشرافهم الذين 
ساروا معهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيْق» وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيّق. وحبي بن أخطب فلما نزلوها دان لهم أَهْلّْهاء وقد صوّر الشعر 
هذا الحادث وما لابسه تصويرا حسنا نشير فيه إلى ما يتصل بموضوعنا: 

ال رجل من المسلمين قيل هو علي بن | بي طالب في هذا الإجلاء 


من ة چ ل( 

25 تخافون أدنى العذاب 2 وما ام الله كالأخحوّف 

وأن 1 نحت أسيافه كضرع كعب سي اس 
١ .‏ 04 )۲( 


)۱( سيرة ابن هشام a‏ ص۲۰۷ . 


إل أذرمَات توف .ول كل دى داف Ee‏ 


فأجابه سما اليهودي مناقضا فقال!": 


إن تَفُخَروا فهو فَخْرٌ كم بقل كم ب أبوالأشرفٍ 
مَل اللِّالي وَصَرْفَ الدُمُورٍ 2 بُديل من العاول المُنْضِفِا” 

فقد تضمنت الكلمة الأولى اعتزازا بالمسلمين الآمنين وسخرية باليهود 
وتهديداً ووعيداًء وإشارة إلى مصرع كعب بن الأشرف الذي أهدر 
الرسول يي دمه بسبب فحشه وتعريضه بنساء الرسول ية ونساء 
المسلمين» وقد قتله محمد بن مسلمة» ورهط من المسلمين بأمر من 
الرسول ككلةِ. . . وكذلك إلى إجلاء بني النضير بسبب غدرهم ومحاولتهم 
قتل رسول الله كَل عندما ذهب إليهم يطلب منهم المشاركة في دفع ديه 
لي بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذين كان 
رسول الله ية عقد لهما... وكان النقض متضمناً غدر المسلمين بكعب 
د على خد اذعاء. .سماك. د وانتظار هريمة المسلمين. لها تكلوا بتي 
النضير» وتهديدهم بالثأر . 


والمعاني متقابلة متوازية تتركز من الجانبين على التربص والعدوان. 
وتظهر روح الدين. وتظهر بوضوح قوة المسلمين أمام اليهودء وأنهم 


)١(‏ أذرعات: موضع بالشام وتسمى اليوم (درعا) ردافى: أي مرتدفين يردف بعضها 
بعضاً ومفردها ردفى. وذو دبر أعجف: يعني جملاً. ودبر: جرح. والأعجف 
الهزيل الضعيف . 

(۲) التحقيق: قصيدة رقم ۳ الأبيات ۱ 25 لاء »٤‏ 60. 

(۳) العادل المنصف: هو رسول الله ميا . 


۱1۲ 


ليسوا كما يدعي أحبارهم وأسفارهم وشعراؤهم الذين يقولون بأن العرب 
جهلة أميون» وربما كان لذلك الرأي شىء من الوجاهة قبل الإسلام» أما 
) وفد اعتنقوا الدين الجديد فقد ظهرت قوتهم وعظمتهم وعزوا بالإسلام 
فأعزهم الله . 

ويظهر الجدل بوضوح بين اليهود والمسلمين» وقد صور القران جوانب 
كثيرة من هذا الجدل» وكذلك صور الشعر هذا الجدل في نقائضه » فهذا 
كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف فيقول: 


م ° سر ° o ۰ o 9» sg‏ ۲ 
قا الو كذاك. الدهة وق حتف دو 


وذلك أنهم كفروابربٌ | علزيزأمرهأمرٌ كير 
وقد أوتوامعأ فهما وعلّماً وجاءَهمُ م الله النَذِير 


1 0 به عب 8 سے ٠‏ 
نذي ” صادق أدى كتابا وايات مبيتة تبر 


فأجابه سمّاك اليهودي : 


أرقت وضافني هم كبير للل ره ليل قصير 
اا مايل غير 
وكانواالدارسين لكل ءلم به الكوراة تنطق والربور 
كانيع ا اا ار باب ME‏ 


ا ا ا الا اا 

لقد ظهر الجدل الذي يقوم على فن النقائض واضحاً في هذا الشعرء 
ولقد اعترف كعب بن مالك بثقافة الأحبار وعلمهم. ولكنهم - لحقدهم 
وجي للرسول وللمسلمين كذبوا دعوة الإسلام. وهذا جحود متهم بل 





۹۳ 


هو عناد وكفر وحسد وضغينة فكعب يذكر رسول الله ودعوته وكتابه. 


وسماك اليهودي يذكر الأحبار وعلمهم والتوراة والزبورء ثم يذكر سيد 
الأحبار كعب بن الأشرف وماله من مكانة فى قومه حيث كان يجير 


ويستمر الجدل بين الشاعرين على نفس البحر فيستطرد كعب بن مالك 
قائلا : ) 


دا 0-0 وكفراً وحاد بهم عن الحق اتقو 
أرى الله E‏ صذق وكا اله يحكم لايجور 
فغودر منم كعباً صَريعا قَدَلش بعد مَضْرَعِه التُضِمِم . 
وأَجْلَوا عَامِدِين لقاع وودر منم تخل ودُور" 


فأجابه سماك اليهودي”") 


نز ليلج لقم کف مھ كب خو دوقم 
كانهُمْعَتَائِرٌيوْمٍعيدٍ تَنبَّحُ وهي ليس لهانكير 
ببييض لا تليق لَهُنّ عَظماً مواقي الد اها دو 
كمالاتِيُمُمنبأس صخر بأد حيتٌُ ليس لكُمْ تصير 

لقد غدر اليهود (يهود بني النضير) وحاولوا قتل الرسول ييو وهو 
تحت الجدار عندما ذهب يطلب دية قتلى بني عامر فأراه الله محاولة 


)١(‏ كعبا: المقصود كعب يي سيدهم وشاعر بني النضير. 
(۲) عامدين: قاصدين» قينقاع: قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة. 
(۳) التحقيق . E sS‏ 4 ° ۱ 

(:) لا تليق : لا تبقي. 

. صخر: هو أبو سفيان بن حرب زعيم قريش‎ )٥( 


1٤ 


غدرهم فأجلاهم وأهدر دم سيدهم ابن الأشرف الذي اعتدى على 
المسلمين بشعره حتى وصل إلى نسائهم في شعره وغزله الكيدي وقد ذلوا 
بمصرعه وأجلوا من أماكنهم وقطعت. أشجارهم وهدمت مبانيهم . . 


فجاء سماك يهدد ويتوعد بأنهم سيقتلون ويذبحون المسلمين بمساعدة 
قريش لهم وسوف يلاقون البأس الشديد كيوم أحد حيث تعرض 
المسلمون للمهالك بسبب نزول الرماة من على الجبل - كما هو 


معروف -. 


غدروا ا الخندق باهر نا يان ونا 110 
عهود وعقود» ومناصرتهم لقريش والأحزاب ضد المسلمين» يقول 
حسان بن ثابت في ذلك اليوم يوم بني دا 

ل لو ا 5 ا 
ر وڅد 5 1" 0 
هماوتواالكتاب فضيّعوه وهم مني من ال وراة ور 

كفرئمبالقرانوقداتشم ديق الذي قال ادير 
٠‏ ص وى اس ا : و(ة) 
فهان على سراة بشي لوؤي ريق بالبُويْرة مُسْتَطيرٌ 


فأجابه جبل بن جرال الثعلبي وبكى النضير وقريظة: فقال': 
ألا يا ره م ای معاد لما لق فرلا والنّض و 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت تحقيق المرزوقي. 

(؟) تفاقد: فقد بعضهم بعضاً وهو دعاء عليهم. 

(۳) بور: ضلال أو هلكي. 

. سراة القوم: أخيارهم البويرة: موضع بني قريظة‎ )٤( 
.٠١ .5 »۵ .١ الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )0( 
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وأقفرت البُويْرَةمِنْسَلام وَسَعْيَةَ وابن أخطب فهي بُور 
وقدكانواببلدتهم ثقالا كمائقلش بمَيِطَانَ الصِحورٌ 
أقيموا ياسٌرَة الأؤس فيها كاَكمُ من المَخْرَاةَعورٌ 


فقد وبّخ حسان بن ثابت اليهود على غدرهم وكفرهم ومخالفتهم 
لقريش ضد المسلمين» وكان نتيجة ذلك هلاكهم. أما جبل بن جوال» 
فهو يبكي صرعى قومه ويذكر أعيانهم» ويشيد بمجدهم» وينعى على 
الأوس تخاذلهم عن جماعة جيرانهم الأولين من يهودء واستكانتهم 
للخزرج وقريش حيث حكم زعيم الأوس (سعد بن معاذ) رضي الله عنه 
- بقتل رجال بني قريظة» لغدرهم بالمسلمين» وقد نفذ الرسول كله هذا 
التحكيم فقد حكم فيهم سعد حكم الله.. . 

ونسير مع النقائض إلى منتهاها حيث وصل الضعف عند اليهود إلى 
منتهاه فلم يبق إلا خيبر والتي دارت عليها الدائرة في النهاية عندما خرج 
الرسول ية ومعه المسلمون لغزو خيبر التي تجمعت فيها بقايا اليهود من 
قبائلهم التي تم إجلاؤها. 


وفي هذه الغزوة خرج مرحب اليهودي من حصنه. وهو من أكبر 
2 1 8 اننا (Dr‏ 
حصول حيبر »6 خرج وقد جمع سلاحه واخد بر سجر ويقول”'*: 


€ © وس 6 e‏ د ص وات ص لہ وت ےہ ير 
قد علمت خير اني مَرْحبٌ شاكي السلاح بطل مجرب 
أطخ أخياتنا وحينبا اضحرث. “إذا الليسوث أاقيلحت ن 


إن حماي الي لا وت 


." 2” 2١ الأبيات‎ ١ التحقيق قصيدة رقم‎ )١( 


اجان كع من مالك فال 
قد عَلِمَثْ خْيْبَرُ أتي كيب مفرح ااا یا ول 
إن شت الحَربُ تَلَنْها الحَرْبُ | معي حسام كالعقيتٍ عضب 
تطؤكم حتى يذل الصَّعْبُ 2 تغطي الججزاءً أو يَفيء النهسب 
فاليهودي يفتخر ببطولته وتجربته ومهارته في الطعن والضرب› 


ومن خواص النقائض هذه أنها لم تشتمل على فحش أو جرح 
للأعراض» أو انتهاك للحرمات كالذي حدث زمن الأمويين بين جرير 
والفرزدق والأخطل في نقائضهم المشهورة. أما نقائض الجاهليين واليهود 
بالذات فلم تتطرق إلى تلك الجوانب» وإن لم تخل من عصبيات حادة» 
ومنافرات شديدة» وظاهر من ذلك وغيره أن حياة اليهود في أواخر 
الجاهلية وبداية صدر الإسلام أصيبت باضطراب كما يبدو ذلك في قول 
الربيع بن أبي الحُقَيْق!ا"' الذي يسخط على النضير وقريظة وقسوتهم على 
إخوانهم بني قينقاع بسبب انضمامهم إلى الخزرج عونا لهم على الأوس 
يوم بعاث. 


وجملة القول أن شعر يهود في هذا الجانب كان في سبيل كيانهم 
القومي والديني والاقتصادي» وكانوا يقولون الشعر حماسة وفخراً وبكاء 
على مجدهم الذي أخذ يزول» وكيانهم الذي زلزل» ولم نجد فيما وصل 
إلينا من شعرهم هجاء صريحاً للرسول كلك (فربما ضاع مع غيره) مع 


(۲) التحقيق. قصيدة رقم © وغيرها. ‏ 


1۷ 


أنهم كانوا ضدا عليه وأعداء له» ولدعوته الكريمة. . 
رابعا: الغزل 

کانت الحياة اليهودية مصطبغة بسمات صحراوية. وما برحت عاداتهم 
البدوية غلابة على أجيالهم المتعاقبة» وفى التوراة إشارات إلى أصلهم 
الصحراوي”. لذلك قامت شريعة إسرائيل على ما تقتضيه الأمة الحربية 
من خضوع المرأة للرجل»ء والرغبة في كثرة النسل. فالمرأة تسبى وتباع 
وتورث» وللآباء أن يؤجروا أبناء هم لموعد. وأن يبيعوا بناتهم القاصرات 

بيع الرقيق وأن يقتلوهه”''. والمرأة الإسرائيلية لم يكن مركزها يفا كما 
نتصوره» فكونها ملك الرجل”" ليس نقيصة ة لأنها قبل الزواج كانت ملكا 
لأبيهاء وكان له الحق في بيعها فتصبح أمة. ولها في أهلها وأقاربها درع 
يقيها العاديات . 

وعلى كل حال فمكانة المرأة من الشعب كانت قاسية عقا وذلك لأنها 
كانت تقوم بأشق الأعمال وأقساها في البيت وخارجه: فهي التي تجلب 
الماء» وهى التى تطحن الحبوب» وتخبز الخبز وسائر أعمال المنزل» 
وعلاوة على ذلك كانت تقوم بأعمال الحقل» وترعى الماشية”““. 

وللمرأة الجميلة الفاضلة العفيفة مكانة مرموقة» ولدنظر إلى اشر جزء 
فى سفر الأمثال لنقرأ القصيدة التالية فى التغنى بالمرأة الجميلة : 

«من يجد المرأة الفاضلة؟ إنها أثمن من الدر. يثق بها قلب زوجهاء 
)١(‏ سفر التثنية ٠١/۳۲‏ وأرميا ۲/۲. 
(۲( حضارة العرب ۲ . 
(۳) سفر التكوين .-5/١5‏ 
(5) د. فؤاد حسنين علي . إسرائيل عبر التاريخ ضَن 135 
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فلا يحتاج إلى مغنم. تغمره خيزاً لا شراً كل أيام حياتهاء تلتمس صوفاً 
وكتانا فيعمل كفاها بمهارة» وتكون كسفن التاجر تجلب طعامها من 
بعيدء إنها تقوم آخر الليل فتعطي زاداً لبيتها ولجواريها ما يلزمهن» تتأمل 
الحقل فتأخذه» وبفضل كفيها يغرس الكرم تحزم حقويها بقوة» وتشد 
ذراعيها. تتذوق لذة تجارتهاء فلا يخبو في الليل قناديلها. تلقى يديها 
على الوضيعة» وأناملها تمسك بالمغزل. تبسط كفيها إلى البائس وتمد 
يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من الثلج. لأن أهل بيتها جميعا 
يلبسون الحلل» تصنع لنفسها أغطية مطرزة» ولباسها الخز والأرجوان 
زوجها معروف في الأبواب حيث يجلس بين شيوخ البلد» تصنع قمصانا 
وتبيعهاء وتعرض أحزمة على الكنعانيين لباسها العز والبهاءء وهي تفرح 
في اليوم الأخير. فمها مفتوح بالحكمة» وعلى لسانها شريعة التقوى. 
تلاحظ مسالك بيتهاء ولا تأكل خبز التواكلء يقوم أبناؤها فيغبطونهاء 
وزوجها يثني عليها. إن كثيراً من البنات قد أنشأن لأنفسهن فضلاء أما 
أنت ففقت عليهن جميعا. النعيم غرورء والجمال باطل» والمرأة التي 
تتقي الرب هي التي تمدح. أعطوها تمر يديهاء ولتمدحها في الأبواب 
افا 


هكذا كانت المرأة تقدّر من خلال عملها وخلقهاء فلننظر ماذا يقول 
شعراء يهود في العصر الجاهلي في التغزل بالمرأة» ونقارن ما قالوه 
بنماذج من قصائد في أسفارهم القديمة مثل نشيد الإنشاد وغيره. . 

فهذا أبو الذيال اليهودي يستهل قصيدة له يذكر دار محبوبته » ثم يتغزل 
فيها بأبيات متفرقة تہ تتخلل قصيدته حيث ل 


."١-١١ /#١ سفر الأمثال‎ )١( 
الأبيات 27 "ا, 4. ه.‎ ١ قصيدة رقم‎ )۲( 
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رالنان ةة تمعن مئل باردالبرد” 
قف فَطانَتْ حتى إذا اغْقَدَلَّتْ ماإن رى النَاظِرُونَ من ارد 
ف LL 00 EET‏ وا 5 و ه لظب : ال 
لاالدَّهُْرفان ولا مَوَعِدُها تأتي» فليت القتول لم تيد" 
من تشبيه النقا والجيد والظبية والفتول والمواعيد... إلى غير ذلك من 
الألفاظ التي تناسب المحبوبة ووصفها بها... ثم يسترسل في غزله حيث 
هيفاء بس ذهامعانقهسا بعدعلال الحديث والتّجَيا” 
تمشي إلى نحو بيت جارّتها ‏ واضعة كمهماعلى الكبد 
إلى | 


أما في أسفار العهد القديم فقد وردت قصائد في الغزل نسوق منها 
بعض | لمتقطفات : 


في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي فما وجدته. إني أقوم 
وأطوف في المدينة» في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي› 


)١(‏ بهنانة: الطيبة النفس» الخفيفة الروحء والخدلجة: الممتلئة الساقين والذراعين. 
(۲) النقا: الكثيب من الرمل» وظبية الخرد: ظبية الفلاة. 

(۳) القتول: الكثير القتل لعشاقها. 

.۸ البيتان لا»‎ )٤( 

(6) هيفاء: الضامرة البطن الرقيقة الخصرء مجاذبتهء النجد: الجهد والتعب. 

(7) البيت رقم .١١‏ 


ع 


طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة» فقلت: أرأيتم من 


و أرخه. ا ® es‏ 


وهذا ابن إسرائيل يتغزل في محبوبته ويصفها بأوصاف جميلة لكنها 


تختلف عن الأوصاف التي جاءت في أسفار العهد القديم فهو يقول في 
0 ظ ٠‏ 


رَعَدَثْ بِوَضْلٍ والرّمان يرف حَوْراءُ ناظرُها حسام مُرْمَفُ 
تَخْتَالَ بَيْنَ البَدْر مئهاوالتّقَا ) TENSE‏ 
ياباتة قد أطلّعث أغغصائهاا ورَرْداَ جَيَاً باللوَاحظ يقطف 
وغزالة تخكي الغز اله وَجْهَها| وبعين ناظرها الحسامُ الأو 
أوماء وَجْهِك روصب مرق وسوا شرك وهو ليل شنرف 

فعينا حبيبته حوراء وأهدابها حادة كالسيوف» وثغرها در» النعيم يحيط 
بهاء وهي بانة في طولهاء وخدودها ورد يقطف بالنظر. أما وجهها 
فالغزالة تشبهه» ووجهها مشرق كالصبح وشعرها أسود كالليل. ما أجمل 
هذه الأوصاف . 


وهذا غزل جاء في سفر نشيدك الإنشاد تتغزل فيه الفتاة بمحبوبها ثم 
يخاطبها محبوبها بعد ذلك : 


(۱) نشيد الإنشاد ٤-۱/۳‏ . 
23 التحقيق . قصيدة رقم ١‏ الأبيات ل “ل oT‏ ث2 هش Al‏ 
(۳) الأوطف: كثير شعر أهداب العين. 


(5) مسدف: مظلم . 


۱۷۱ 


حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع 
السوسن . أنا لحبيبى وحبيبى لى» الراعى بين السوسن» أنيك جميلة يا 
حبيبتي كترصة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بأولوية» حولي عني عينيك 
فإنهما قد غلبتاني» شعرك كقطيع المعز الرابض فى جلعاد. أسنانك 
كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيها عقوم 
بلا عدد. واحدة هى حمامتى كاملتى الوحيدة لأنها هى عقيلة والدتها 
هي. رأينها البنات فطوبنها الملكات والسراري فمدحنها. من هي المشرقة 
مثل الصباح جميلة كالقمرء ظاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية. نزلت 
إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقفل الكرم هل نور 
الرمان فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شریف»''. 

. فالمّعر عند (ابن إسرائيل الشاعر) ليل مسدف أي مظلم وهذا التشبيه 
والشاعر يصف الوجه بالصبح المشرق بينما فى سفر نشيد الإنشاد: فمن 
هي المشرقة مثل الصباح ظاهرة كالشمس... فلعل الشاعر اقتبس من 


وهذا شاعر آخر يتغزل في محبوبته التي لا يمكن أن ينساها قلبه وهي 
عزيزة المنال ووصلها صعب ثم تخيلها وتخيل كلامها الذي قالته 
ITE‏ 


.٠١-١/١ نشيد الإنشاد‎ )١( 
." »۲ ء١ الأبيات‎ ١ التحقيق. مقطوع رقم‎ )۲( 


V۲ 


أتى تَذدَكَرَرَيْتَ بَالقَلْبُ 2 وطلاب وَصلٍ عَزِيرةٍصَعْبُ 
مارَؤْضةً جا الرّبيع لها EEE‏ خؤلي] عدت 
NES lC‏ 

فالروضة في فصل الربيع بكل ما يمكن أن يجود به من الإيناع 
والإزهار عليها وكانت موشية - أي خرج أول زهرها - وكان ما حولها 
عدا ملا هذه الزوعة على ادها مالين والتحمال» اسك اال 
وأحلى من محبوبته حين تنطق بشفتيها الحلوتين بقولها الرخيم العذب : 

«سيراً قليلا يلحق الركب». إن الروضة الجميلة المتفردة بحسنها 
وجمالها ليست بألذ من محبوبته» فماذا جاء في أسفار العهد القديم 
يقارب هذا المعنى أو بعضه لنقرأ ما ورد فى سفر نشيد الإنشاد: «قد 
دخلت جنتي يا أختي العروس. قطفت مرّي مع طيبي أكلت شهدي مع 
أيها الأحباء»'. 


يقول أوس بن دني : ظ 
أت تَدَكَرَرَيَِبَالقَْبٌُ 2 وطلاب وَصلٍ عَزِيزةٍصَعْبُ 
فتأتي العبارة الثانية من الإصحاح الخامس في نفس السفر: «أنا نائمة 
وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعاء افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا 
حمامتي يا كاملتي لأن رسي امتلا من الطل وقصصي من ندى الليل)”''. 


نلحظ من النماذج السابقة مدى التشابه بين ما ورد في أسفار العهد 


(0) تشية؛ الإنشاد :1/0 
(۲) نشيد الإنشاد ۲/١‏ . 


۷۳ 


القديم عن المرأة والحبيبة وبين ما قاله شعراء يهود في جزيرة العرب» 
فاليهودي يبقى مديناً لعهده القديم حتى في تغزله ولهوه» يحاكي ما ورد 
في كتبه التي يؤمن بهاء ومن ذلك أوصاف النساء والمحبوبات التي 
استقاها هؤلاء الشعراء مما ورد في أسفارهم: كلون شعورهن الأسود 
وإشراق وجوههن إشراق الشمس في رابعة النهار» وطهارة أنفسهم. 
وإخلاصهن للمحبين» وحديثهن عنهم ومعهم وغير ذلك. . . 


ومع ذلك فقد تأثر شعراء يهود بمن حولهم من الشعراء الجاهليين» 
فأتوا بالغزل التمهيدي في أوائل بعض قصائدهم - وهي قليلة - ومن 
ذلك قول سعية بن الغريض يخاطب محبوبته «لباب» كي تعلله» ثم ينتقل 
بعد عدة أبيات غزلية إلى غرضه كعادة كثير من الشعراء الجاهليين في 
هره ل 
اب هل عِندك من نائِلٍ لعاشت ذي حابجةٍ سائلٍ 
عَلقِهِسكِبسالَؤْيكل يِاببَماءَللُتٍبِابَاطلٍ 
ابانارييا ايت سس الاك لانَشْئَرِي العاجل بالآجل 
بات اريسي ولا تكسي فد مضل الشَّافي على القاتل 

ومثل سحية هذا يسلك شاغر آخر هو فيس بن. رفاعة. نفس. المسلك 
فيورد أبياتاً غزلية كتمهيد للدخول إلى غرضه الرئيسي وهو الفخر فيقول 
في هذا التمهيد”": 


۰ 3 ص 9 0 E‏ ت ت ص 2 1 ظ 
إذا ذكرت امامَة فرط حول ولو بدت مَحَلنّها غريتٌ 


.٤-١ التحقيق. قصيدة رقم © الأبيات‎ )١( 
.۲ .١ البيتان‎ ١ التحقيق. القصيدة رقم‎ )۲( 


V٤ 


ل 2 ا اض ت م م r‏ م 


و 
م 


فهو لم ينس محبوبته مهما بعد مكانها ويشعر بالحمى والرجفة من 
تذكرها. 


أما أمير شعراء يهود وأعني - السموأل بن عادياء - فلم يرد في 
ديوانه إلا أبيات قليلة في الغزل» وفيها يترفع السموأل عن النساء 
ووصلهن وهو يعد نفسه أكبر من ذلك ا 
وضفسراء المعامسه قد دعتسي إلى ومسل قلت ايت 

ثم يخاطب بيت المحبوبة بكلام طيب شريف فيه وفاء وإخلاص"": 
الها كب ال اكا وتولة اف مات 
ااا اراي اتىك د 

ولنا وقفة هنا عند قوله فى البيت الأول: «وصفراء المعاصم» صفراء 
المعاصم تعني المرأة المتزينة بالذهب. فالصفرة تدل على الذهب الذي 
يلبس في المعاصم دليل الترف والغنى والتزين ويهود يشتهرون بالصياغة» 
والسموأل صاحب الحصن المعروف بالأبلق الفرد والذي كانت تزوره فيه 
الناس فتمتار منه» لا يخاطب إلا المرأة المترفة الغنية» فلكل مقام مقال» 
كنا يقال 


وقد ظهر في شعر يهود نوع من الغزل يسمى الغزل الكيدي. ويقول 


الدكتور أحمد الحوفي «هذا نوع من الغزل لا هو عذري ولا حسّي ولا 


(۳) نفس القصيدة البيتان لاء ۸. 


Vo 


هو تمهيدي» فليس عذرياً ولا حسياً لأنه غير منبعث عن عاطفة» وليس 
تمهيدياً لأن الغرض منه لم يكن إعداد النفس للإنتاج وتهيئة الجو 
للموضوع» وإنما كان الغرض منه الكيد والإغاظة وتجريح الخصم والنيل 
من عرضه بشباة اللسان"“ ثم يقول: «وهو أقل من الأنواع السابقة كمأ 
وأضأل كيفاً وفنا واخرها ظهوراً لأنه لم يعرف إلا في آخر العصر 
الجاهلي» ولكنه من الوجهة الأخلاقية والاجتماعية دليل على صيانة 
العرب لأعراضهم وغيرتهم على نسائهم. ودليل على أن العداوة لم تقتصر 
على انتضاء السيوف والرماح» واللقاء في ميدان الحرب فقد كانت بجانب 
هذه المعارك المادية معارك أخرى فنية أداتها اللسان والخيال» وميدانها 
الفن» يمثلها الهجاء وهذا الغزل الكيدي». 

وهذا الغزل في الحقيقة غزل سياسي كما يوضح لنا الدكتور النعمان 
القاضي عندما تحدث عن عبيدالله بن قيس الرقيات في كتابه «الفرق 
الإسلامية في العصر الأموي»: ) 

«قال عبيدالله بن قيس الرقيات 955 التغزل بعاتكة زوج عبد الملك 
وبأم البنين زوج ابنة الوليد وهو بلا شك غزل سياسي للغاية"» ويقول 
في موضع آخر : 

«وهناك لون طريف من ألوان الكيد للخصوم والحملة عليهم وهو نوع 
من الهجاء يشتبك بضرب آخر من ضروب الشعر هو الغزل... ويقصد 
بهذا الغزل العبث بخصوم الدعوة عبثاً يشتمل على الإهانة والسخرية. 
ويحمل على الغضب والحنق» لأن هذا اللون يذكر نساء الخصوم بما لا 
)١(‏ د. أحمد الحوفي. الغزل في العصر الجاهلي ص۲۲۷ . 
0 “لفن المصدن الاق 


(۳) د. نعمان القاضي. الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ص1۹۸ . 


۱۷٦ 


. يحسن ذكره في صورة ا أنه عي 0 الفاضح إلى 7 


يهود قول كعب بن د بعد غزوة بدر 2 بأم الفضل بنت 


الحارق ' قط الل 
ر شه هه اس اك سى م ام ©“ ي 3 70 ^ o‏ 7 
أرَاحل أنت لم تخلل بِمَئْقبَة وَتارك أنت أمَّ الفضل بالحَرم 
صَفراءَ رَادِعَةٍ لو تَعْصَرٌ اتصِرَتْ مِنْ ذي القَوَارِيرٍ والحِنَاءٍ والكتّم 
مَرْتَجٌ مابَيِنَ كعْبَيْها ومَرْفقها إذا تأثث قِيَاماًئمٌَلمتقم 
أشياه أمٌ حكيي إذ تواصِا وَالحَبْلُ منها مَتِيِنٌ غير مُنْجَذم 
إخْدَى بني عامر جُنٌّ القُؤادُ بها ولو ياء تبت تتا سن الع 
ثم ينتقل إلى مدح المحبوبة ومدح أهلها وهو مدح كاذب احتاط فيه 
كف ديع الأشرف بعد أن جعلها تتيه بجمالهاء فأخذ يمدح آهله“: 
فَرْحٌ النّسَاءِ وفرع القوم والذها أهْل التَّجِلَّةِ والإيفاء بالذقم 
لَمْأرَ شمسا ليل قَبْلَهِا طَلَمَت حى تَجِلَّت لنا في لَيْلةِ الظُلّم 


أي أنه كما يرى الدكتور النعمان القاضي في حديثه عن غزل 
عبيداللّه بن قيس الرقئَات : 


اتخذ النساء وسيلة إلى حرب الرجال فتملقهن حتى يحبب إليهن هذا 
ألا يؤذيهن. . . وكل ذلك في عاطفية رقيقة» وصياغة سلسلة رشيقة تصل 


() نفس المصدر ص۳٠٥‏ . 

(0) أم الفضل: زوج العباس بن عبد المطلب. 

(9) التحقيق. قصيدة رقم ” الأبيات ٣ 2١‏ ل 4. ه. 
() التحقيق. قصيدة ” البيتان 5. ۷. 


¥۷ 


إلى يسر فى غرور الحسناوات من نساء الأشراف والأسر المالكة ويطلبن 
إلى الشعراء دون حرج أو حياء . . ا" 
كذلك فعل اليهودي كعب بن الأشرف حيث أغاظ المسلمين جميعا 


التعبير» والتعفف. فى المعنى فليس فيه إفحاش كهذا الذي جد بعد في 
تهاجي شعراء العصر الأموي والعباسي ولكن العربي لا يطيقه وإن كان 
لا يزوجون شاعراً فتاة أعلن عن حبه لها وتغزل فيه حمية وأنفة""". 
ونحن نرى أن الغزل الكيدي» وعلى الأقل عند شعراء يهودء فيه 
فُحْشْنٌ وبعد عن التصون» حيث يقول الشاعر اليهودي كعب بن الأشرف 
عن أم الفضل بن الحارث بن عبد المطلب الشريفة المشرفة : 
أشْباهُ أمٌّ حكيم إذ تواصلناا والحَبْلَ منها متين غيرٌ مُنْجَذِم 
فهل حقاً كانت تواصله؟؟ إنه الفحش والكذب والدناءة... فأين 
التصون إذن!! ويرى الدكتور أحمد الحوفى «أن الغزل الكيدي في مظهره 
أقرب إلى أن يكون من الغزل العذري”" والغزل العذري صادق العاطفة 


. د. نعمان القاضي . الفرق الإسلامية فى الشعر الأموي. ص1۹۹‎ )١( 
.1١9ص الغزل في العصر الجاهلي‎ )۲( 
. نفس المصدر ص۲۲۷‎ (۳) 


۱۷۸ 


وكيد لأعدائه المسلمين الذين جاؤوا لينشروا الحق والعدل والخير للناس 
وهذا لا يروق اليهود الذين يريدون أن تبقى لهم السيطرة واستغلال الناس 
بالربا وغيره. إذن فالغزل عند يهود في العصر الجاهلي كان محاكاة لما 
ورد في أسفارهم القديمة» ولمكانة المرأة عندهم حيث أنهم يقدرون 
المرأة التي تعمل وتكد وتكدح في المصنع وفي البيت وفي غزل الكتان 
وفي إعداد لوازم البيت وفيه كذلك العذري. وكان من ناحية ثانية» أي 
في غزله الكيدي ساسا الأغائاة أعدائهم المسلمين في صدر الإسلام. 
وإن كان ذلك قليلاً لقلة ما وصل إلينا من شعرهم أو لعزوف الرواة عن 
روايته أو لغير ذلك من الأسباب. 


على أن أهم ما نلحظه في غزل يهود قلته ونضوب العاطفة فيه» على 
عكس معاصريهم من شعراء العرب في الجاهلية» ولعل ذلك راجع إلى 
وضعهم الاجتماعي» فهم أصحاب مهن وعمل غير متفرغين للغزل 
وأشباهه وكذلك الوضع العقيدي» والعمل لم يترك لهم المجال للتوسع 
في هذا المجال. 

خامساً: الحكمة 

نعني بالحكمة في شعر يهود تلك النصائح والعظات التي وردت في 
أقوالهم» وقد كانت الحكمة في الشعر الجاهلي من أبرز ا التي 
لم يقصدها الشاعر لذاتها. ولكنها جاءت في قضيلاثة تتا او أو أكثر 
من ذلك على شكل مواعظ وإرشادات وعبرء أراد بها ا ذات البيت 
مثلا أو تهذيب النفس وصقلهاء أو تنمية مكارم الأخلاق فيهاء فجاءت 
صافية تزهو بمعانيها الخلابة» ومواضعها الجذابة» لأنها نبعت من نفس 
صافية أطلقتها على سجيتها ولم تأت تكلفاً أو إبداعاً من ناحيةء ولأنها 
تبعث في نفس السامع أشياء ذوات معان جيدة من ناحية أخرى. 


۱۷۹ 


فحياة الشاعر الجاهلى مرت بألوان من شظف العيش» كما عاشت 
ألواناً من أنواع الطبيعة كالصحراء وما عليها وما سايرهاء وكالسماء وما 
فيهاء وكالغيوم وما يتبعها من برق ورعد ومطر وثلج» خاصة وأن يهود 
أهل زراعة - إلى جانب نوائب الدهرء ومصائب الأيام» ونكسات الساعة 


من حروب وجفاف وعواصفف. 


ويهود عانوا من التشرد والشتات الكثير على يد البابليين والآشوريين 
وغيرهم» فبعد أن خربت ممالكهم» ودمر هيكلهم ساحوا في الأرض هنا 
وهناك هائمين على وجوههم لا يجمعهم إلا تمسكهم بأسفار عهدهم 
القديم وما فيها من نصائح وحكم وعظات إلى جانب الأمور الأخرى. 
فلنستمع إلى جزء من سفر المزامير يصور حالة اليهودي البائس: «صلاة 
المسكين إذا أعيا وسكت شكواه قدام الله. يا رب اسمع صلاتي» 
وليدخل إليك صراخي. لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي. أمل إليّ 
أذنك في يوم أدعوك استجب لي سريعاً. لأن أيامي قد فنيت في دخان 
وعظام مثل وقيد قد يبست. فلفوح كالعشب» ويابس قلبي حتى سهوت 
عن أكل خبزي. من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي. أشبهت فوق 
البرية. صرت مثل بومة الخراب» سهرت وصرت كعصفور منفرد على 
السطح اليوم كله عير ني أعدائي ارد علىَء إني قد أكلت الرماد مثل 


الخبز» ومزجت شرابى ي بدموع 6" 


والخضوع mT‏ ولهم نظرة اا لمن خرن عد الال هز 
فيه عملهاء وتهد من کیانه» و من قذره». وتودي بکرامته وعزه» 
فيعود خائراً بعد عزيمة ومضاءء ذليلاً بعد عز وكبرياء. 


.١٠١-١/١١ 7 سفر المزامير‎ )١( 


۸۰ 


وكان الموت والفناء من بواعث الحكمة عند يهود في العصر 
الجاهلي , فقد تبعت حكمتهم من طويل خبرة وواسع دربة وتجريب » 
وتأمل عميق فى مخلوقات الله. إذ عندما يخلو الشاعر إلى نفسه ساعة 
صماء في ليلة مقمرة» وفوق أرض مخضرة» يبعث هذه النشوة في 
النفوس» وعندما يكون راهباً فى محراب الصحراء متفكرا فى هذا الكون 
العريض تخرج منه الحكمة شعرا ونثرا وينطلق بها لسانه لتسد ثغرات 
كثيرة من ثغرات حياته يرسم بها طريقاً لضال» وينير بها فضاءً لأفراد 
القبائل اليرتدعوا عن غي كان يسيطر عليهم › ويوقف بذلك يا حمي 
وطيسها وكادت تعني كل شيء . 

وكان للنزعة الدينية أثر كبير فى شعر الحكمة وخاصة فى الزهد 
والرثاء» كيف لا ويهود أهل كتاب سماوي» فهذا السموأل يوضح في 
حكية له أن لنت من الرزق ينفق وإن كان قليلاً أكثر من الكثير الخبيث 
فهي دعوة إلى كسب الرزق الحلال فيقول'': 
به م الط امل ال و يه م الق 1 الخ 1 
فاجعّل الرّرْقَ في الحَلالٍ من الكش بب وبرأسّريرتي مَاحَييتٌ 

وهذا خزز بن لوذان بعظ ويحذر بعدم دوام الخير والشر فكل شيء 
آل وال قول 
و ل ة ولا و 

وما دمنا بصدد الحكمة عن الموت والفناءء وأنه لا بد من الموت 
الذي يفر الإنسان منه إليه حيث أن عمر الإنسان مقدر منذ ولدء» يقول 
)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ٤‏ البيتان .١ »١۲‏ 
(۲) التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيت رقم ۸. 


۱۸۱ 


السموأل متمثلا هذه المعانى 
إسْلَم سَلِنْتَ ولا سَلِيمَ على البلى في الشّباث ذوو القُوى. كَثَنيتُ 
كبتك ال اة إن اأرذت شلام والمسيوث غاي ليت انت 
ما حلفت ولم أكن نن لها اوت تمك حيين يت 
وكانت الحكمة كثيراً ما تعالج بعض النواحي الاجخماغة لايا تسد 
ع فض اة وة واد وعقل راجح» وحكمُهم جاءت نابعة من 
صدق العاطفة وحسن التصرف وسمو التفكير فجرت مجرى التعاليم في 
حياتهم»ء وغدت عادات - وصفات طيبة» قريبة إلى صفات المؤمنين 
الموحدين بربهم. وهم - أي اليهود - يتميزون عن معاصريهم أهل 
الأوثان والشرك في عصرهم قبل الإسلام» وقد اشتهر حكماؤهم بأصالة 
الرأي وحسن الرؤية» والإصابة في القول إلى جانب الاتزان وعلو الهمة 
والكرم» وعلو المرتبة بين أقوامهم» وجاءت حكمهم ثمرة للعقول النيرة؛ 
والأفكار الواعية والنفوس المجرّبة» والقرائح الوقادة» والأقوال التقادة» 
فخرجت خلاصة لتأملات هذه العقول المبدعة. والأفكار الواعية» كما 
أنها عصارة تجارب وأعمال امترجت على مر السنين وقد استفادوا من 
تعاليم الدين وفلسفة القدماء. 


ولعل ضياع شعر ١‏ أضاع شعر الحكمة فجاءت قليلة فيما وصل 
إلينا من شعر قليل أيض جواري ات اي اود > والمتأثر 
بتعاليم الدين» قول ا بن أبي الحقيّق يذكر فيه القضاء والقدر 
والشدة والرخاء والموت الذي لا يقف دونه مانع» فهو ات على كل نفس 
لا محالة وأن البخيل لا يغنى» والكريم قد ينمو ماله» وأن الغني غني 


.5-١ التحقيق. القصيدة رقم 5 الأبيات من‎ )١( 


۱۸۲ 


النفس» يتمثل هذه المعاني وغيرها فيقول”'': 

وَمَنْ يك عاملاً لم لى ا ی يلخ رك بساحته القضاء 
ص 2 7 o‏ 9 - و َه 
كتازةة اث وري کے لاء 
ا د و 2 ` 
وكُلُ شَدافِدترّلدْبحيٌ سَيَأنِيبَمْدَسدَتِهِارَحَاه 


3 SSE 


فل انعسي عو لابا تو قْ لئس بتك انتناء 


وأما الحريص لدرجة البخل فلن ينفعه حرصه وبخله ولن يزيد ماله 
نتيجة بخله» أما الكريم فقد ينمو ماله فالغنى غنى -- والفقر شقاء 
النفس وعدم تزكيتها يقول لربيع متمثلا مذ المعاني 


5 ي الحریص غنی بحص SR E‏ الجود كر 
قدي التقّس ما استفسى بشي وَفَفْرُ الس ماعمّرت شقاء 


وهذا شريح بن عمران يدعو في حكمة إلى مؤاخاة الكريم واتباعه في 
أففالة فل : ظ 


آخ الك رام إن استطف ‏ ت إلى إنحائهمٌ سبيلا 


ر 


واشربْ بك اسهم وإن جبرتكا باد هخ التمسِسلا 
فمؤاخاة عظمة» واتباعه واجب حتى ولو أدى ذلك إلى الهلاك 

.١١ ء٠١‎ .9 الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 

(۲) نفس القصيدة البيت رقم ؟7١.‏ 


(۳) نفس القصيدة الأبيات ۳١ء .٠١ 2.١5‏ 
)٤(‏ التحقيق. مقطوعة رقم ١‏ البيتان ١ء‏ ؟. 


AY 


وقل جاءت الحكمة في مطلع بعض قصائدهم كعادة معاصر يهم › فهذا 
افش شعراء يهود في الجاهلية - السموأل بن عادياء - - يقول في حكمة 


5 . 
مشهورة 


سرو 


إذا 77 ملم يدت من الأ عر عزضة .0 رداء دكن جيل 
فإذا سلم المرء من اللوم في عرضه» فكل شيء بعد ذلك جميل» وإذا 
لم تعرض نفسه إلى الضيم والهوان فلا يحتاج إلى ثناء ومدح. 
وكان لهذه الأبيات في قصيدة السموأل أثر كبير في شهرتها لأنها حكم 
قيمة أكسبتها شهرة وذيوعاً. ويسحخر السموأل من الذي يأمن الموت 
ويرجو الخلود فيقول"': 
إن امرءاً امن الحَوادتَ جاهلٌ يَرْجو الخحُلودَ كضارب بقداح 
هذه حكمة أخرى يسوقها اليه ال ددعو إلى عدم السخط واليأس 
لم يحقق الإنسان غايته بالسعي والكدء وإن لم يحالفه التوفيق 
م ل20. 
فيقول : 
وقد رك المَرء غ الأريب وقد يصرع الل اقا 
والرزق مقدر عند الله بين العباد له فرق بين قوي وضعيف »2 وهذا 
اشيا تائر. بتعاليم. الدية» يقرل: التحوال فى ذلك سحلا هذه 


)١(‏ التحقيق القصيدة رقم ٠١‏ البيتان ١ء‏ ؟. 
(۲) التحقيق . قصيدة رقم 4 البيت رقم .5٠‏ 


(۳) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيت رقم .٥‏ 


A٤ 


الک 0 

ليس يُعْطى القوي فضلا من الرّز ق ولا يُحْرَمُ الضَّعِيفٌ الشَّحِْيتُ 
والحكمة لا تأتي جزافاً - كما نلاحظ - ولا يقولها أي قائل. إنما 

هي نتيجة معاناة طويلة وتجارب عديدة. وشاعر الحكمة اليهودي الجاهلى 

الربيع بن أبي الحقيّق عانى في الحياة وذاق مرارتهاء فهو يرفض الهوان. 

ويدعو إلى حسن الخلق» لأن الأخلاق السيئة مثل الداء الذي ليس له 


كوا والمرة ؤائما يتمنى النعيم» ولكن الله يقدّر ما يشاءء وقد تمثل 
هذه المعاني بحكمه التى يسوقها لنا حيث يقول9». 


وما بَعْض الإقامة في ديار يهان بها الفَعى إلا عَنَاءٌ 
وتخض خلائق الأقوامداءٌ ‏ كداء الح ليس لَدُدَواءُ 
يحب المرْءٌ أن يَأهى تَا ويَأبى اة إلامايشا 


ويتحدث سعية بن الغريض عن الحياة والموت والعمرء ويدعو إلى 
مساعدة الضعيف والثناء على من يفعل المعروف فيقول0©: 


م 
کر ت 6 0 


o9 و‎ 4 | 6 3 ٤ 2 a 17 : 

إذا رات مرا فلن أن سرف تذركة الخطورث. فل 

إِرْفْعْ ضعيفكٌ لا يَحْرْ بك ضعْفه يوماًقْبَدْركَهُ العواقبُ قدنما 

يجزيك أو يثنى عليْك وإِن مَنْ اثتى عليّك بمافعلت فقدجزى 
له لأنىء (4) اه ال ل 75 

.١9 البيت رقم‎ ٤ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 

(0) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ الأبيات 24 25 ۸. 


(۳) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ الأبيات .١١ .68 2١‏ ؟١.‏ 
(5) الأغاني ج” ص١7.‏ 


۱A0 


ل حيث قال لعائشة: «أعيدي علىّ قول هذا الكافر. لقد نزل علي 
جبريل وأخبرني أن الله يجازي بالثناء على العمل بما معناه. 

ومن تجارب سعية وخبرته بالناس يوضح لنا أن الدنيا مصالح» والناس 
يجرون وراء مصالحهم» فإذا انتهت تلك المصالح تركوا صاحبهم الذي 
كان يحقق لهم هذه المصالح وكانوا قبل ذلك حوله» وعندما يصبح فقيرا 
يبتعد الناس عنهء فإذا غني رجعواء انظر إليه يقول''": 
أرى الخُلآنَ لما قَلَّ مالي «أجَحَفَت النّوائِبٌُ وَدّعوني 
فاي أن عاد مالي أرامُهْ لا أبَالَك رَاجَعْوني 
فَلمَامَرَ مالي باعدوني ولا غ امال غاردرتي 

وكأني بشعراء يهود قد شغلهم الحديث عن الموت والخلود عن معظم 
الأشياء وربما يرجع ذلك إلى التشرد والشتات الذي كانوا يعانون منه. 
والنكبات التي حلت بهم › جعلتهم يذكرون الموت دائماء وهذا نتيجة 
العزلة والخوف» والكراهية لكل الناس» فهذا جبل بن جوال الثعلبي 
ايهودي يتحدث عن الموت». 0 لا خلود معه» فهو طت النفس 

لتضمها القبور» فيقول: 


ولكنْ لا خلودَ مع المّنايًا 2 تَخَطفٌُ ثم تضمَنها القبور 
بن م وا جر يكبب i‏ و 

يقول أبو الذيال اليهودي”"ا 

هل تحن إلا كمن تَقَدَمََا ‏ هتنا ومن تم ظهُؤه يرد 

." »۲ 2١ التحقيق. قصيدة رقم ۷ الأبيات‎ )١( 

(۲) التحقيق. قصيدة رقم ۲ الأبيات 2١‏ 25 ". 


۱۸٦ 


بحن كبن اسیو أرق ابيصن 
إن لق راع ات ل يَزمفإني إن رَهينْ 4 

نعم لقد تعرضوا كثيراً 0 والهلاك والمؤامرات في كل مكان حتى 

فى الجزيرة العربية فقد قتل . منهم أبو جبيلة الغساني العدد الكثير من 
E‏ وأشرافهم بسبب فحشهم وظلمهم الأوس والخزرج. كما سبق ا 
عرفناء وكذلك تامر عليهم مالك بن العجلان زعيم الخزرج وقتل من 
أعيانهم المئات. وفي صدر الإسلام حاولوا فتنة الناس وإفسادهم ‏ 
وتحريضهم على رسول الله يي وعلى دعوته» فكان مصيرهم القتل وقطع 
نخيلهم وإجلائهم. فهذا سر جريان الحكمة على ألسنة شعرائهم 
وحكمائهم» فأكثرها تتحدث عن الموت والفناء» والخلود» وغير ذلك. 

يقول الدكتور أحوة د «كانوا يرون أنفسهم شعب الله المختار» 
ولكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم شعباً مضيّعاً مكروهاً كسير الجناح» 
وعاشوا بين الأمم تلاحقهم العزلة التي تكلمنا عنها من قبل» والتي كانت 
من أبرز خصائصهمء فأصبحوا ضيوفاً ا کانوا ضيوفا فاا وما 
بالك بضيف يرى نفسه أرقى عنصرا من المضيف! ! وبغريب يفضل ذ نفسه 
على صاحب الدار!!؟؟ 


هذا بعض شعر الحكمة عند شعراء يهود» وهو قليلٌ قَلَّةَ ما وصل إلينا 
من شعرهم وبالتالي فإن ما 8 اکر وربما كان فيه شعر الحكمة 
أوضح بن يد لا وهم یعون ا أهل العلم والحكمة وباقي 
الأمم جهلاء أميين 


وربما ابتعد الرواة عن ذكر حكمهم» أو شعرهم الذي يشتمل على 
)١(‏ د. أحمد شلبي مقارنة الأديان ص95. 40. 


AY 


حكم» لأنهم يتحرجون عن رواية شعر يهود العادي» فكيف يروون 
شعرهم الذي فيه حكم غير المسلمين وعندهم القران والسنة وشعر 
الشعراء المسلمين فكيف يأخذون الحكمة من يهود!!.. 

على أن الحكمة على قلتها - تبدو لنا أكثر من الغزل» وذلك لما 
ذكرناه من حاجة القوم إلى ما في الحكمة من تذكر الموت - وهو من 
دينهم -» وإلى التصبّر والتجمّل تلاؤما مع ظروف حياتهم... وغير 
للكت 

سادساً : المدح 

المدح» فن الثناء والاحترام والإكبارء قام بين فنون الأدب مقام 
السجل الشعري لجوانب من الحياة التاريخية» إذ رسم نواحي عديدة من 
أعمال الملوك» وسياسة الوزراء» وشجاعة القواد وثقافة العلماء» فأوضح 
بذلك بعض الخفايا وكشف عن بعض الزوايا؛ وأضاف إلى التاريخ - 
صادقاً أو كاذباً - ما لم يذكره التاريخ» فساعد على إبراز كثير من 
الصفات والألوان لم تكن تعرف لولاه» وزاد في شهرة أناس كثيرين 
أحاطهم بالرعاية» ورفعهم إلى الذروة فجعلهم في مصاف الأعلام. 
وأغفل زملاء لهم كانوا أحق بالذكر» وأجدر بالشهرة» ولكنها الحظوظ 
يوزعها الشعراء فينال الثناء بعضاً ويحرم بعضاً. 


وكان هم المادحين في أكثر مدائحهم للرؤساء والحكام أن يتحسّسوا 
الصفات الطيبة» والمزايا الرفيعة والأخلاق الساميةء أو أن يخترعوها 
ويلصقوها بالممدوحين ليرفعوا لواء الممدوح بين الناس. 

وقد عرف شعراء يهود هذا الفن من كتبهم الدينية»ء ففي التوراة 
والتلمود خشوع وخضوع لملك الملوك» ودعوة كذلك إلى النظر في 


A۸ 


عظمة الخالق الذي أبدع كل شيء»ء وفيها صلوات لإله البشرء ومن ذلك 
ما جاء في مزامير داود: «باكي يا نفس الرب. يا رب إلهي قد عظمت 
جداً. مجداً وجلالاً لبست - اللابس النور كثوب. الباسط السموات 
كشقّة. المسقف علاليه بالمياه. الجاعل السحاب مركبته الماشي على 
أجنحة الريح . الصانع ملذئكته برياحاء. وشخدامة. ارا ملتهبة. المؤسس 
الأرض على قراعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. كسوتها الغمر 
كثوب. فوق الجبال تقف المياه من انتهارك تهرب. من صوت رعدك 
تفر. تصعد إلى الجبال. تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها. 
وضعت لها تخماً لا تتعداه. لا ترجع لتغطي الأرض. المفجّر عيوناً في 
الأودية بين الجبال تجري. تسقي كل حيوان البر. تكسر الفراء ظمأها. 
فوقها طيور السماء تسكن. من بين الأغصان تسمع صوتاً. الساعي في 
الجبال من علاليه. من ثمر أعمالك تشبع الأرض. المنبت عشبا للبهائم . 


وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض"''. 


وهذه صلاة تبدأ على النحو التاليى: «يا مولاي» افتح شفتي فيخبر في 
تسبيحك» مبارك أنت يا رب إلهنا. وإله آبائنا إله إبراهيم وإله إسحق 
وإله يعقوب. الإله العظيم الجبار المهيب. الإله العالى. الواهب 


الإنعامات الطيبة. مالك الكل. وذاكر فضائل الآباء» والآتى بمخلص لنبى 
أبنائهم لأجل اسمهء بمحبة اذكرنا للحياة أيها الملك الذي يسر بالحياة. 


اكتبنا في سفر الحياة لأجلك أيها الإله الحي. الملك المعين. المنجي 
والواقي. مبارك أنت يا رب يا منج إبراهيم)”''. 
كما عرفوه من مجتمعهم الجاهلي . حيث کان الشعراء يتكسبون بالمدح 


)2 سفر المزامير 5-5. 
(۲) مزامير ۱۷/١۱‏ . 


۱۸۹ 


أو 00 ممدوحيهم إذا كانوا أبطا ل من قبائلهم وغير ذلك . 


على أن شعر يهود في المدح لم يأت على نفس الوتيرة التي جاءت 
في أسفارهم ولكنه جاء ليبين أن يهود أهل عز وشرف وشجاعة وكرم 
أصل » وأهل حصون ومنعة ومزارع وغير ذلك» ومن كع هذا المدح 
مقالة كعب بن الأشرف يمدح خاله وأقاربه يقول": 
رب خالٍ لي لو أبَصَّرْتَهُ ‏ سبط المشية أبَاهءٌ أف 
ا ا م و 


فخاله ذو أنفة وإباء وكبرياء؛ لعو مع أقاريه اليهود ت قوي شجاع › 
على الأعداء كالسّم القاتل» ثم ينتقل إلى مدح أقاربه وبني قومه فيسترسل 
قائلاً : ظ ا 
وال عيسبية 0 عر وحفاظ سرف 
وَلبَعوث شه د الو ع ا اس ولا مي ل کڈ ,86 
فم أففل سمح وَقرىٌ وحفاظ لم يعابوابصلف 

كرام في بذل المال» أهل عر وشرف› وج أصيل › وهم اسود 

فى الحروب» رهم كرماء شار ليس فيهم صلف أو تكبر - طبعا 
على يهود - لأنهم كما ذكرنا سبقاً يحظرون كل عن هم غير يهود. 6 
5 النخيل , 0 ش 


6 التحقيق . قصيدة رقم ۲ البيتان ١‏ ۳ 
68 التحقيق . قصيدة رقم ۲ الأبيات "ال 22 4 067 1 


۱۹۰ 


دي. 7 َ ا TT‏ 
سَكنوا من یشرب كل ربی وسّهول حيّث حلوا في انف 
و ° Re‏ غ ر و 7 2 ٠.‏ 
وهم أهل مَشاريبٌ بها وَنخيل وحصول وعرف 
توو سا كلو ينون التعضون لات امه ركاه اتا ي 
خوف ووجل من البشر جميعاً حتى من أنفسهم. » وصدق الله العظيم حيث 


كا 
44 ^< ذه 1 سوب ارح 140 ور 
يقول: 4 لاه" لحري دوو ار ل E‏ 


سهم جميعا وقلوبهم شو سی لِك بار وم أ مهارت ) [الحشر]. 

الطويلة في اقتال 5956 المشية E‏ يقول“: 

كه كم لرا ا اة الذرغ العف" 

السموأل بن عادياء فيمدح الفرسان فى كتيبته»ء فهم كالأسود 

يحملون السيوف والرماح اللامعة التي ترهب الأعداء فيقول”": 

أكنافها كل فارس يمل أغلب كاللَّيِثِ عَادِياً حَرِب” 

في كَنَّهِمُرْمَفٌ الفرارإفا | أهوئ به مِنْ كريهة رَسَّبا 

لحرت كل سا تَضْفَاضَة كالغدير واليّلبا 
فالفارس في کتیبته کالاسد» غل ظ متهيج › بيده السيف المحدد» وفي 

كفه الدرع الطويلة الرحبة الواسعة كغدير الماء صافية. 


من هذه النماذج القليلة نرى أن المدح في شعر يهود لم يكن غرضاً 


(© التحقيق .رق ۷ لبيك رقم ١‏ 

(۲) الزغف: الطويلة المحكمة الكثيرة السلاسل . 
(۳) التحقيق قصيدة ۲ الأبيات ه. 25 ۷. 

(4) عادياً حربا: غليظ متهيج . 


بارزا وليس فيه تزف للحكام والملوك. أو لنيل العطايا كما فعل بعض 
معاصريهم من الجاهليين أمثال النابغة والأعشى وغيرهماء ولكنه كان لوناً 
من الفخر بفرسانهم وسادتهم فهو مدح الغرض منه التعالي على الناس» 
وتهديدهم بقوة فرسانهم» وأصالة نسبهم» وهذا ليس بعجيب» فإن 
الملوك والأمراء في ذلك الزمان كان أكثرهم من الوثنيين وكان بعضهم 
من النصارى» وكلا النوعين يبغض اليهود» ويبغضهم اليهود» فمن هو 
الذي سيستقبل شاعرا يهودياً ليسمع منه مدحاً! ومَنْ منّ اليهود كان ٠‏ 
ت بمدح أحد من أولئك الذين هم ا أعداء في قاموس اليهود!! 
ما أظن أحدا كان يفعل ذلك. وكيف يمدح اليهودي غير اليهود» وهم 
يترفعون عن كل البشر من غير جنسهم. لذلك عزف الشعراء اليهود عن 
مجاراة شعراء الجاهلية في هذا الميدان. واقتصروا على ما رأينا نماذجه 
من التفاخر» ومدح بعضهم بعضاً. ) 
انا الوصف 


الوصف في الشعر الجاهلي أقوى فنون الشعرء فكلما عنَّ لأحدهم أن 
بم شرا كان الموحى. به الوصتك» مان في ذلك أن كرون :رضنا 
للطبيعة المتحركة أو الساكنة» وقد يأتي في افتتاحيات قصائدهم كما هو 
الحال مع الأطلالء وقد يقَصَدٌ لذاته كما فعلوا في وصف الناقة والحصان 
وغيرهماء وقد يتنائر في قصائدهم كوصف السيف والصحراء والوحوش 
والليل وغير ذلك . 

أما الوصف في شعر يهود فقليل» وربما يرجع ذلك إلى أن الوصف 
يحتاج إلى قصائد طويلة» وشعر يهود معظمه مقطوعاتء. أو لأنهم كانوا 
أهل مهن» من زراعة وصناعة وتجارة وصياغة وحدادة وغيرهاء ولم يكن 
لديهم الوقت الكافي للوصف والتفصيل فكانوا يقولون مقطوعات يتطلبها 


4۹۲ 


وربما ضاع شعر الوصف عندهم لأنه يحتاج إلى طول بال في الرواية. 
رسکی اشا أن ون قد الفق اشا تالت معتقددات. السرواة 
ومذاهبهم. .ومع ذلك فقد وجدنا نماذج من شعر الوصف عند شعراء 
يهود في العصر الجاهلي. وقبل أن نذكر نماذج من شعرهم لنقرأ شيئا 
من أسفارهم التي تصف الطبيعة التي خلقها الله وسخرها للإنسان». فلنقراً 
في مزامير داود لنرى تلك الأوصاف للطبيعة الجميلة «تشبع أشجار الرب 
أرز لبنان الذي تصبه حيث تعشعش هناك العصافير. أما اللقلق فالسرو 
بيته» الجبال العالية للوعول» والصخور ملجأ للوبار. صنع القمر 
للمواقيت. الشمس تعرف مغربها. تجعل ظلمة فيصير ليل. فيه يدب كل 
حيوان الوعر» الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها. تشرة 
الشمس فتجتمع وفي مأويها تربض. الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله 
إلى السماء. ما أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت. ملآنة 
الأرض من غناك. هذا البحر الكبير الواسع ا هناك دبابات بلا 
عدد. صغار حيوان مع كبار. هناك تجري السفن. . 

هذه أوصاف للطبيعة التي خحلقها الله في أسفار يهود» فماذا قال 

شعراؤهم في وصف هذه الطبيعة الساكنة أو المتحركة؟ هذا هو أحدهم. 

هو الربيع بن أبي الحقيّق يصف دورا خلت من أهلها ثم عبشت بها الرياح 
والأمطار فغيّرتها وسكتتها الوحوش فيقول': 


ع 4 ار ره تثب ف ص ٠.‏ 4 9 (۳( 
دور عمت بفرى الخابور عبر ها تعد .الان سوافي الريح والمطر 


2 سفر المزامير € -55. 
(۲) التحقيق قصيدة رقم ٤‏ الأبيات .١‏ ۲» ". 
(9) الخابور: من أعمال الموصل في شرف دجلة وهو نهر كبير يخرج من الجبال - 


1۹۳ 


إن تمس دائك مما كان يَسْكنها ‏ وَحْشاً فذلك صرف الذهر والقدر 
وا سايق ا ااي ا 

فهذه الدور قد خلت من سكانها بعد أن غيّرها الريح والمطر لعدم 
وجود الناس بهاء ثم يرسم مشهدا آخر لهذه الدور التي عفت فقد سكتتها 
الوحوش وتنائرت وعفى عليها الدهر بعد أن كانت الحياة تدب في 
أنحائها حيث الحسناوات بعيونها وجمال هذه العيون كعيون البقر 
الوحشية... وغير ذلك... ويقول كذلك في وصف النخيل وسعفها 
بوادى افر 


أذلكَ ام عَرْسٌ من النَخلٍ 0 بوادي القرى فيه العيون الرّواجع 
E EE‏ جعد ول ا حواشي بُرود حاكهنّ الصّوانِعٌ 


فما أجمل هذا الوصف حيث النخل المترع في وادي القرى» وفيه 
العيون الرواجع» ثم انظر إلى الوصف في البيت الثاني وقوله: «حواشي 
برود حاكهن الصوانع». ألا يدل ذلك على أنهم أهل صناعة من حياكة 
وغيرها فهذا تشبيه يلتصق بهم وبأعمالهم ومهنهم. 


: 1 5 0 دي (Y) . e‏ 
مَنْ ميلغ فتيان قومي رسالة فلا تهلكوا فقرا على عرق ناهق 
بهو ةا رار کر و ا المرافق 
نجائب عيديٌ ون اه دعاء وقد خعاوزن عرض الشقائق 


أرقن اوران ال د قر اي ولتت الجر اه عالق في جال لن 
)١(‏ التحقيق رقم ٦‏ البيتان »١‏ ۲. 
(۲) التحقيق رقم 2١8‏ ۲» ۳. 


1۹٤ 


فما أجمل طوال الهوادي. وبائنات المرافق وقد جاوزن عرض 
الشقائق» والشقائق هنا هي شقائق النعمان. ويهود كما قلنا لهم دراية 
بصناعة الأسلحة في زمنهم كالرماح والسيوف والدروع» فها هو أحد 
شعرائهم هو الربيع بن أبي الحُقيق أيضاً يصف الدروع وجودتها وجودة 
نبالها التي تدخل في الدرع» ونصالها منسلكة كالمخيط يقول: 


1 ء إب. سه عم f of o‏ ) 
تنفي السّرى وجياد النبل تتركه من بين منقصف كشسْرا وَمَفلول 


وما دمنا نتحدث عن وصف السلاح من دروع وسيوف فهذا يوصلنا 
إلى المعارك ووصفها ووصف الكتيبة والجيش والفارس إلى جانب 
السيوف والدروع» ويظهر ذلك جلياً في شعر السموأل بن عادياء في 
وضنفالكتينة.والتيكى..والقارمى. وغ ذلك فول 


' 2 م ٤‏ م م 2 14 ت ر 
إنلنافخممة ‏ مُلَيْلَمَةً 2 تقري العَدُوَ السّمامَ واللَّهٌب“) 


رَجْرَاجَة عض الفضاء بها 
¢ 4 و و - 
في كفه مُرْهَف الغرار إذا 


أغنّبَ كالليث عاديا حَرِبا 
أهوى به فسين كريهة رسبا 
فضفاضة كالغدير واليّلبا 


فالكتيبة عظيمة» مجتمعة بعضها إلى بعض. كثيرة الحركة» والبطل 
شجاع تبطل الحيلة فيه منهيججح والسسنت مر هف محدد» والدروع طويلة. 


(010 
(۲) 
(۳) 
60 
(0) 


التحقيق رقم ٠١‏ البيت .١‏ 


فخمة: كتيبة . 
سورة الدخان اية ٤۹‏ . 


السروة: تذعى الدرعية وذلك إنها تدخل في الدرع ونصالها منسلكة كالمخيط . 
التحقيق رقم ۲ الأبيات من ۳» ۸. 


والرماح عظيمة والسيوف مقومة تبرق كالشهب» وما أجمل وأبلغ عجز 
المعنى فيه سخرية فهو قريب من قوله تعالى اطا الكافر : « ذف إل 
أت ألْعمَرِيرٌ الحكرم 49 [الدخان]. 

ولنترك السلاح ووصفه وما يجلبه من حروب »› ولننظر ا وصف دار 
كالأرض جافة قاحلة وكانت قبل ذلك عامرة بفيض النعم يقول"'': 
يا دار سُعْدى بمُفضى تَلْعَة النَّعَم ١‏ خُيّيتِ دارا على الإقواءِ والقِدم 
عُجُنافما كَلَّمَننَا الدَارُ إذ سثلت وما بها من جَوَابٍِ خلت من صم 
مايُجْزْءَنّك إلا الوّخخش ساكنة وهامل”"' من رماد القذر والحمّم 

فموفع دار محبوبته سعدى في مكان مرتفع فديمة» وصمتها كصمت 
الموتى فلم تكلم الشاعر ولم ترد عليه» ثم ينتقل وهو واقف بها ليرسم 
لنا بريشة بارعة مشهدا اخر هو مشهد الوحوش التي تسكنها بعد أن خلت 
من سكانها الأصليين. ولكن رماد القدر والحمم التي تناثرت هنا وهناك 
لا زالت تذكرك بمن كانوا فيها حين كانت الحياة تدب في أنحائها وغير 
ذلك . 

ثامنا: الرثاء 

عرف الاد عد النعاعلييرة»:. اد كان الرجال, ,والشناء بجعا يعديون 

الموتى › وقد عرف عند اليهود كذلك بل وذكر فى كتبهم المقدسة ومن 


." 25 2١ التحقيق قصيدة رقم © الأبيات‎ )١( 
. ربما تكون «هامد» بدل «هاق» حتى يستقيم المعنى‎ )۲( 


١45 


يقرأ في أسفار العهد القديم يرى ألواناً مختلفة من الرثاء فتارة يجد بكاء 
وندباء وتارة يجد استغفارا ودعاءًء وكثيراً ما يشترك النساء والرجال في 
النواح» فقد كانوا يبكون «يوشيا"'' وجعلوها سنة فيهمء وبكوا أبطالهم 
الذين قتلوا في الحروب والمعارك كثيراً واتخذوهم رمزا لأمجاد ضائعة. 
وتغنوا طويلا بتاريخهم القديم» ووطنهم المثخن بجراح الأعداء كما كانوا 
يزعمون. ومرائي «أرميا"”'' لأورشليم بعد أن خربها البابليون ذائعة 
مشهورة وهي تتحول إلى مناحة كبيرة يبكي «أرميا» حالة يهوذا 
وأورشليم» وما نزل ببني إسرائيل من انحرافات» والمصير السيىء الذي 
الت إليه دولتهم. ومما جاء في هذا السفر: «ابتلع السيد ولم يشفق كل 
مساكن يعقوب» نفض بسخطه حصون بنت يهوذاء تجس المملكة 
ورؤساءهاء وأشعل في يعقوب نارا ملتهبة تأكل من حولهاء مد قوسه 
كعدوء ونصب عينه كمبغخض» وقتل كل مشتهيات العين في خباء بنت 
صهيون» سكب كنار غيظه - صار السيد كعدو وابتلع إسرائيل»". 
وللرثاء صور ثلاثة هي: الندب والتأبين والعزاء : 

والندب: هو النواح والبكاء على الميت بالعبارات الشجية والألفاظ 
المحزنة التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة» إذ يولول 
النائحون والباكون ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب والنشيج 
وسكب الدموع. والندب له صور متعددة منها: ندب الأهل» وندب 
الأقارب» وندب الشعراء أنفسهم حين تحين ساعة الموت» ويفارقون 
الحياة إلى حفرة مظلمة ويحملون على النعوش كما يقول أحد شعراء 


١541( يوشيا: هو يوشيا بن امنون بن منساء من ملوك يهوذا في أورشليم‎ )١( 
(الفكر الديني الإسرائيلي حسن ظاظا ص550).‎ )م.ق١‎ 

(۲) أرميا: نبي من أنبياء بني إسرائيل عاش في القرن السابع قبل الميلاد. 

(۳) سفر المراٹی ؟7/ .0-٠١‏ 


۹۷ 


يهود هو العتموال بن غاذنا ° : 


النائحات . 


أما التأبين: فهو الثناء على الشخص الميت» إذ كان من عادة 
الجاهليين أن يقفوا على قبر الميت فيتذكروا مناقبه» ويعددوا فضائله. 
ويشهروا محامده» وشاع ذلك عندهم»› وأصبح من سننهم وعاداتهم. ولو 
لم يقفوا على القبور» كأنهم يريدون أن يحتفظوا بذكرى الميت على مر 
السنين» ونجده دائرا على ألسنة الرجال والنساء» وهم يبكونه فقط من 
أجل رابطة الدم التي تربطهم به» بل هم يبكون فيه نموذج المروءة كما 
يتمثلها أهل البادية. يبكون فيه الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجارء 
وإغاثة الملهوف» والعلم» والأنفة» والحزم» وركوب الصعاب» والسماحة 
والفصاحة» والسيادة والشرف وكل ما يزين الرجل في رأيهم من صفات 
وخلال- وكأنما كان غرضهم من تأبينهم أذ ا ا ا تی 
الخسارة والمصيبة في الفقيد فهذا كعب بن الأشرف النضري يبكي قتلى 
بدر ويذكر مناقب القتلى» فهم سادة القوم وأخيارهم» ومنهم الكرماء 
الذين يغيثون الملهوف والضائع ومنهم الذي حمل أثقال القوم ويأخذ ربع 
الغنيمة - وهذه عادة الرؤساء في الجاهلية - يقول0© - 


ره عه 8 رم هه ا و تقاض 
ات رحى بَدَر لمهلك أهله ولمثشل حدر تستهل وَتَذْمَع 


ر ر ت ر 


فتلث سَرَاة الاس حَوْلَ حياضهم ‏ لا تلعدواإن المُلُوك تضرع 


.١ التحقيق. قصيدة رقم 4 البيت رقم‎ )١( 
.٤ 9ا.‎ 2.5 2.١ الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )۲( 


۱۹۸ 


كم قد أصيب به من أبيض ماج ذي بَهجَةٍيَأوِي إلِهِالضُيِمْ 
طَلَقٌ اليدَيْن إذا الكواكبُ اَحْلَمَتْ کال أثقال 0100 E.‏ 


فالميت يأوي إليه الضائعون» كثير المعروف 57 ذلك في الشدة 
عندما يكون القحط وقلة المطر يحمل عن الناس أعباءهم ويسود فيهم. . 

وأما العزاء: فمعناه التصبّر على كارثة الموت» وأن يرضى من فقد 
عزيزا بما فاجأه به القدرء فتلك سنة الكون» نولد» ونمضي في الحياة 
سعداء أو أشقياء ثم نموت» ومن نماذج شعر يهود في ذلك» ما قاله 
سماك اليهودي. فقد أصابه م كبير»ء وقلق 0 لمقتل سَِكَ. الأخباز 
واعتبره قتلاً لبني النضير جميعاً فيقول ٠:‏ 


ازفست وضعافتي خض تبر بليِل غيِرهُ ليل قصيرٌ 
ارى با جميعا وَكله مل هعِلم خير 


سيد الأخباركيباً وَقذمأكانيَأمَن مَنْ يُجِير 
ادر lL E‏ ر سل على داري بير 
لقد امتنع النوم عنه » ونزل به هم كبير»ء وأصبح ليله طويلا لمقتل سيد 
الأحبار الذي كان يجيرء ويؤمن من يستجير به» وقد سالت الدماء» وقتل 
وعلى هذا النمط رثى شاعر اخر من شعراء يهود زعماء بني قريظة› 
فقال جبل بن جوال الثعلبي اليهودي بعد مصيبة بني قريظة التي حلت بهم 
)١(‏ يربع: يأخذ ربع الغنيمة» وهذه عادة الرؤساء في الجاهلية» طلق اليدين: كثير 


(۲) التحقيق قصيدة رقم ١‏ الأبيات 2.١‏ ٣ء‏ 24 235 ۷. 


۱۹۹ 


بسبب خيانتهم للمسلمين في غزوة الأحزاب» قال يبكي زعماء 

راس © اله Î‏ ر و 
َأَفُمَرَت لبْوَيْرَة من سَلام وسعية وابن اخطبَ فهي بور 
وفدكانواببلدتهمم ثقَالاً تهنا تقلت EE‏ 
فإن يلك أبو حك شلام فلارَك اللاج ولادشور 


وکل الكاهنين وكان فيهم مع اللين الخضارمة الصقورٌ 
وجدناالمَجد قد يُواعليه بمج د لا غيت هه الدور 


ثم يختتم أبياته ببيت عزاء يقول فيه: 
ولكنْ لا خلودَ مَعَّ المَنايا تَخَطفٌ ثم تَضْمَبْها الفبور“ 


لقد خلت الديار من أشراف بني قريظة 0 رأسهم سلام بن مشكم. 
وسعية» وابن أخطب وغيرهم» وكانوا ثقالاا ثقل الصخور على جبل 
ميطان بالحجازء وهم أهل العز والمجد والشرف» ولكنه يعزى فيهم 
ويقول بأن لا خلود في الدنياء ولا بد من الموت والقبر» فقد مزج 
الندب والتأبين والعزاء في أبياته فكانت شاملة لصور الرثاء. 

کی س ع ا ا جا ا ھا س 
لأيوب عليه السلام والمحن العظيمة التي ابتلاه بها الله سبحانه وتعالى. 
ولما حدث له ما حدث» ورد ذلك في سفر أيوب: «وضرب بقرح رديء 
من باطن قدمه إلى هامته» فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في 
وط الرماد .قلت له آمراته' آلت سىك بعد انك ارك الله رمت 
فقال لها: لا تتكلمين کلاماً كإحدى الجاهلات. الخير نقبل من عند الله 


)01 التحقيق . قصيدة رقم ١‏ الأبيات 0« ل لان oA‏ 5. 
(0) ميطان جبل بالحجاز. 


والشر لا نقبل؟ في كل هذا لم يخطىء أيوب بشفتيه» فلما سمع أصحا 
أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه - جاؤوا كل واحد من مكانه 
اليفاز التيحاني» وبلدد الشوحي» وصوفر النعماني» وتواعدوا أن يأتوا 
ليرثوا له ويعزوه» ورفعوا أعينهم من بعيد» ولم يعرفوه» فرفعوا أصواتهم 
وبكواء ومزّق كل واحد جبّته وذرّوا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماءء» 
وقعدوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع ليال ولم تكلمة. اعد كل 
لأنهم رأوا أن كابة كانت عظيمة جدل0©. 


ولما قتل أبو جبيلة الغساني أشراف يهود بوادي ذي خريُض بسبب 
فحشهم قالت 59 القرظية ترثيهي'": 


بتقسي رة لم تفن شيئاً بذي ا تعفيها تعفيها الرياح 


كَمُولٌ من فُرَيْظَة افم سيوف الحَرْر: والرّمَاح 
زا والرَّزِيَهةٌ ذاث ثققل يمر لأجلها الم الققراح 

فهي تفدي هؤلاء الأشراف ا عندما قتلوا بوادي ذي حرض 
بالقرب من يثرب في الحائر الذي بناه لهم مالك بن العجلان زعيم 
الخزرج انذاك» وتامر مع أبي جبيلة الغساني ليتخلص منهم ومن فحشهم 
وقد حدث ما حدث وقتل من أشرافهم المئات» وتشعر الشاعرة بعظم 
الحادثة وكبر المصيبة. 

ونلاحظ أن شعر الرثاء عند اليهود قليل» وربما يرجع ذلك إلى أ 
أهل كتاب وديانة ويؤمنون بالموت والحساب والعقاب. وأنه لا خلود 
على الدنياء فالكل ميت والكل مبعوث للحساب» لذاء فهم لا يكثرون 


() سفر أيوب ۱۳-۷/۲. 
(۲) مقطوعة رقم ١‏ الأبيات .١‏ ۲» ". 


۲۰۱ 


تاسعا: أغراض أخرى 

أ- التهديد والوعيد: والتهديد والوعيد غير الهجاءء إذ ليس فيه ذم 
| وذكر صفات سيئة ٠‏ وإنما تحس فيه نبرة القوة. 'ولكنه فى أغلب الأحيان 
يكون سلاح العاجزء لأن الذي يفعل لا يهدد ويتوعدء إنما يضرب دون 
وإجلائها فيقول""': 
فان لَمْ أث ناكم بالقنا وَكلُ حسام معاً مُرمَفٍ 
مع الوم صخر وأشياعة إذاغادّر القوم لا يضعفٍ 

فهو هنا يتوعد المسلمين ‏ بأنه سيأتي مع قومهء ومعهم صحر (أبو 
ككسر الأسد فريسته فى الغابة. | 

وهذا درهم بن رید يهدد ويتوعد الذين رفضوا دية الا فهو 
يهددهم بعد أن رفضوا أخذ الدية فيقول”": 
إن بُجَيِراً عد مَحُذْ تَسَاً فالحَئٌ يُوفى به وَيُمْتَرَفَ 
ثم اعلمَنْ إن أَرَدْتَ ضيْمٌ بني رَيْد فَإِنيوَمَنْ ل هٌالحَلفْ 
)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ” الأبيات 2.0 5, ۷» ۸. 
(۲) العبد: هو بجير كان لمالك بن العجلان - زعيم الخزرج - وقد قتله سمور بن 


زيد أخو درهم بن زيد» ورفض مالك أخذ دية العبد» وطالب بقتل القاتل. 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم ۳ الأبيات ۳ 25 0., "5. 


۲ 


كب دار كم بذي ل لجب را ادف 
البيض حصن لهم إذافزعوا وسّابفغاتٌ كاتهاالأطْفُ 
بالجيش الكثير العدد فى قوته وسلاحه من سيوف. لامعة» وبيض واقية. 
ب- العتاب : 
وهو دم الضفات الت توجل عنذ بعض خصوم الشاعر من عشيرته 
ر ومن أمثلة ذلك ما قاله ایا عندما 
0 
قيتقاع . e‏ اا إلى الخزرح قال 
فلو أن قومي أطاعواالغوًا حى تتس أل الدم 
فأؤدى السَمِْهُ برأي الحَلي يم وانتشر الأضْرُلميبْرم 
فقد وبّخ القبيلتين من بني جلدته حيث أشار إلى أن رأي السفهاء 
تغلب على رائ أصحاب الحكمة. وانتشرت الفرضى › وحل الضرب 
والتقتيل . ) 


ج- إيثار الفرس على غيرها: 

والحقيقة أن إيثار الفرس والخيل عموماً على غيرهاء لم يكن عند 
يهود وحدهم «فقد كان البدوي يؤثر خيله بالماء وصبيانه يبكون» فإن بقي 
)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١١‏ الأبيات من .0-١‏ 
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فيه شيء دفعه إلى الصبية“ وهذا خرَّرٌ بن لوّذان يقول": 
كت ال وما عدن ارا إن کے سان رة فاذهبى 
لاتذكري فَرّسي وماأطَعَئُْهُ فيكون لوثك مثْلَ لون الأجرب 
إنْى لأخشى أن تقول حليلتي همذاغبَارٌ سَاط م فلب 
فخزز ليس بدعاً من ذلك . 
د- العلم بالخلق والبعث والحساب وتاريخ الأديان: 


كيف لا وهم أصحاب ديانة سبقت النصرانية والإسلام إذا قيسوا 
بمعاصريهم عرب الجاهلية» فهم أهل كتاب» والعرب عبّاد أصنام 
وأوثان» وهم أهل علم ومعرفة في بدء الخلق. فلنقرأ مما ما جاء في 
سفر التكوين حيث جاء في بداية هذا السفر: «في البدء خلق الله 
السموات والأرض» وكانت الأرض خربة وخالية»ء وعلى وجه القمر 
ظلمة» وروح الله يرف على وجه المياهء وقال الله لیکن نور فكانء ورأى 
الله النور أنه حسن» وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهاراء 
والظلمة دعاها ليلاًء وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً وقال الله ليكن 
جلد في وسط المياهء ولكن فاصلاً بين مياه ومياهء فعمل الله الجلد 
والمياه التي فوق الجّلدء وكان كذلك. ودعا الله الجَلّد سماءء وكان 
مساء وكان صباح يوماً ثانياً وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى 
مكان واحدء ولتظهر اليابسة» وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضاء 
ومجتمع المياه دعاه بحاراء ورأى الله ذلك أنه حسن» وقال الله لتنبت 


الأرض عشبا وبقلا يبزر يزرا وشجرا ذا ثمر كجنسه بزره فيه على الأرض 


)1( فيليب حتي . تاريخ العرب الموجز ص۱۷ . 
(۲) التحقيق. قصيدة قصيدة رقم ١‏ الأبيات ١ء‏ 27 ". 
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وكان كذلك..."'' ويستمر الخلق» إلى خلق ادم ومنه حواء ثم قصتهما 
في الجنة» وخروجهما منها... إلى غير ذلك... ولننظر إلى ما قاله 
بعض شعراء يهود في العصر الجاهلي عن الخلق والبعث والحساب يقول 
السموأل بن عادياء متحدثاً عن بدء خلق الإنسان مذ كان نطفة في بطن 
أمه في مكان خفي ثم يوضح هذه المعرفة فيقول'!"): 
ل سرك ارا ت 
كَثَّهاللهُ في مكانحَفي وحخَفيٌ مَكَالْهالَوْخَفيِتٌ 
ميت دَهْرٍ قَذ كُنتُ ثم خيب وَحَيَاتِي رَهْنٌبِأَنْ سَأَمِوتُ 
فالإنسان في بدء خلقه كان نطفة في بطن أمهء ثم سواه الله ونفخ فيه 
من روحه» ثم يولد ويكبر ويموت وهكذا. ثم يتحدث عن معرفته وعلمه 
بقصص الأنبياء» وقبل أن نستعرض ما قاله في ذلك ننظر في أسفار العهد 
القديم لنرى ما قالته عن قصص الأنبياء السابقين» فقد ذكر سفر التكوين 
قصة بدء الخلق» وادم» ونوحء وإبراهيم» وأبناءء» ويعقوب ويوسف. 
والأسباط وينتهي بقصة يوسف في مصرء وأما سفر الخروجء. فيبداً 
باضطهاد الفراعنة لبني إسرائيل ثم خروجهم مع موسى وهارون من مصر 
وينتهي بنبوة يوشع بن نون»» ويأتي سفر اللاوين ليتحدث عن أحبار 
اليهود» وما وضعوه من قوانين وشرائع وطقوس وغير ذلك» ولنذكر 
بعض ما جاء في هذه الاسفار التي تتحدث عن الأنبياء : جاء في سفر 
التكوين: «وسكب يعقوب في أرض و أبيه في أرض كنعان هذه 
مواليد يعقوب: يوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة» كان يرعى مع إخوته 
الغنم» وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرآتي آبيه» وأتى يوسف 


. 1-۱/۷ سفر التكوين‎ 1١) 
WRAY التحقيق . قصيدة رقم 14 الأبيات ا‎ (2 


يا 


بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه 
لأنه ابن شيخوختهء فصنع له قميصاً ملوناً فلما رأى أخوته أن أباهم أحبه 
أكثر من ج أخوته أبغضوه. ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلامء وحلم 
يوسف حلماً وأخبر أخوته» فازدادوا أيضاً بغضاً له. فقال لهم اسمعوا 
هذا الحلم الذي حلمت. 


وجاء في سفر الخروج: «وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمية» 
كان ميربان» فساق الغنم إلى البرية» وجاء إلى جبل الله حوريت وظهر له 
ملاك الرب بلهب نار من وسط عليقة فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار 
والعليقة لم تكن تحترق. فقال: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا 
لا تحترق العليقة. فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط 
العليقة وقال: موسى موسى. فقال: هأنذا. فقال: لا تقترب إلى هنا. 
اخلع حذاءك من رجليك» لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض 
مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك» إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب». 
فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. . 

فماذا قال شعراء يهود عن قصص الأنبياء ومعرفتهم بهذه القصص»› 
يقول: الجموال : بن عاديا" : 
واتتي الاما عن ملك داو فرت عي سه وَرْضَيِيتُ 
وسليمان وَالحَوَارِيُ يَحْيّى ٠‏ ومتى يوشف كائي وَليِتُ 
وَبتقايا الأسُباط أسباط يَعقو ب دراس الكَورَاة و 
وا بغرتو سى الك الطاتيرث 
(۱) سفر التكوين .٦-۱/۳۷‏ 

(۲) سفر الخروج ٦-١‏ . 


(۳) التحقيق . قصيدة رقم ٤‏ الأبيات ٤١ء‏ ١٠ء‏ 2.5 ۷١ء .١18‏ 
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وَمْضباتٌ الأفريس جن غص اة وإذاضييات ع الجبالوت 


فقد ذكر سليمان» ودأود» ويوسف. والأسباط». ویعقوب» وموسى 


وأما سماك اليهودي فهو يذكر أن اليهود أهل كتاب ورثوه عن موسى 
عليه السلام فيقول''': ظ ظ 


لار اها لكات کے فی غ وی فلمو لوت فق 


وأما أوس بن دني القرظي فيقول في حوار بينه وبين زوجته التي 
أسلمت ودعته إلى الإسلام يقول أوس بن دني يذكر ما دار بينه وبين 


O 
. زز جه‎ 


َعَنْني إلى الإسلام يَوْمَ ليها فَقُلْتُ لها لابَلْ تعالي تَهُوَدي 
فحن على تؤراة موسى ودينه ‏ وَنَعُمّ لَعَمْري الدَّينُ دِينُ محمد 
ای اا ا رومن بيه ابرات ا د 

أرأيت كيف كان القوم يعلمون كثيراً من أخبار الأمم السابقة من 
کتبهم» ومن أحبارهمء ثم أرأيت كيف أنهم - كما نلحظ - من شعر 
أوس بن دني» كانوا يعرفون حقيقة الإسلام وإن كان مدح أوس له تلوح 
مه .واتبحة الخديعة لاغراء. زوجة بالعودة إلى الهودة ‏ بحجة أن الديالتين 
تتشابهان ولا فرق بينهماء فهو اعتراف مبطن بالخداع. . . 

هذه هي أهم الأغراض والموضوعات التي وجدناها من خلال دراسة 
شعر يهود في العصر الجاهلي. وهي بلا شك قليلة» لأن ما وصل إلينا 


)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيت رقم .١‏ ظ 
(۲) التحقيق. مقطوعة رقم ١‏ الأبيات رقم 0١‏ 25 "/ 


۹¥ 


ومع ذلك» فقد ظهرت فيها مسحة الدين والعلم والحكمة والمعرفةء 
كما ظهرت فيها روح التعالي. والتفاخر على غير اليهود. واحتقار غير 
اليهود. وعدم حبهم إلا عند خشية ضررهم كما تأمر بذلك أسفارهم. 


الفصل الرابع 
التخصائص الفنية لشعر بيهو د 
أ- المقدمات ظ 


يقصد بالمقدمات تلك الأبيات التي تعود كثير من الشعراء في كثير من 
القصائد أن يفتتحوا بها قصائدهم. وقد غلب على افتتاحيات قصائد 
الجاهليين الوقوف على الأطلال وتذكر الأماكن التي كان لهم فيها 
ذكريات. فكانوا يبكون ويستبكون. ويقفون ويستوقفون وينطقون 
ويستنطقون كما فعل امرؤ القيس في مطلع معلقته المشهورة حين قال: 
قفا تبك من ذكرى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ بسقط اللَّوَى بِينَ الدّخول فَحَوْمَلٍ 


وقد سار على منواله جل الشعراء الجاهليين إن لم يكن كُلّهمء وكان 
الواحد منهم يتنقل من الوقوف بالأطلال إلى أشياء كثيرة منها غزلية 
أحياناء ومنها وصف الناقة أو الظبية أو الحصان أو غيرها. مما كان له 
أثره في البيئة الجاهلية» كل ذلك وغيره كان في مقدمات قصائد الشعر 
الجاهلي القصار منها والطوال. قال ابن قتيبة: «إن مقصد القصيد إنما 
بدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثارء فبكى وشكاء وخاطب الربع. 
واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كانت 
نازلة العمد في الحلول والظعن على خلال ما كان عليه نازلة المدر 
لانتقالهم من ماء إلى ماء» وانجاعهم الكلأء وتتبعهم مساقط الغيث حيث 
كان» ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة الوجدء. وألم الفراق» وفرط 


الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوه» ويستدعي به 
إصغاء الأسماع إليهء لأن التشبيب قريب من النفوس» ريط بالقلوب» لما 
قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساءء فليس يكاد 
أحذ يخلو من أن يكون: متعلقا هه يسبب .وضاوزيا فيه سه خلال أو 
حرام»“. فيفسر هذا الرأي الذي نقله ابن قتيبة للوقوف على الأطلال» 
ومخاطبة الداثر من الديار: بحياة العرب التي قامت على الرحلة من مكان 
إلى مكان تتبعاً لمساقط الغيث ومنابت الكلأء وفي مثل تداعي الخواطرء 
فإن الشاعر إذا ألم بالربع» فلا بد أن يتذكر أهله الظاعنين عنه» فيحدث 
عنهم» ويفصح عن مشاعره نحوهم ابتغاء إغراء السامعين بالاستماع إليه 
والإقبال عليه. ويكاد يردد ابن رشيق الرأي الذي رواه ابن قتيبة ثم 
يضيف إليه ما يوضح لنا أن العربي عندما وقف على الديار وخاطب 
الأطلال كان مسايرا طبيعة الحياة الجاهلية حيث الخيام والتنقل ليست 
كأبنية الحاضرة والتي منها أبنية يهود في يثرب حيث الحصون والمزارع 
والنخيل والاستقرار. يقول ابن رشيق: «وكانوا قديماً أصحاب خيام 
يتنقلون من موضع إلى اخرء فلذلك أول ما تبدأ به أشعارهم بذكر 
الديارء فتلك ديارهم. وليست كأبنية الحاضرة» فلا معنى لذكر الحضري 
الديار إلا مجازاً لأن الحاضرة لا تسفعها الرياح» ولا يمحوها المطرء إلا 
أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن يعيشه أحد من أهل 
الجيل““ فابن رشيق كغيره من الأدباء يرجع ظاهرة الوقوف على الأطلال 
إلى تأثير البيئة التي عاشها البدوي» وأضاف ابن رشيق إضافة ذكية» وهي 
أن الوقوف على الطلل طبع عند أهل البدو تقليد عند أهل الحضر. 


(۲( العمدة جا ص٣۲۲‏ . 


I 


ويهود - كما قلنا - في الجزيرة العربية كانوا أهل حضرء حيث بنوا 
الحصون والأطام» وزرعوا النخيل» واشتهروا بالصناعة والحياكة والصياغة 
والتجارة وغير ذلك . ) 


فإن كان في أشعار شعرائهم مقدمات فهي تقليد لمعاصريهم . 


كما أن أشعارهم التي وصلت إلينا في غالبيتها مقطوعات قصيرة 
تناسب أعمالهمء إذ لم نعثر على قصائد طويلة إلا قليلاً»ء وخاصة في 
شعر السموأل بن عادياء الذي عثرنا له على ديوان صغيرء وبعض 
القصائد للربيع بن أبي الحُقَيْقَء وكعب بن الأشرف وسعية بن الغريض 
وقصيدة سمَاك» وأخرى لأبي الذيال» وثالثة لأبي قيس بن رفاعة 
وغيرهم:.... إلا أن مقدمات هذه القضائد أو معظمها تختلف عن مقدمات 
معاصريهم» ولم لا ويهود أهل ديانة وعلم وثقافة وحكمة» فهذا 
السموأل بن عادياء يستهل قصيدته اللامية المشهورة بمقدمة ولكنها ليست 
بكاء على الأطلال» وذكرا لديار محبوبته» لكنها حكمة فيقول': 
إذا المَرْءُ لم يدنَس من اللَؤْم عرضة فكل رداء يَرْتَدِيهِ جميل 
وإن هُوَ لَمْ يَحْمل على الس ضَيْمَها فَلَيِسَ إلى حُشن التَنَاءِ سيل 

وعجيب أمر السموأل. أليس من شعراء الجاهلية؟ ألم يسمع شعر من 
سبقوه!! 

لقد سمع» ولكن لعله أراد أن يبتدع فنا جديداء فيبدأ قصيدته بشيء 
لم يعهده عندهم» وهذه قصيدة أخرى للسموأل يبدأ كذلك بمقدمة ليست 
على ما درج عليه معاصروه حيث ضمّنها تحسرا على الشباب الذي ولَى 





(1) التحقيق. قصيدة رقم ٠١‏ البيتان .١‏ ؟. 


وذهب فقول" 
تفن ج ت لاا ا ا 
وعارَةَ القَلْب بغدصحيّه شُفُمٌفلاقىمِنَ الهُوى تعبا 
والعجيب أن الباحثين قد اعتبروا أبا نواس أول من دم الوقوف 
قل لِمَنْ يکي على رَسْم درس واقفا ما ضر لو كان جلسل 
° و 57 2 EF‏ ال N‏ مہ 4(6( 
علماً بأن السموأل كان قد فعل ذلك قبل أبي نواس بزمن طويل» 
ولكن بغير إعلان كما فعل أبو نواس» ومع ذلك فقد ساق السموأل في 
مقدمة إحدى قصائده على نمط مقدمات معاصريه فذكر الديار والأحبة 
قال : 


عَفا مِنْ آل فاطمّة اليب إلى الإحرام ليس بهن بيت 


قضائدة: الك فقول : 

اذا زات مرا فلم أن سرف تذركة الخطوث فييتا, 
)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيتان »١‏ ؟. 

(۳) ديوان أبي نواس ص77. 

(54) كرخية: نسبة إلى الخمر التي تصنع في الكرخ وهي حي من أحياء بغداد. 
)٥(‏ التحقيق. قصيدة رقم 8 البيتان ١ء .٤‏ 

(5) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيت رقم .١‏ 
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فقن قضائده فقول مدنا قا غر 
اث هَل عِنْدَكَ من نائل 2 لعاشقذي حاجة سائل 
لَمَابُ ياأختبنى مالك لاتشتري"“العاجل بالآاجل 


فقد بدأها بالغزل» ثم انتقل بعد ذلك إلى غرضه الرئيسي وهو 
الف 

ويرى الدكتور حامد عبد القادر: «أن المثير الحقيقي لعاطفة الحب هي 
الحبيبة» وأطلالها هي المثير المصاحب» فإذا بعدت الحبيبة عن الشاعر 
فديارها قد حلت محلها في إثارة عاطفة حبها.. ومرت على ذلك الأيام 
حتى صارت الحبيبة وديارها وحدة متماسكة الأجزاءء فإذا كان جزء قد 
رحل»ء فإن الجزء الأخير قد حل محله. وهذا سعية بن الغريض يخاطب 
دار محبوبته» ولكنها لا تتكلم كأن روحها قد رحلت عنها وبقي الجسم 
ل 
يا دار سُعْدَى بمُفضى تَلْعَة النَّعَم خُبّيت داراً على الاقواءِ والقدم 
مُجْنَافما كلما الدَارُإِذْ سْيِلَتْ وما بها من جَوَابِ حلت من صَمَم 

وهذا قيس بن رفاعة أيضاً يبدأ قصيدته بمقدمة غزلية نابضة بالحياة 
يعبر فيها عن انفعالاته تعبيراً بسيطأً مباشراً لا تكلف فيه ولا تصنع. 


." »۲ .١ التحقيق. قصيدة رقم © الأبيات‎ )١( 
لم تحذف الياء للضرورة الشعرية.‎ )۲( 

(۳) الغزل في العصر الجاهلي ص۲۷۱ . 

.۲ »١ التحقيق. قصيدة رقم 5 البيتان‎ )٤( 
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تنساب فيه الكلمات والعبارات صافية زخرافة فهو يقول فى مقدمته 
(N)‏ 
هله . 


٠‏ ہے ٩‏ 0 و و 2 ۾ ت 7 ص 7 8 و 
إذا ذكرّث أمامة فرط حول ولو بَعِدَت مَحلتها غريت 
0 00( 


E :‏ ه > هك 
أكلفها ولو بَعدتٌ تراما كنانى فين تدك فاحيت 


يصدرون عن ذواتهم وواقع حياتهم» لا يتصنعون المواقف والعواطف› 
ولا يقهرون الكلام ولا يغتصبون الألفاظ . وبعبارة أخرى ؛ فإنهم عنوأ 
بالتعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم من حيث هى مشاعر وانفعالات أرادوا 
N EE‏ أن يكون في ذلك عزاء 
وسلوى وتنفيس مما جعل قصائدهم بسيطة وا ضحة). 

وأما أبو الذيال اليهودي فقد جاء بمقدمة غزلية طويلة بدأها بالحديث 
جسمهاء وهو وصف التفت فيه شعراء الجاهلية على رأي الدكتور 
عطوان: «إلى المحاسن الجسدية أكثر من التفاتهم للمحاسن المعنوية!* 
يقول أبو الذيال فى مقدمته"؟: 2 


هَل تغرف الدارٌ خف ساكثها بالحجر فالمُستوى إلى المد 
وا اتبيه E‏ ة ‏ تبسمعنمثل باردالبَرد 


)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيتان »١‏ ؟. 

(۲) حميت: أصابتني الحمى. 

(©: «مقدية القصيدة العربية في العصر الجاهلي ص۱۷۹ طبعة دار تات بمصر . 
)٤(‏ مقدمة القصيدة العربية ص۲۸٠‏ . ) 
)٥(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١‏ الأبيات ١ء‏ 7. .١١‏ 
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إلى أن يقول: 

والمنك والرَّنْجَِلُ عَلَّ بها أَنْيَابَهابَمْدَعَفْلَةَالرَصَدٍ 
وقد استعملوا تشب ت كثيرة لأوصاف أعضاء خليلاتهم الذي أودعوها 

صدور قصائدهم› فقد شبهوا المرأة بالبدر وبالبقرة والبيضة والدرّة والدمية 

والرمح والسحاب» وخدها بالمراة» راتيا بالمسك» وريقها بالخمر 

ابن إسرائيل ولننظر في أوصافه وتشبيهاته لمحبوبته فيقول في مقدمته''': 

وعدت لوال ان ي حرا نال اها يسا كات 
إلى أن يقول: 

أو ماءً وَجْهَك وَهْوَصَبِحٌ مَشْرِقٌ ‏ وَسَوادُ شغرك وَهُوَليْلٌ مُسْدف 
أما كعب بن الأشرف فإن مقدمته الغزلية غير صادقة لأنه يكيد لأهل 
0 عه (Df‏ 

من يتغزل بها فيقول'"؟: 

أراحل انْتَ لم تخثل ا وتاركٌ أنْتَ آم الفضل بالحَرما"ا 

صَفْراءٌ رادعة لو تَعْصر اعغتصرَت من ذي القوارير والجِنَّاءِ والكتم 
وبعضهم يصرف نفسه عن المحبوبة لأنه يترفع عن ذلك إلى ما هو 


رع عي اح سا عور اكد سيد بن وإ REN‏ 
مخبوبته» ومع ذلك فقد ذكر ديارهاء يقول فى قد فقن 


.۸ »١ البيتان‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 
.۲ ء١ التحقيق. قصيدة رقم ۳ البيتان‎ )0( 
أم الفضل هي زوج العباس عم الرسول يَلِِ.‎ )9( 
؟.‎ »١ البيتان‎ ١ التحقيق قصيدة رقم‎ )٤( 
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هَجَرْتَ الرَبَابَ وجاراتهما ومَمُّكٌ بالشوق قذيطرح 
1 انه 6 ازح دار 1 3 و 3 3 ا يا 5 رح 

ومع أنه هجر محبوبته إلا أنه يشك فى هذا الهجران للشوق» فأخذ 
يذكر دار محبوبتهء وأنها بعيدة تقيم في قصر غمدان وهو من قصؤر 
سيف بن ذي يرن باليمن حيث النعيم والسعادة والمنعة. 


وفي الشعر الجاهلي - ومنه شعر يهود - قصائد كثيرة لم يفتتحها 
الشعراء - على غير المعهود - «بالنغمات التقليدية» أو «الألحان المميزة» 
كما يسمّيها الدكتور يوسف خليف: «التى تعودوا عزفهاء وألفنا سماعهاء 
بل يشرعون في موضوعاتهم وأغراضهم الأساسية دون تمهيد بين 
يديها”" . 

ويقول ابن رشيق عن تلك القصائد التي لا تبدأ بمقدمات: «من 
الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطأ من النسيب» بل يهجم على ما يريده 
مكافحة. ويتناوله مصافحة» وذلك عندهم هو الوثب» والبتر» والقطع. 
والكسع» والاقتضاب. كل ذلك يقال» والقصيدة إذا كانت على تلك 
الحال بتراء كالخطبة البتراء والقط ع2 . 0 

ويمكن أن نرجع هذه الظاهرة كما يرى الدكتور حسين عطوان إلى 
الموقف والوقت» وخاصة عند الشعراء الذين استوت قصائدهم أعمالاً 


فة رائعة. 
ونعنى بالموقف : أن هذه القصائد كانت من بنات الساعة » ونعنى 
)١(‏ غمدان: قصر من قصور سيف بن ذي يزن باليمن. 


(۲) مجلة المجلة العدد ٠‏ ص٤٤‏ . 
(۳) العمدة لابن رشيق ص۲۳۱ . 


بالوقت: أن الشاعر كثيراً ما كان يسرع للتعبير عن نشوة النصر والظفرء 
وکا ما كان شط وغو شاط العلاقات العامة فى قبيلته كما يحلو 
لآربري أن يسميه إلى إعلان قرارات قبيلته في بعض الأحداث الطارئة 
والأمور المفاجئة7١)‏ 
ومن أمثلة قصائد شعراء يهود التي تبدأ بدون مقدمات قول الربيع بن 
أبي الحقيق في مطلع إحدى قصائد؟'': 
ألا مَنْ ملغ الأكْقَاءٍ عي فلا ظَلْمٌ لدي ولا اقرا 
حيث بدأ بالفخر مباشرة دون مقدمة طللية أو غزلية أو غيرها. 
وكذلك فعل درهم بن زيد حين دخل في موضوعه مباشرة دون 
مقدمات حيث بدأ قصيدته الفائية بالدعوة إلى الصلح وأخذ الدية» وعدم 
قن أيه سر الى فل الع جر جن رفت ال ال رة ا 
الدية» وطالبت بقتل القاتل» قال': 
يا قوم لا تقثلوا سُمَيِراً| 2 م فإن القَْلَ فيه البَّوَارُ والأسَفٌ 
وكذلك قصائد الرثاء لا تبدأ في العادة بمقدمات. لأن الموقف موقف 
حزن واش لا يتناسب وده عن المحبوية والديار والأطلال. يقول 


ابن رشيق : 


اليس من عادة الشعراء أن يقدّموا قبل الرثاء نسيباً كما يصنعون ذلك 


.٠١94ص مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلى‎ )١( 

(؟) التحقيق قصيدة رقم ١‏ البيت رقم .١‏ 

(۳) بجير: هو عبد عند مالك بن العجلان زعيم الخزرج آنذاك. 
(4) التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيت رقم .١‏ 
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في المدح والهجاء"''. ويقول: «أنه الواجب في الجاهلية والإسلام وإلى 
وقتنا هذا ومن بعدهء لأن الآخذ في الرقاء ب أكون مل عن 
التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة وإنما تغزل دريد بعد 
قتل أخيه بسنة» وحين أخذ ثأره وأدرك طلبته»'. 


الرثاء لا يميلون إلى أي من المقدمات فهذا سمّاك اليهودي يرثي قتلى 
بنى النضيرء فيدخل في الموضوع مباشرة دون مقدمات» فقد طال ليله 
وضامه همٌّ كبير فيقول في مستهل قصيدته”": ظ 
أرقت وضافني هم كير بليْلٍ غيِره ليل قصير 
وهذا شاعر بنى التضيرء كعب بن الأشرف يبكي قتلى بدر دون أن 
يلجأ إلى تقديم قو ظ 
طَحَنَتْ رَحَى بذر لِمَهْلك أَهْله وَلِمثْلٍ بَذْرٍ تَسْتَهِلَ وَتَذْمَعْ 
وللشاعر أن يدخل فى غرضه من القصيدة دون مقدمات». فأمره بيده 
يصنع ما يشاءء فليس لزاما عليه أن يقدّم لغرضه الأصلي بوقفة على 
الطللء أو بنسيب إلى غير ذلك فهذا السموأل يبدأ قصيدته التائية 
بالحديث عن بداية الحياة والموت. وأن الإنسان يبدأ نطفة في بطن 


أمه. . حيث يستهل قصيدته هذه ولي 


2.١960١ص العمدة لابن رشيق‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص١١٠‏ . 

(۳) التحقيق . قصيدة رقم ١‏ البيت رقم .١‏ 
)٤(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيت رقم .١‏ 
(5) التحقيق. قصيدة رقم 5 البيت رقم .١‏ 
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نطقَةٌمَامُيِث يَوْمَمِيتُ أيِرَّثْأنرّهاوفيهابئريتُ 

ويقول الدكتور النعمان القاضي في معرض حديئه عن مقدمات شعر 
الفتوح الإسلامية: «وكما تخفف شعر الفتح من المقدمة الغزلية والطلليةء 
تخفف بالضرورة من النظام التقليدي للقصيد الذي ساد في الشعر العربي. 
وأوصى نقاده باتباعه والتمسك به قروناً هذا النظام الذي يوجب تعدد 
الأغراض في القصيدة الواحدة» فتبدأ بذكر الأطلالء ثم ينتقل الشاعر فيه 
إلى النسيب» فوصف رحلته». وما يعترضه فيهاء ويصف ناقته التي قله 
ويشبهها بما يشاء من الحيوان حتى يصل إلى غرضه من المدح أو 
0 

وكذلك كان الحال بالنسبة لشعر يهود في العصر الجاهلي» فقد تخفف 
من هذه المقدمات والأغراض المتعددة لأنه ليس في حاجة إلى ذلك 
لأنه في وضع لا يمكنه من هذه المقدمات والأغراض فهم سكان حاضرة 
أولاء وأصحاب ديانة وعلم ثانياً» وذوي تعالٍ وكبرياء وفخر على 
معاصريهم الجاهليين ثالثء فكيف يقلدونهم في مقدماتهم وأوصافهم 
للصحراء والناقة والظبية» وما أشبه ذلك» وإن كان بعضهم كما ذكرنا تأثر 
بمعاصريه. . . ولكن الصفة الغالبة لقصائدهم القليلة هي الدخول في 
الغرض سواء أكان فخراً اا أم هجاء أم غير ذلك مباشرة ودون 
التزام بمقدمات غزلية أو طللية. . . 


أما بكاء الشباب فقد ورد 2 مقدمات بعض قصائد شعراء يهود. يقول 
الدكتور حسیںن عطوان : «رأينا المعمرين يدرسون أصول هذه المقدمة. 
ويلمون بأكثر عناصرها. . . ويبدو أن الشعراء أعجبوا بالمعانى التى رددها 


)١(‏ شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام. الدار القومية للطباعة والنشر سنة 
0ام. 


۲۱۹ 


المعمرون» أو أنها انسجمت مع واقع حياة نفر منهم بلغوا من العمر 

تيآ ومروا بالتجربة نفسهاء فأخذوا يرددونها في صدور قصائدهم» ثم 

ينفذون منها إلى موضوعاتهم وأغراضهم الأسا Rl ES‏ وهذا السهنو آل بن 

عادياء يبدأ قصيدة له بالحديث عن الشباب الذي ذهب عنه» وفاته. 

والسقم الذي أصابه فيقول"': 

لم تقض من حاجة الصّبا أَرَباً ‏ وقد شاك الشَّبِابُ إذ ذَهبَا 

وعاوة القَْب بعد صحّته سُقَموٌفلاقى من الهوى تعبا 
5-5 آراد ؛ بعد ذلك أن يعزي نفسه عن هذا الشباب ا 

ومدح الفرسان والأبطال وغير ذلك وهذا معمر من 57 يهود قد يئس 

من الشباب والحياة» وأخذ يرثى نفسه قبل موته» ذلك المعمّر هو: 
5 ار ده 90). 

سعية بن الغريض فيقول © : 

الت ی جو ات هالكاً ماذا وشي به ألواحي 
ثم أخذ بعد هذا البكاء على الشباب وتأبين النائحات له» يفتخر بنفسه 

وبالحروب التى خاضهاء والكتائب التى قادها اك غير ذلك». ثم يعود 

مرة أخرى إلى الموت فيعزي نفسه بأن الهلاك مصير كل حي فلا خلود 

لأحد : 

لا ر دن فكل حي مالك ل١‏ بد من تلف فن 0 
مع ر س و 

. ٠٤۹ص مقدمة القصيدة العربية‎ )١( 

(۲) التحقيق قصيدة رقم ۲ البيتان »١‏ ۲. 


(۳) التحقيق قصيدة رقم ” البيت رقم ١‏ والبيتان ۷» ۸ 
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أما باقي شعر يهود فأغلبه مقطوعات كان الشاعر يدخل إلى غرضه 
مباشرة کان فخرا أن فا ان مدعا أو غير ذلك. ونحن ل نطالبهم 
بذلك فليس المقدمات ملزمة لهم ما داموا في حياة قلقة مضطربة إلى 
جانب ظروفهم الاجتماعية حيث العزلة الغالبة والعمل المهني الذي يشغل 
وقتهم والمقدمات تحتاج إلى طول وقت وراحة بال... 
ب- الصور والأخيلة 


الخيال هو الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا. صورهم› وهم لا 
يؤلفونها من الهواء» وإنما يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لهاء 
تختزنها عقولهم» وتظل كامنة في مخيلتهم حتى يحين الوقت»› فيؤلفوا 
منها الصورة التي يريدونها» صورة تصبح لهم لأنها من عملهم 
وخلقهم'''. 

والشعر صناعة معقدة تخضع لقوانين صارمة دقيقة بحيث لا يملك 
الشاعر أن ينحرف عنهاء أو يحيد عن التزامهاء ولعل هذا التعقيد هو 
الذي جعل العرب منذ القدم يقرنون قوة الشاعرية بالشيطان» ويتصورونها 
نوعاً من الإلهام» وفي اتهاماتهم للنبي بيا بأنه شاعرء ما يصور مدى 
فهمهم لطبيعة الوحي وطبيعة الشعر. 

وقد تحدث بعضهم عن اثار هذه القوة في نفسه» وكيف أنها تغيب 
وترجع› فإذا ما غابت أصبح قلع الضرس أهون من قول بيت واحد من 
الشعرء وقرنوها أحيانا بأزمنة وأوقات صالحة للتلقي والإبداع» وتحدث 


)١(‏ د. شوقي ضيف. في النقد الأدبي ص7١‏ الطبعة الثالثة ط. دار المعارف 


بمضصر . 


بعضهم: «عن الرئي والتابع الذي ينفث على لسانه شعرا*. وفي قول 
الفرزدق: «أنا أشعر تميم» وربما أتت علي ساعة» ونزع ضرسي أهون 
علي من قول بیت»'. مما يدل على أن الإبداع عند الشاعر يتم في 
أوقات معينة. «والشعر من غير المجاز يصبح كتلة ميتة تفتقد الحيوية 
والتأثير» فالمجاز تكييف لغوي هام للشعور الحقيقي يتعدى المسافة بين 
الشعر ما انتهى إليه"". ولا بد للإنسان شاء آم لم يشأ أن يتكلم به من 
ال أنه ل بم آنا يكح جام اله ييل اه بال غا الد افر 
بالتعبير الملائم لحاجاته الروحية المتزايدة. وعلى ذلك ينبغي أن يفهم 
التعبير ويؤخذ على أنه سبيل النقل اللفظي من شيء إلىشيء. فهذا هو 
المعنى المتأخر للمجاز الذي يعد ثمرة للخيال» في حين أن المجاز 
القديم كان في الأغلب الأعم ضرورة من الضرورات“ ويقول الدكتور 
عبد الحميد حسن: «الشعور المجازي راجع إلى أصلين: عمل العقل 
الباطن وما يصوره الخيال»*. 

والخيال عند الأدياء يقوم على شيئين: دعوة المحسّات والمدركات ثم 
بناؤها من جديد» ومن هنا كان الخيال يفترق عن التفكيرء وإن كان كل 
منهما يستعير مواده من الواقع وذلك أولا لأن التفكير يقوده غرض محدد 
هو محاولة معرفة الحقيقة» فهو استكشافي محض لا يفترض شيئاء ولا 
يخلق علاقات جديدة بين الأشياء» ولا يغيّر في أشكالها وعناصرهاء أما 
الخيال فلا يقف عند ذلك بل يعمد إلى التغيير في هذه العناصر غير 


(6)50 إحسان عباس > فن الشعر صن 14# 

(6) ابن قتيبة: الشعر والشعراء .۸١/١‏ 

(۳) مصطفى ناصفف. دراسة الشعر العربي ص۱۸". ) 
٠ )٤(‏ لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي 75. مكتبة النهضة ط 1١۹۷١‏ . 
(5) الأصول الفنية للأدب ص9١١-١7١.‏ ظ 


Y۲ 


مقتنع بعلاقاتهاء بل يضيف إليها علاقات جديدة انتزعها من واقعها نزعا 
في كثير من الأحيان. 

وثانياً: أن التفكير الموضوعي لا يبدل في الحقائق الواقعة إنما يحاول 
فهمها وبيانهاء أما الخيال فذاتي يبدل في هذه الحقائق ويغيّر حسب 
تصور الأديب» إذ يشكلها أشكالاً جديدة يبعث فيها من روحه ما يعيدها 
خلقاً نابضاً بالحياة"'2 ويبدو أن الميل إلى التصوير فطري في الإنسان 
فهو بطبيعته شغوف بأن ينقل إلى غيره ما عساه يكون قد سبق إليه من 
مشاهد» أو تعرض له من تجارب وقد وجدت هذه النزعة شا عند 
الأمم القارئة والكاتبة فظهر التصوير ممتزجاً بالكتابة عند أول الأمر' ثم 
استقل بعد ذلك» وفي كلا الحالين استغلت تلك الأمم أيديها لتصوير 
تجاربها ومشاهداتها. وعندما اختار أهل العصر الجاهلي الشعر ليسجل 
تجاربهم وينقلها للآخرين» كان الشعر أساساً تعبيرا شفوياً ليس فيه كتابة 
ولا رسم فلما أرادوا أن يرسموا فيه صوراً دقيقة لكل ما يقع تحت 
سمعهم وبصرهم من تجارب ومناظر لجأوا إلى التصوير» ومن هنا كثر 
التصوير في الشعر الجاهلي - ومنه شعر يهود - كثرة دعت إليها ظروف 
العصر والحالة الاجتماعية» وحرصهم على أن تبقى تجاربهم حيّة عند 
اا .مق .كان إلى کان ار مع جل إلى جز ورل آلا کرو ا 
شلبي: «لقد استعملوا ج جميع ألوان البيان كما نعرفها الآن» وأتى 
يا ا فما كان من هم الشاعر أن يأتي 
بتشبيه أو استعارة أو كنايةء وإنما كان همّه الأول والأخير أن ينقل ما 
يعتمل بنفسه وخاطره نقلاً دقيقاً إلى غيره» بحيث يتأكد أن غيره 
أصبح على دراية بتجاربه» وكأنه یری ويسمع كما رائ الفاغ وسمع 


. ٠١۷ص د. شوقي ضيف . في النقد الأدبى‎ )١( 


۲۳ 


وأحس». وكأن القبائل بصفة عامة سواء العربية أم اليهودية مثل بني 
قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخيبر وغيرها - عندما عجزت عن هذا 
التسجيل أنابت القادرين من شعرائها ونابغيها أن يقوموا بهذه المهمة 
الضرورية لها ما دامت تحرص على أن تفاخر غيرها وتطاوله بما لها من 
35 وسؤدد. «وكانت ا الأدوات البيانية أداة طيعة في يد الشاعر»'. 
قبن الات قول السموأل بن عادياء في وصف الفارس"": 


أكنافها كل فارس بطل علب كاللَِّثِ عاديا خرب 
فالفارس غليظ متهيج تهيج الليث. ومنها هذه التشبيهات أيضاً قول 
2 (0), 0 


وبَعْض خلائت الأقوام داءٌ ‏ كدءٍ الشح ليس له دواء 


فهو يشبه أخلاق بعض الناس بداء الشح الذي تصعب مداواته» وقوله 
ار )۲ : ١‏ 


وأن ابي إذ تجا 7 وما إن ا فیک و من E‏ 


فهو يشبه القوم بهذه الحيوانات النتنة التي لا مثيل لها في ذلك . 


)١(‏ د. سعد شلبي. الأصول الفنية للشعر الجاهلي ص٥۸‏ ط دار المعارف بمصر. 

(۲) الأصول الفنية للشعر الجاهلي ص486. 

(۳) التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيت رقم 6. آ 

)٤(‏ أكنافها: حوانبهاء والضمير يعود على الكتيبة في بيت قبله» أغلب: غليظ› 
حرب: متهيج . ئ 

)0( ل قصيدة رقم ١‏ البيت رقم .٦‏ 

(1) التحقيق» قصيدة رقم ” البيت رقم ”. 

(۷) ظرابي : حيوان نتن ذو رائحة نتنة» نديد: مثيل. 


۲€ 


واستعمال التشبيهات على هذا النحو لون من ألوان البساطة والقصد 
في الإيجاز حتى لا يستطيع الشاعر ذكر تفاصيل المنظر أو الصفة التي 
يريد توضيحها والتعبير عنهاء فيلجأ إلى ذكر شيء شديد الشبه به 
فمعروف لدى الشاعر والسامع فيكتفى بهذا التشبيه وبمجرد ذكره عن 
التعرض لدقائق الموصوف. وفي هذا الضوء ينبغي أن نقرأ هذا الشعر 
الجاهلي ومنه شعر يهودء وأن ننظر إلى شعرائه وهم يعرضون لنا عديداً 
من التشبيهات» فهم كالفراش يتنقلون بين الرياض» ويقدمون لنا الصور 
التي انطبعت في أذهانهم عند رؤية هذه المناظر أو تلك» وفي هذا الضوء 
قدموا لنا تصويراتهم . 


فهذا الربيع بن أبي E‏ يشبه المرأة بالبقرة الوحشية في جمال 
عينيها فيقول”'"2: ظ 
و اد 0 3 لك و ° 1ن و a E ١‏ .ار 


ريد يصف الد روع 


2و ا 8 ب و .د 
ايض حصن لَهُم إذا قرعو ا وسَابغاتٌ كاتماالأط ف“ 


فهو يصف الدروع ويشبهها باللؤلؤة الصافية. وقطرة الماء الصافية 
كذلك. ومن الاستعارات قول السموأل بن عادياء““: ) 


و 


ET‏ وه ا والبيض تزهو تخالهاشهبا 


.۳ البيت رقم‎ ٤ التحقيق» قصيدة رقم‎ )١( 
.5 التحقيق. قصيدة رقم ۳ البيت رقم‎ )۲( 
.۸ التحقيق قصيدة رقم ۲ البيت رقم‎ )۳( 
.۸ التحقيق قصيدة رقم ۲ البيت رقم‎ (€) 


Y0 


فها هي السيوف تزهو مفتخرة ببياضها وشدة لمعانها حتى لتحسبها 
اله و الان كلك ول الان ا 


إن ل: | ١‏ 2 ي الہ دو الم E‏ 
وهي استعارة مكنية» فالفخمة أي الكتيبة تقري العدو» ولكنه قرى من 


ومن الكنايات قول درهم بن E‏ 


فها هو ذا سيغير عليهم صباحاً على عادة المغيرين - وبجيش أسود 
اللون ثرة عدده. وبهذه التشبيهات والاستعارات والكنايات واختيار 
العبارات والأساليب المصورة يصبح المنظر بارزاً ناطقاً فتؤازر هذه 
الظاهرة ما يذكرونه من ألوان المجاز والتصوير فتبرز الصورة» وتؤدي 
غرضها من الوضوح والتأثير في ان واحد. 

يقول الأستاذ زكي مبارك: «... والصورة الشعرية هي أثر الشاعر 
المفلق الذي يصف المرئيات وصفاً يجعل قارىء شعره ما يدري أيقرأ 
قصيدة مسطورة أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود. والذي يصف 
الوجدانيات وصفاً يخيّل للقارىء أنه يناجي نفسه» ويحاور ضميره لا لأنه 
يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد» والصورة الشعرية لا تكتمل إلا حين 
يحيط الوصف بجميع أنحاء الموصوف"". 


)١(‏ نفس القصيدة البيت رقم ۳» والفخمة: الكتيبة. 
(۲( التحقيق . قصيدة رقم ۳ البيت رقم 6. 


۲٦ 


والذي يجمّل الشعر هو إضافة شيء من الخيال إلى الحقيقة» وقد 
يكون هذا الخيال حقيقة ثانية لا فرق بينها وبين الأولى إلا أن إحداها في 
المشبه والأخرى في المشبه بهء ولان الشاعر لا يصف شيئاً إلا متأثراً به 
بحسنه أو بقبحه فهو حين يذكر الدميم يذكر بجانبه نفرته من الدمامة. 
وحين يصف الشيء الجميل يصف بجانبه غرامه بالجمال. 

وإذا كان البدوي يأتي بصورة من بيئته الصحراوية وما فيها من جبال 
ووديان وكثبان رملية فإن يهود أهل الصناعة والمهن الأخرى يأتون كذلك 
بتشبيهاتهم وصورهم من مجال عملهم فهذا الربيع بن أبي الحقيّق يصف 
النخل في وادي القرىء ويصوّره كأنه قد حيك وصنع صناعة فيقول': 
له سَعَفْ جَعْدٌ وليف كأنَّهُ ‏ حوشيّ بُرود حاكهنٌ الصّوانع 


فالصورة التي رسمها لسعف النخيل وليفه استمدها من مصانع الحياكة 
التي عرفها بحكم حياته في الحاضرة» واشتهر بها قومه. ٠‏ 

أما المرأة فقد شبهوها بالبقرة الوحشية في سعة عينيها وشدة سواد 
سوادهما وبياض بياضهما كما شبهوها بالغزالة في خفتها ورشاقتها وجمال 
لفتتهاء وشبهوا وجهها بالشمس والبدر ووضاءة وجهها باللؤلؤة كما شبهوا 
الحسناء بالدمية» وقوامها بالرمح. ووجهها بالدينارء وريقها بالخمرء وقد 
حاكى شعراء يهود معاصريهم الجاهليين» ولننظر في بعض هذه الصور 
للمرأة عند شعراء يهودء فهذا أبو الذيال يصوّر محبوبته ويشبه ريقها بماء 
الغمام فيقول”'': ظ 


كأن ما العَمَام خالطة راح صَفَا بَمْدَ هَادِر الرَبَدٍ 


.۲ التحقيق. قصيدة رقم © البيت رقم‎ )١( 
.١ البيت رقم‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ (۲( 


۷ 


وأما ابن إسرائيل فقد صور محبوبته إلى جانب ريقها وثغرها صور 
طولها وأجفانها ووا وشعرها مرو من ال قا 
تحال بين البَذْر منهًاوالئّقا عُضْنٌ يميسٌ به التَعيم مُهَفهُفٌ 
بابَائَةً قد أطلَعَت أغغصائها ورَرْدَاَ جَيَاً باللوَاحظ يُقَطْفٌ 

وماذا عن وجهها وناظرها وخفتها وشعرها: 
وَعَرَالة تَمْكي الغزالة وَجْهَها وَبِعَيْنِ ناظرها الحُسامٌ الأَرْطفٌ 
أو ماءٌ وَجْهك وَهْو صْبْح مُشرق | وسَوَادُ شرك وَهُوَ ليل مُسْدِفٌ 

وهذه التشبيهات والأوصاف والصور الجميلة مستمدة من البيئة التي 
عاشها الشاعر يقول ابن طباطبا في عيار الشعر: «والعرب قد أودعت 
أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتهاء 
وأدركه عيانهاء ومرت به تجاربهاء وهم أهل وبر» صحوتهم البوادي. 
وسقوفهم السماء» فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيهاء وفي كل 
واحدة منها في فصول الزمان على اختلافها من شتاء وربيع وصيف 
وخريف» ومن ماء وهواءء ونار وجبل» ونبات وحيوان وجمادء ناطق 
وصامت» ومتحرك وساكن» وکل متؤلد من وقت نشوئه وحال نموه إلى 
حال انتهائهء فتضمّنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها 
وحسهاء فشبهت الشيء بمثله تشبيهاً صادقاً على ما ذهب إليه في معانيها 
ا ااا ظ 


.٥ »۳ »۲ الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 
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TYA 


بوجهة نظرهء ولكن بطريقة غير حاسمة» وهو لم يخرج في تصوره 
وخياله إلى أبعد من حدود بيئته ولم يتخيل إلا ما كان يراه من حوله 
وماثلا أمامه» فلم يستطع أن يتخيل صورة معقدة مركبة ن .غل ضور 
بل كانت صوره وأخيلته حسية واضحة لا غموض فيهاء ولا لبس ولا 
التواء بحيث تضل في محرابها وشعبها الفكرية. 

ولا نجد تفسيراً لذلك إلا طبيعة الحياة القلقة التي كان يحياها اليهودء 
وظاهرة الكراهية والحقد على e‏ غير يهودء وظروف القتال 
الحرجة التي كانوا يضطرون للدخول فيها أو التي يشعلونها هم أحياناً 
ليبيعوا على المتحاربين الأسلحة التي يصنعونها كانت تفرضها مقتضيات 
العمل المهني عندهم» هذه الظروف هي الى حملت مشاعرهم إلى الفزع 
إلى العالم المادي لينتزع منه الصور والأخيلة التي تعينه على نقل 
انفعالاته» وترجمة أحاسيسه. واصطناع حججهء ثم إن اقتصار شعره على 
ظروف المفاخرة والتكبر على الأمم الأخرى غير يهود قد حصرت معانيه 
في هذه الدائرة الضيقة المحدودةء م يملك أن كه عليهاء ولم 
حت ا 

وإذا كان النقاد قد اعتبروا مثل هذا الخيال المحدود عيبا فإنه كان 
يرا على شعر يهود فهذه المعاني الضيقة» وهذا الخيال المحدود حملا 
شاعر يهود على التفنن في عرض الصورة الواحدةء وأتاحا له التدقيق 
فيهاء ومحاولة كشفها وجلائها بأكثر من لون من لوان الطبيعة التي تحيط 
به» كما حملاه على أن يضفي عليها قينا اهن د 


وحتى نقف على طريقة شاعر يهود في عرض صوره نتناول صورة منها 
كصورة السيوف مثلا فهي عند السمو ال تلمع كأنها الشهب. حيثث 


۹ 


بقول': 

والمنر مَطلرورةٌ مق ة والبييض قر الا 
بينما هي - أي السيوف - عند درهم بن زيد كأنها وميض البرق يظهر 

كس رةه 

كاتني الأكث د ليقت يض بن در كينت 


والسيف عند قيس بن رفاعة سيف حاد قاطع خال من العيب حيث 
(TT) «‏ 
ل : 1 


وسَبّفي صارمٌ لا عَيِبَ فيه وَيَمْتَمِْي من الرَمَّتي التبيث 

من هذا العرض لصورة السيف نلاحظ ١‏ كل شاعر من هؤلاء الشعراء 
قل حرص على إضافة سي ء إلى الصورة أ و التوكيد: على جانب منهاء 
معتقدا أن هذا الجانب أشد تأثيراً فى النفس» كما نلاحظ أيضاً أن هؤلاء 
الشغراف ف غر ان جميع هذه الصون رطا بحا ج 9 ان 
في خفايا النفس الإنسانية» ولا حتى في أعماق الأشياء الحسية شأنهم في 
ذلك شأن المجتمع العربي الذي عاشوا فيه في ذلك الزمان وهم بالتالي 
قد انتزعوا صورهم وتشبيهاتهم من مناظر الطبيعة التي تحيط بهم» لم 
ا الإيجاز في عرض الصورة» هذا الإيجاز الذي يتلاءم مع ظروفهم 
العملية وحياتهم الاجتماعية. ولكنهم مع ذلك لم يعرضوها جامدة» بل 


.۸ التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيت رقم‎ )١( 
.١ البيت رقم‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )۲( 
التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيت رقم ؟.‎ (۳( 
النبيت: المنبت أو الأصل.‎ )٤( 


خرف 


بوا فيها قسطاً وافراً من الحركةء وأودعوها شيئاً كثيرا من الحيوية› 
ولكي نرى أن هذا النوع من التصوير كان عاماً في شعر يهود نزيد صورة 
أخرى» وهي صورة الموت وفلسفته» فهي عند السموأل بن عادياء توجد 
منذ أن يحيا الإنسان» فهو ميت منذ خروجه للحياة. وحياته رهن بموته 
فيقول30): 
رو ا عه ا وو ين ر و ر ره يو 2*0 ر كو و 
5 و2 ا ا (۲( 
ويقول في قصيدة أخرى 
أما سعية بن الغريض» فيصور اللاهين عن الموت في مجتمعه 
بالمقامرين المضمونة خسارتهم يقول'": 
إل امرءاً أَمِنَ الْحَوادِتَ جاهلٌ ورجا الخُلودَ كضَاربٍ بقِدَاح 
أما أبو الذيال فيشبه وراد الموت بورّاد الماءء إذ لا بد لمن يظمأ من 
ا رة فل 
0 9 5 كعم تفسدمتنا ‏ طحا رمه تم 0 7 
تيم ا القبور Ei‏ 


. التحقيق. قصيدة رقم 5 البيت رقم‎ )١( 
.٤ القصيدة رقم 5 البيت رقم‎ )۲( 

(۳) التحقيق. قصيدة رقم ٣‏ البيت رقم ۸. 
)٤(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١‏ بيت رقم .١85‏ 
(0) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيت رقم ؟١.‏ 


خرف 


وكين لاومالا لااو 


من هذا وذاك يتبين أن الصورة لشيء واحد عند مختلف شعرائهم 

ألوانها وأشكالها وجوانبهاء بحيث يعبر كل شاعر عنها تعبيرا 

مختلفاً» ولكنه متفق في كونه مستمداً من البيئة التي يعيشونها سواء البيئة 
العصرية نفسها أو. الدينية. 


وقد بلغ التصوير قمته بما أطلق عليه الدكتور سعد شلبي”''' «التصوير 
القصصي». وفيه ينسى الشاعر أو يتناسى المشبه» ويشغل نفسه بالمشبه 
به» فيعرض له من جوانب متعددة» ويرسم له صورة ممتدة» وترى بذور 
هذه الظاهرة في التشبيهات التي وردت في صورة نفي ثم إثبات» وقد 
ظهر مثل هه الظاهرة في شعر يهود فهذا أوس بن دني القرظي يقول في 


(۲ 
وصف محبوبته ٤‏ 


مارَوْضَةٌ جا الرِيمٌ لها موي 
بأل منهاإذ تة تقول لتا سير قليلا يَلْحَقٍ الرَكبٌُ 

يصور ذلك بحيث يبدأ في وصف المشبه به» وهي الروضة التي جاد 
الربيع بكل ما يمكن أن يجود به من الويناع والإزهار, وكانت في ذلك 
موشيّة أي خرج أول زهرهاء وكان ما حولها جدباً قحلا مقفراء يقول: 
فما الروضة على انفرادها بحسنها وجمالها بألذ وأحلى من محبوبته 
وشفتاها الحلوتان تنطقان بقولها الرخيم العذب «سيرا قليلاً يلحق 
الركب» . 


نا" أعظمها هن. ضوزة». وما أخلاه من خيال» :فهو يس المشبه أو 


. الأصول الفنية للشعر الجاهلي ص44‎ )١( 
۳ »۲ البيتان‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )۲( 


۳۲ 


يتناساه ويشغل نفسه بالمشبه به» فيعرض له من جوانب متعددة» ويرسم 
له صورة ممتدة» ويظهر ذلك في التشبيهات التي وردت في صورة نفي 
ثم إثبات (ما روضة... بألذ منها). 


ولعل أوس بن دني قد حاكى معاصره الأعشى أو أخذ عنه مثل هذه 
الصورة» فهذا الأعشى يظهر لنا هذه الصورة الجميلة في قول“: 
ما رَوْضَةٌ مِنْ رياضٍ الحَرْنِ معْثِبةٌ ‏ حَضْراءُ جا عليها سيل مَطِلُ 
ادا ا ن برام ا ےر 
8 مه 3 : 5 ى r‏ ثج و و 
يوما بأطيّبَ منهانشر رَائحَة ولابأخْسَنّ منها إذدناالأصل 
فقد بدأ الشاعر بذكر الروضةء ثم أتبع ذلك وصفها في بقية البيت» 
والبيت التالي واصفا جمالهاء وقد شخصها فجعل نباتها وأزهارها 
تضاحك الشمس› ثم عاد وقال : إن هذه الروضة جمالها وحسنها 
وطيب شذاها لا ترق إلى صاحبته فهي أبهى منظرا وأعيق. اق 
فعل ذلك توارد خواطر كما يقولون» خاصة ونحن نعرف أن مثل ذلك 
شائع في الشعر الجاهلي. ولعلنا نلاحظ أنه كلما بعدت المسافة بين 
طرفي التشبيه كان ذلك أدعى لإخصاب هذه البذرة وإنباتها في التصوير 
القصصى . 
عا يزنك الضورة: عمال ما تحويه من ألوان البديع» كالجناس 
والطباق الذي يزيدها حسناً وجمالاً كما لاحظنا فى قول ابن إسرائيل 


)١(‏ ديوان الأعشى ص55١»‏ الحزن: ما علا من الأرض» كوكب: أراد ما طال من 
النبات» شرق: ريان بالماءء وأراد بالمضاحكة تفتح الأزهارء مؤزر: لابس 
الإزار» عميم النبت: ما اجتمع فيه وتكائرء مكتهل: تام. 


اقرف 


ا ش و : 
(YT) .‏ 


أو ماء وجهك وهو صِبْحٌ مُشرق وسّواد شغعرك وهو ليل مشدف 
فالصبح المشرق يقابله الليل المظلمء والوجه الأبيض يقابله الشعر 
الأسودء وهذا طباق جميل ما في ذلك شك. وقال الآخرا": 
فالوَجَهُ مثل البَدر ميض والشَّمْرُ مِثْل اليل مُسْوَدُ 
ضدان لما استَجمّعاحَسّنا ولا د E‏ 
وفضل هذه الصورة وغيرها من الصور الجميلة هو في أنها تمكن 
المعنى في نفس القارىء أو السامع وتحلل المعنى وتعلله من أقرب 
الوسائل إلى تمكينه في النفوس» وفي تحليل المعاني وتعليلها تتفاوت 
أقدار الشعراء. والشعر كما يقول سدني - فيما نقله عنه الدكتور 
«مصطفى ناصف»: يقوم على صناعة التشبيه» وإعطاء الأمثلة المحسوسة 
أكثر مما يقوم على التفكير المجرد والقياس» وعلى هذا تكون وظيفة 
الشاعر هي: إعطاء ضرب من الصدق قريب من صدق الفلاسفة“ وينفرد 
الدكتور ناصف بنظرة خاصة في طريقة تأمل الشاعر الجاهلي» وما يسمى 
التشبيهات المتلاحقة عنده» فهو يرى أن هذه التشبيهات» وجب أن تفسر 
تفسيراً أعمق من هذا المصطلح البلاغي الغامض «فالتشبيهات المتلاحقة 
كما يقول وتلاحقها رمزا دينياء والرمز الديني في الشعر إن صح هذا 
الوصف - يستقيم مع فكرة الملاحم التي تأخذ طابع القدامة والغرابة”". 


)۱( التحقيق. قصيدة رقم ١‏ نت 9 

(۲) مسدف: شديد الظلمة والسواد. 

(۳) هذان البيتان من القصيدة الدعدية وهي مجهولة القائل. 
)٤(‏ الدكتور مصطفى ناصف - دراسة الأدب العربي ص۲۸". 
)٥(‏ د. مصطفى ناصف. دراسة الأدب العربي ص۸٤۲‏ . 


۳٤ 


ولئن صدقت هذه النظرة على الشعر الجاهلي» وعلى نماذج معينة 
منه» فإنها لا تصدق على شعر يهود» فشاعر يهود كان في غنى عن 
الرمزء ونظلمه ظلماً شديداً إن نحن جعلنا منه فيلسوفاً لأنه كان في وضع 
لا يؤهله لهذا الأمرء كما كان باستطاعته التعبير عن عواطفه في صدق 
ووضوح في معظم الأحيان» اللهم إلا ما كان منه كيداً للمسلمين وإغاظة 
لهم» فكان يلجأ هنا أحياناً إلى استخدام الرمزء بالإضافة إلى أن شعر 
يهود كان في غالبيته مقطوعات لا تحتاج إلى الرمزء إذ هي انفعال 
لاهب» وتعبير مركز مضغوط . ظ 

«والتشبيه لا يحتاج بعدأً في الخيال؛ ولا عمقاً في التصويرء وهو لون 
مفرد» بل هو صبغ من أصباغ لون مفرد وهو لون التصوير»'. 

ولكن هذا لا يعني أن صور التشبيهات متشابهة» فهي مختلفة ومتفاوتة 
في التعقيد والبساطة كما تختلف في العمق والسطحية من صورة إلى 
أخرى . وفي حالة ورود تشبيهات غريبة ومعقدة فإن ذلك لا يتعدى حدود 
الطبيعة والبيئة» .إذ يكون الأمر حينئذ يحتاج إلى جلاء غموض بعض 
المفردات» والدلالة الحسيّة والمعنوية لهاء فتتّضح الصورة ساعتئذ وتصبح 
سهلة» فعندما نقرأ قول سمّاك اليهودي في تشبيهه الفارس وأصحابه”": 


كث زج جى غيله أخي غابةهاصِر أجوفٍ 


ری فيه صورة غريبة وغامضة. ولكن هذه الصورة ستعدو واضحة 
جبل بالحجاز تنسب إليه الأسود. والغيل: أجمة الأسد. والهاصر: الذي 





010( د. شوفي ضيف . الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ص١٤٠‏ ط. 
(۲) التحقيق . قصيدة رقم ۳ البيت رقم ۸. ظ 


Yo 


يكسر فريسته إذا أخذها والأجوف: العظيم الجوف... 


وبعد أن زال غموض الكلمات نستطيع أن نقول أن الشاعر اليهودي 
5 هذه الصورة يشبه الفارس بالأسد الذي يكسر فريسته كسرا إذا أخذها 
ويبتلعها في جوفه الواسع . . . ولم تكن تشبيهات شاعر يهود مجرد 
تسجيل بارد لوجوه الشبه المادية التي يحس بها وإنما كان يستعين بها 
لنقل عاطفته › وترجمة مشاعره للسامع في تمام قوتها وحرارتهاء 
ويستخدمها للوقناع بطريقة مۇنرة› فعندما يشبه نةا اليهودي الفارس 
بالأسد في الغابة يكسر فريسته ويبتلعها يهدف إلى إقناع الناس بقوة هذا 
أكثر أوضاعها أخيلة منتزعة من مظاهر بصرية أو سمعية أو شكلية من 
الألوان والأحجام والأصوات وغير ذلك مما يتصل بالحواس» واستعمال 
الملخة في الإيجاز حيث لا يستطيع الشاعر ذكر تفاصيل المنظر الذي 
يريد تصويره» إذ لیس لديه الوقت» فيكتفى بذكر شىء شديد الشبه به. 
ومعروف لكل من القارىء والسامع . مستعيناً بذكره عن التعرض لدقائق 
الموصوف. ولعل السبب في هذا الاتجاه أن أدب القصة وأدب الأسطورة 
لم ينل نصيبه من عناية شعراء يهود الذين قصروا اهتمامهم على فنون 
الشعر المعروفة فى العصر الجاهلى. 


وإذا ما وقفنا على التشبيهات التى عرفها شعراء يهود وجدنا أن أحدهم 
ل التشبيه لتحقيق واحد من الأغراض التالية أو أكثر من غرض في أن 
واحد وهي : 

الريضاح والبيان: وقد ساق الشاعر مثل هذا التشبيه ليزيل اللبس 
والغموض عن المعنى وليجلو المشبه للأنظار ويقرّبه للأذهان كما فعل 


رف 


أبو الذيال عندما شبه ريق محبوبته بماء الغمام النقي الذي خالطه الراح 
الصافي حيث يقول': 
كَأنَّ ماءَ الخمام خَالَطَهُ : اا قارا ا 
وثاني هذه الأغراض المبالغة: وهي أمر بالغ الأهمية في الحرب» إذ 
يلجأ إليها الشاعر لإظهار شجاعة قومه وتجسيم قوتهم كسبيل لإرهاب 
العدو. والنيل من معنوياته من مثل قول وا لل ا 
0 0 بالسواد ردروعهم كأنها اللؤلؤة e‏ ورلا 
الف حص لهم إذا زعو عي ده 
وقد يلجأ إليها فى غير هذا الغرض» والتشبيه مجال رحب لذلك» إذ 
يستطيع الشاعر أن يحقق غرض المبالغة في كثير من الشعرء فهذا سمّاك 
اليهودي يشبه القتلى بالذبائح يوم العيد حيث يقول”*': 
کو ي و م 2 د ا 7 و 
وثالث هذه الأغراض: تقرير حال المشبه في النفس: فالتشبيه يمكن 
الشاعر من تثبيت شكل لمش في الذهن وتحقيق معناه بالتشبيه» وهو 
بالتالي يرسم صورة واضحة المعالم في دهن السامع . وبذلك يحقق 
الشاعر هدفه وهو محاولة التأثير على السامع وإقناعه بالحقيقة التي 
يقررهاء فقد شبه الشاعر اليهودي الفارس بالأسد لما عرف عنه من 


.٠١ البيت رقم‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 

(۲) التحقيق. قصيدة رقم ” البيتان رقم 50 5. 

(۳) الجون: السواد. والنطف: اللؤلؤة الصافية . 

)0( التحقيق . قصيدة رقم ١‏ البيت 4 والعتاتر: الذبائح. 


يضف 


تتبحاغة وة قول الال 

أكتَافها كل فارس بطل آغْلَبَ كاللَيِثِ عاديا حَربا 
ويشبه تحرك مشاة الجيش الكثير بالسيل الذي يتحرك من بلد إلى بلد 

ليصل إلى غايته كقول السموأل يشبه الجيش بالسيل الجاري لبصل إلى 

غايته فل 

وجيش في دُجَى الظَلْماء مَجْرٍ| يَوْءٌ بلا مَلْكِ قد هَدَيتُ 
ومنهم من يشبه السيوف بوميض ميض البرق | الذي يبدو ويتكسف كقول 

درهم بن د 

اّما في الأكفٌ إذ لَمَمَثْ وميض بَرقٍ يبدو وَيَْكيف 
أما رابع الأغراض للتشبيه عند شعراء يهود فهو الإيجاز والاختصار: 

وهو أبرز ما كان يهدف إليه شاعر يهودء. لأنه يريد إيصال الصورة إلى 

السامع بأوجز عبارة . ومن أقصر طريق › فلك أهمية عنذه للإطالة. فغايته 

هي الدعاية لقومه والتصدي لخصومهم. مثل قول كعب بن الأشرف حين 

شبه قومه بالأسود حين تشتد المعركة حي ل ) 

ولبحوث حين شد الوّغى ار الكعاسن ولا ميل كشف 
وقد يلجأ الشاعر أحياناً إلى الإطالة والإتساع في الصورة إذا كان ذلك 

يخدم الغاية التي ينشدهاء والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه» فقد أطال 


. والأغلب: الغليظ» والحرب: المتهيج‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيت‎ )١( 
.۷ القصيدة رقم ۸ البيت رقم‎ )۲( 

(۳) التحقيق. قصيدة ۲ بيت .٩‏ 

.٥ التحقيق . قصيدة رقم ۲ بيت رقم‎ )٤( 


Y۸ 


الربيع بن الحُقيّق في رسم صورة قوم يهجوهم فقال''': 
وم كلابٌ لدى وركم تهر هرور العقور الرّصود 
راقم ظا إذ تكلسسمون وما إن اكم مين دي 
ا و ود نون بريح التيوس وقح الخدوذ 
فقد أطال في صورته بتشبيهه لهؤلاء القوم بالكلاب والظرابي 
والتيوس.. كل ذلك ليصل إلى غرضه» وهو اعتبارهم حيوانات كما 
يظهر ذلك من معتقدات يهود... وكما وضحنا في أسفارهم عندما 
تحدثنا عن موضوعات شرمع | 
والاستعارة شكل آخر من أشكال الصورة: «وليست الاستعارة إلا 
وسيلة للتعبير عن موقف المتكلم من الموضوع الذي يتحدث فيه» أو من 
الجمهور الذي يتحدث إليه» وهي الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن 
بواسطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقةٌ من قبل» وذلك 
لأجل التأثير في المواقف والدوافع» وينجم هذا التأثير عن جمع هذه 
الأشياء وعن العلاقات التي ينشئها الذهن بينهاء فهي وسيلة شبه خفية› 
يدخل بواسطتها في نسيج التجربة عدد كبير من العناصر المتنوعة»!" 


والاستعارة واردة في شعر يهودء ولكن استعمالها لدى الشعراء يومئذ 
لم يكن بالكم الذي استعملوا فيه التشبيه» ولعل السبب يكمن في طبيعة 
الاستعارة نفسهاء فهي تحتاج إلى أناة وجهد» وتتطلب من الشاعر الدقة 
في التفكيرء والجهد في الصياغة لأنه مطالب أن يجمع في ذهنه أشياء 


.٤ ۳ ء٣ التحقيق. قصيدة 357 ۳ الأبيات‎ )١( 
المؤسسة‎ .”١١ أ.أ ريتشاردز: مبادىء النقد الادبي: ترجمة مصطفى بدوي ص‎ )۲( 
.١951١ المصرية العامة للتأليف والنشر سنة‎ 


خرف 


مختلفة من عالمه» وأن يبرز العلاقة التي بينهاء ثم إن الاستعارة من 
المحسنات التي لجأ إليها بكثرة المتكلمون شعراء وكتاباً في العصور 
المتأخرة عصور الرخاء والاستقرار والصنعة وما إلى ذلك. . 

وحين تستخدم الكلمة استخداماً مجازياً فإنها : تكتسب قوة لم تكن يها 
حسية ادات ا حسية وبمعنى الي تصوير الست 
والانفعالات بأشياء من العالم 0 فحينما أراد السموأل أن يستعير 
بنفسه» فهي تزهو حتى ا د 8 

والموت' أمر بعيك التصور إلا عندمأ ينقله لنا الشاعر في صورة إنسان 


يسرق الأرواح شرق ويخطفها: خطفاء :وهذا: ها فل ا بن جوال 
حنما قال ٠‏ 


ولك لآ خلوة عم الايا تف نالقوز 

هكذا استخدم شاعر يهود الاستعارة» واستعملها في المواقف التي 
تخدم أغراضهء فدارت أكثر صورها على الحرب ومقتضياتهاء ولكن 
ورودها في عر يهود أقل من ورود التشبيه وسبب ذلك أنها تحتاج من 
الشاعر إلى كذ ذهني لا يحتاج إليه التشبيه» وهذا الك يؤخر الشاعر عن 
متابعة الأحداث التي تتطلب السرعة والارتجال» وكذلك عمل الشاعر 
المهني الذي لا يجد من الوقت الكافي لذلك. وكما استخدم شاعر يهود 


.۸ التحقيق. قصيدة رقم ۲. البيت رقم‎ )١( 
.١١ البيت رقم‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )۲( 
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التشبيه والاستعارة» استخدم الكناية أيضاء وأكثر علماء البيان يعدّون 
الكناية من أنواع المجاز خلافاً لأبي الخطيب الرازي» فإنه أنكر كونها 
مجازاء وزعم أن الكناية عبارة عن: «أن تذكر لفظة» وتفيد بمعناها معنى 
ابا هو المقضردا ٠‏ وقول الدكتون عد التحميق خسن لكات ي 
لا يراد منه الدلالة الحرفية للألفاظ في وصفها اللغوي» وإنما هي دلالات 
يفهم المقصود منها بطريق غير مباشر» إما بطريقة التلازم أو بطريق 
المفهوم أو بطريق السياق» ولكنها شأنها شأن الرمزية من حيث الوضوح 
والخموض» ومرجع ذلك إلى أن ما تنطوي عليه الرموز اللغوية من 
المعاني» مدى ما هناك من صلة بين الرمز ومدلوله» وهي على كل 4 
لون من ألوان التعبير يجمل في موضوعه» ويبعث على التفكير وإعمال 
الذهن»'. 


وهذا يفسّر لنا قلتها في شعر يهودء فهي أقل ورودا من التشبيه. بل 
ومن لبر أيضاًء وسبب ذلك - في رأينا - أن اليهودي كان 
0 - للتفكير وإعمال الذهن . 


, 20 ٠ - ®» ال‎ E »ا‎ 
. 2010 


فالجون أي السواد كناية عن كثرة عدد الجيش» وقوله كذلك°': 


)200 عبد الحميد حسن . الصورة الفنية للأدب ص۱۹۹ . 
(۲) نفس المصدر السابق ص۲۲۳ . 

(۳) التحقيق. قصيدة رقم " بيت رقم 6. 

)0( التحقيق . قصيدة رقم " البيت رقم 7 . 


۲٤١ 


وال 3 قا ا اربها ر 7 س الک اچ ا ار 
فصدر البيت كناية عن كثرة استعمال السيوف» والثانى كناية عن 
مضائها ومن الكناية أيضاً قول الربيع بن أبي الحُقَيْق''': 
آنا ابن عمك اناك نابّة ولسث منك إذاما كنك اعتدلا 
كناية عن الاعتدال عن الحق إلى غيره. 
وضم شعر يهود بعض أنواع البديع» إذ حرص الشاعر أحياناً على 
تزيين شعره بألوانه وإنما وردت قليلة فهى لم تكن غاية تنشد لذاتها عند 
شاعر يهود» بل كانت تجري على لسانه طبيعية بلا تكلف ولا صنعة» 
وقد كانت هذه الألوان البديعة بسيطة بساطة عصرهاء فهى تحمل روحه» 
وتصور ذوقه كما سبق وأن واش عند ابن إسرائيل حينما يتحدث عن 
محبوبته حيث قال" : 
أو ماءً وَجْهك وَهْوَصَبِحٌ مُشرق وَسَوادٌ شرك وهو ليل مُسْدِفَ 
والصورة الفنية عموماً ضرورة شعرية كالألوان للرسام» فكل الأحداث 
والأفكار والرؤى والأحلام تتحول إلى جملة من الصور الفنية الدالة أو 
الرامزة أو المشبهة بهاء وعلى هذا كان طبيعياً أن تنطلق أفواه شعراء يهود 
لتصور الأحداث التى عاشوهاء والأفكار التى قاموا يدافعون عنهاء فقد 
كانت وسيلتهم في عصرهم لتوضيح مواقفهم› وسبيلهم للإقناع والتأثير. 
والفنان في رأي النويهي: «لا يحاول تصوير الواقع كما هوء بل كما يراه 
ويعتقلذه) وهو لا يصف جزئيات الطبيعة فی تمام حرفيتها. بل ممزوجة 


.5 التحقيق مقطوعة رقم ۲ البيت رقم‎ )١( 
.۸ بيت رقم‎ ١ التحقيق. قصيدة‎ )۲( 


بعاطفته» ومن خلال مزاجه الخاص» ولكن ليس معنى هذا أن تنطلق 


ف من ا الس 


والصدق عند النهويهي هو: «إخلاص الأديب لعاطفته وتجربته 
الانفعالية فهو مطابقة الكلام لعقيدة المتكلم». وهو في هذا الرأي يلتقي ' 
مع العقاد الذي يرى: 9 الصدق يتمثل في تعبير الشاعر عن عاطفته 
بغذاء من حرارتها لا بوقود من خارجها“"”". وأيضا رأيه: «أن صدور 
ذلك الشعور منه عن مزاج أصيل لا تكلف فيه ولا اختلاف““. هكذا 
كان شعراء يهود في شعرهم القليل الذي وصل إليناء يجمعون بين 
عقيدتهم وعواطفهم» مع امتزاجها بالبيئة المحيطة بهم والأحداث التي 
تمر عليهم» فجاءت صورهم صادقة معبرة مستمدة من بيئتهم وواقعهم 
ومجتمعهم إلى حد كبير. 

ج- الأوزان والقوافي 

منذ وجد الشعر وجدت معه الأوزان» فالشاعر لا ينطق بكلامه في لغة 
عادية» وإنما ينطقه موزوناًء وكأنه يلبي فينا غريزتنا وفطرتنا الأولى قبل 
أن شا اللغات» إذ كنا نتصايح بأصواتناء وكأنما كل صيحة كانت كلمة. 
أو قل: كانت قصيدة نعبّر بها عن مشاعرنا وإحساساتنا تلك الإحساسات 
والمشاعي الى كات کب معطا جوا واغة الاتينان يبب جرا 


(1) وظيفة الأدب للنويهي ص٠٠‏ . 

(۲) نفس المصدر ص60-45. 

(۳) العقاد. مطالعات في الكتب ص788. 

() العقاد شاعر الغزل ص۸1. دار المعارف. سلسلة اقرأ العدد الثاني ص ٠٤٠٠١١‏ . 


YE 


من هذا المحيط عن طريق الألفاظ والغناء بها“ وكأنما الشاعر في كل 
أمة هو هبة الطبيعة التي ترسل إلى سمعه بأنغامها فتنساب في داخله. 
وتسبح كالعطر من حولهء فإذا هو يحاكيها في كلامهء وإذا كلامه 
آناشيد» إنه ليس الكلام الذي ننطق بهء إنه كلام يرقص... وأخذ الشعر 
ينموء ولكن لم يفارقه النغم والنشيد فهو لبه وصميمه". 


وأول صورة راقية لأنغام شعرنا العربي (ومنه شعر يهود) وألحانه هي 
صورة العصر الجاهلى» «إذ أخذت صيغتها النهائية - في رأي الدكتور 
شوقي ضيف - في تلك الأوزان والبحور التي اكتشفها الخليل بن أحمد 
في أوائل العصر العباسي» فوضع لأول مرة علم العروض» وأتبعه بعلم 
القوافى»“ ولئن كانت «أكثر الأوزان شيوعاً عند الجاهليين هي البحور 
الطويلة النفس كالكامل والوافر والطويل والبسيط والمنسرح والمتقارب 
والرمل والسريع»“ فإن هذه الأوزان نفسها قد شاعت عند شعراء يهود 
أيضاًء فإننا نلاحظ أن هؤلاء الشعراء عاشوا فى العصر الجاهلي» فليس 
غريباً أن يستعملوا نفس البحور التي استعملها معاصروهم حيث اثروا 
استخدام البحور الكثيرة المقاطع. فأكثروا من النظم في الطويل والبسيط 
والكامل . «وكذلك مجال المنافرة والمناظرة يتطلب طول النفس في 
الإنشاد)0*؟. 


)١(‏ د. شوقي ضيف . فى النقد الأدبى ص44 ط دار المعارف الطبعة الثالثة. 

(5) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ص۳٥‏ . 

(60) د. إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر ص١9١‏ مكتبة الأنجلو المصرية ط۲ سنة 
۲ . 


وبرزت هذه الظاهرة أكثر ما برزت فى المناقضات الشعرية التي قامت 


بين شعراء أطراف النقائض من يهود وغيرهم في صدر الإسلام'. 


وحين قمنا بتحليل الأوزان لسبعين نصا من بين قصيدة ومقطوعة 
لشعراء يهود في الجاهلية» وجدنا أنها تخضع لأوزان ثمانية تقريباً هي 
الكامل والوافر والطويل والبسيط والمتقارب والرجز والمنسرح والرمل» 
وكان الكامل أكثر هذه الأوزان دورانا عند شعراء يهود وقد استخدموه ما 
يقرب من ثلاث عشرة مرة» ويليه الطويل الذي استخدم حوالي إحدى 
عشرة مرةء ومثله البسيط والوافر» ويليها المتقارب والرجز والمنسرح 
والرمل» ولم يأت الخفيف إلا مرة واحدة. 


ومن هنا نلاحظ أن شعراء يهود قد أهملوا البحور الأخرى أو كادوا 
ي فا واا من شرح هذا مق اح الور واارزت اباس ا 
القوافي» فيبدو أن ظروف يهود وعملهم» وما يصاحب عملهم من سرعة 
وعفوية وارتجال» هي التي حملت شعراءهم على الوقوع في بعض 
العيوب في القافية» فهم مشغولون بالأعمال المهنيةء والأحداث» 
ومضطرون لملاحقتهاء وعلى هذا لا يجد الشاعر وقتاً المتأمل في أشعاره. 
وإعادة النظر في آقواله» فيطلقها كما يجيش في صدره» وليس شرطاً أن 
تكون العيوب كلها قد وقع فيها الشعراء أنفسهم. فمن الجائز أن يكون 
سببها الرحلة الطويلة التي قطعها الشعر الجاهلي حتى وصل إلى عصر 


التدوين . 


وما كان لشعر يهود أن يخلو من عيوب الوزن والقافية الشائعة» فهو 
كالشعر الجاهلي تنتشر فيه هذه العيوب» ولكن هذه العيوب لا توهن من 


)١(‏ انظر موضوع النقائض في الدراسة الموضوعية. 
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شعرا نقل إلينا بوسائل مختلفة» وقطع رحلة طويلة قبل أن ينتهي إلينا لا 
يستغرب أن تظهر فيه مثل هذه العيوب. والقافية هئ تكرار عدة أصوات 
فق آواشر “الأغتطن أو الأبيات من القصيدةء وتكررها هذا يكون جرا هاما 
من الموسيقى الشعرية» لأنها بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع 
ترددها. والقافية كما يرى الدكتور شوقي ضيف: «هي أهم البقايا التي 
احتفظ بها من ظاهرة الغناء الرس 
وللقافية عذة عيوب لعل من أبرزها في شعر يهود هو الإيطاء : وهو 
تكرار الكلمة بعينها فى أبيات القصيدةم هذا التكرار الذي يوحي بافتقار 
الشاعر إل الثروة اللفظية ويدل على عجزه على الوتيان بلفظة تناسب 
قافية القصيدة» فيحمله هذا العجز على تكرار اللفظة ذاتها التي استخدمها 
في بيت سابق ومنه قول الوا 
0 سه 5 د رة 07 ٠‏ اير 
من بعد عاديٌ الذهور ومارب ومَقاول بيض الوجوه صباح 
ثم يقول في بيت اخر من نفس القصيدة : 
وكنيتّة انها لكتيتة وَمُضَاهِنٍ صَبَضْتُ شر صَباحٍ 
ومنه قول السموأل في لاميته"": 


وما جات ا تكد :فى تراه .ولا طن ا حت كان فيل 


(۲) التحقيق. قصيدة رقم ١9‏ البيت 6 ورقم 5. 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيت رقم ١١‏ والبيت رقم .١7‏ 


ويكرر الكلمة في بيت آخر هو: 

ومنه قول سعية بن الغريض"'': 

ثم يكرر اللفظة الأخيرة في البيت التالي من نفس القصيدة : ظ 
إن اتن يمي ااي ا والِعِلّمٌ قد يُِلْفى لدى السَائْلٍ 
ونجد في نفس القصيدة أيضاً قول سعية: 
عَلْنِهِينْكِبمالَؤَْيَنَ بيازئماَالتٍبااطل 
ويكرر كلمة «الباطل» في بعت ار حيث يقول في نفس القصيدة : 

لا تَجْجَلُ اللاطل حَفَاولا نظ دود الح بالبَاطل 


وثمة عيب آخر من عيوب القافية ذلك هو: السناد: وهو اختلاف 
الحروف في قوافي القصيدة» وأمثلة هذا العيب كثيرة في شعر يهود منها: 
ها راوع درف : 
ان 2 22 E E EE‏ 
يا مال والحق إن قَنَهْتَ به في هوَفينِالأْرِناتَصَفٌُ 


.١ »۲ والبيتان‎ © .١ التحقيق. قصيدة رقم © البيتان‎ )١( 
۴ء "#, ه.‎ .١ (؟) التحقيق. القصيدة رقم ۳ الأبيات‎ 
المقصود (مالك).‎ )۳( 


۷ 


حيث جاء الحرف الذي قبل الروي فى البيت الأول نوناء وفي البيت 
الثاني صاداًء وفي البيت الثالث راءء وفي البيت الربع لامآء وفي البيت 
الخامس زايأًء وقد عرف هذا عند العرب بالسناد. 

وفي مقطوعة ثانية لدرهم كذلك جاء قوله"': 


e‏ ين عَجُلان ضيمنا e‏ اش 


فقد جاء الحرف الذي قبل الروي في البيت الأول قافآء وفي الثاني 
تاءّء وفى الثالث دالا وقد ظهر السناد كذلك عند سمّاك اليهودي في 
ولو" 
ألا وَرِئنا الكتاب الحَكيمٌ على عهد موسى فلم نضرف 
راسم رعاء لشاءعجاف سَهْلٍتهامَةولأحْيفٍ 
EEE‏ 5 4 كذاكل دَهْر بكم مُجْحفٍ 

فقد كان الحرف الذي قبل الروي في البيت الأول راء وفي الثاني 
يهود الذي وصل إليناء ولعل سببا ذلك فى نظرنا - ظروف يهود وأعمالهم» 
وعدم إعمال ذهنهم فی اختيار الألفاظ والحروف› فليس لديهم الوقت 
الكافى لذلك» وقد يكون هناك سبب اخر هو: عدم اختلاط شعراء يهود 
)۱( س قصيدة 8 ٤‏ الأبيات ١ء‏ ”2 ". 


)۳( ا قصيدة رقم ۲ اا ال 


۲٤۸ 


ومن عيوب القافية كذلك التضمين: وقد ظهر ذلك العيب في شعر 
يهود فمن ذلك قول درهم و 


و ولج مالقزم شطرالمُلُو ك حتّى إذا خت عفن الج 2" 
موديفيى n ea CF e‏ 


(۳)4 


وفيه تعلقت قافية البيت ار على الست لي وكذلك 0 على 
ارد الاد كديا اف E‏ 


ا r GG‏ واو ا جن 


وإلى جانب هذا التضمين يوجد عيب 7 في هذين البيتين وهو السناد 
ومنها قول أبي الذيال“: ظ 
أنت فطالث حتى إذا افكدَلّت. هَاإنْيرىالتاظرون من ارد 
نيعا ناميا نا سلما والجي اينيد ناه ا 


< .5 »۵ »٤ الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 

(0؟) أدلج: أسير لیل خفق: غاب» المجدح: نجم أو منزل للقمر أو نجم صغير 
ن الدات وا 

() الدوية: المفازة الواسعة البعيدة الأطراف يسمع فيها المسافر الأصوات» أفيح : 

(4) قصيدة رقم ١‏ البيتان »٤‏ 60. 

)0( التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيتان ۳» 5. 


۲۹ 


فانظر إلى التضمين فى البيت الأول «من أود»» «فيها» في البيت 
الثانى . 


ولتترك القافية جانباء ونأتي إلى الأوزان والموسيقى. يقول سبنسر: 


«إن حير الموسيقى ما تتمسى 5 نتمشى مع e‏ ت المعاني . 
وغعضبه 1 يكون تعبيره الموسيقي عالي النغمة. وفي حزنه 7 
فضا وفي تعجبه وفرحه وهدوئه واطمئنانه تكون مسافاته الصوتية 
قصيرة» وأما في به وألمه فتكون مسافاته الصوتية قصيرة» وهكذا تساير 
النغمات حالات النفس» كما تساير موضوع القصيدة وفكرتها»'. 


ولا شك أن صور الأوزان المتنوعة التى يمتاز بها الشعر الجاهلي إنما 
حدثت بتأثير الغناء»ء وقد نفذوا منه إلى ضروب من التجزئة في بعض 


انا" 
يهود وهو شريح بن عمراد 


اخ بكم إن E‏ ت إلى إخائهمُ سَبيلا 


ك E ET‏ وإن 
تيد أن ال 
ااكتيسة إن الي ان ا 
ال ر ات 


ربو اال اللفييلا 
نكس إذا فق الخليلا 
E EE ۸ CCE E‏ 


هنا تظهر الموسيقى الداخلية فى هذا التجزيء حيث يتغنى بهذه 
الأبيات ومنه كذلك قول خزز بن لوذان» وفيها نوع من الرقص إلى 


.١١8ص الأصول الفنية للشعر الجاهلي. د. سعد شلبي‎ )١( 
.0-١ الأبيات‎ ١ التحقيق. مقطوعة رقم‎ )۲( 


50 


جانب الغناء الذي كثيراً ما يصحبه القرع على الطبولء يقول خزز بن 
° .07 , 
لوذان : 


ر 


ل الوه بتارب وَظَكَتُ E E E‏ 
فلرب باكامن ي نفل وقاعلةوقائة 
وُشقتقسات لجو بلي كابر الحَرَافِمْ 

وقد ورد شعر يهود على بحر الكامل كثيراً كما سبق وأن ذكرناء 
ويصف الدكتور عبدالله الطيب هذا البحر بأنه: «أكثر بحور الشعر جلجلة 
وجركات»:..وفيه لون عاف فن الويف يجله إن ارده الج فحنا 
جليلاً مع عنصر ترنّمي ظاهرء ويجعله إن أريد به الغزل» وما بمجراه من 
أبواب اللين والرقة» حلوا عذباً مع صلصلة كصلصلة الأجراس ونوع من 
الأبهة يمنعه أن يكون نزقاً أو خفيفاً أو شهوانياً» وهو بحر كأنما خلق 
للتغني المحض سواء أريد به جد أم هزل» ودندنة تفعيلاته من النوع 
الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور 
التي لا يمكن فصله عنها بحال من الأحوال. ومن أمثلة شعر يهود 
الذي جاء على هذا الوزن» وفيه جلجلة وجلبة وهجوم المعاني والصور 

مع الموسيقى» قول خزز بن لوذان مؤثراً فرسه على الشراب» . ولائماً 
3 التي عذلته على ذلك فيقول” "': 


كذب العَتِيِقٌ وماءٌ شن بار إو ت اى 2را فاذْمّبي 
١‏ كد كبرى ف بىا آنا فيكون لوثك مثْلّ لَوْنِ الأجرب 


." »۲ .١ التحقيق. قصيدة رقم ۲ الأبيات‎ )١( 


)۲( المرشد ا فهم أشعرا العرب ص٤٦۲‏ . 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيتان .١ »١‏ 


5 ° 6 و 7 


مو 1 م - 
أزجره وهوغيّر مُزدجر 
1-0 0 1 2 3 و م 
تشي الهُوَيْنا إذا ما مشت فضلا 


وفي مقابلة الجلبة والجلجلة تجد 
ولين وعذوبة وحلاوة لننظر إلى هذه 


يتغنى في أبياته على هذا البحر 


2 2 س س 
عان رَهين احيط بالفققد" 
او 6. ۶2 ارن j‏ 2 ل 


دع (#) 


مشي النَّدِيفٍ المبهور في صعَدٍ 


هذا البحر يأتي في أبيات كلها رف 


الأبيات الغزلية لابن إسرائيل» وقد 


يقول في ل إ(25. 


وعدت بوص والرمان يحرف 
2 و ل لات 2ه 
e‏ ال ت ٣‏ ال درم | وال 1 


إلى أن يقول: 


أ 2 داه 98 م 6س # ىي و الى 
و عه r‏ رغر اصح شرت 


7 , عي . ٠‏ و : و > .ضر 
حوراء ناظرها حسام مرهف 
در وَرِيقتها سلاف قرقف 


وع 2 


2۶ 7 ت 


و 55 8 د 8 ٍ2 


ونجد أن هذا البحر يصلح للترنم الخالص والتغني» نلحظ ذلك من 


." »۲ .١ التحقيق. قصيدة رقم ۲ الأبيات‎ )١( 


(۲( السدم : الندم والهم. 


(۳) النديف: القطن المندوف» واندف الرجل : إذا قال إلى الندف وهو صوت العود 
والندف: الأكل/ المبهور: المتتابع النفس» صعد: صعود. 
)٤(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١‏ الأبيات 2١‏ ۲» لاء ۸. 


YoY 


استعراضنا لقصيدة ابن إسرائيل هذه والتى منها قوله أيض”"': 
تاجات فد أطت اعصنانينا د جَنيَاً باللّوَاحظ يُقُطْفٌ 
وَغْرْالَة تَخكي الغزالة وَجْهَها عَيْن ناظر ها الحُسامُ الأؤْطفٌ 
ماتأمُرينّ لمُغرم تَسْطوبه اباك الترضسى ولا تنيت 
وبحر الكامل كما يصفه الدكتور عبدالله الطيب: «ذو نغم مجلجل رنان 
يصلح لكل ما هو عنيف من الكلام. ...2" 
من مثل قول السموأل بن عاديا" : 


وَمُغيرة ا خسو دَرْؤّها يَوْما ردت سلاحها بسلاحي 


وت 2 E‏ اتح رنودهيا أَطمَأتٌ حر رماجها برماحي 
وكتيتة أذتيئها لكتيتة وَمُضَاغِنٍ صَبَْتُ شر صَّباح 


والحقيقة - كما يرى الدكتور أحمد الشايب: «أن لكل عاطفة أو معنى 
نغمة خاصة في الموسيقى والغناء» وهي أليق به» وأقدر على تعبيره» 
لأنها صوته الطبيعي» وصورته الحسيّة الدقيقة فهل لكل عاطفة أو معنى 
شعري وزن خاص» هو به أليق وعلى تصويره أقدر» ويكون الوزن أحد 
مقاييس الشعر النقدية كذلك؟ ويستطرد الدكتور أحمد الشايب بعد هذا 
التساؤل قائلا : 


ولا شك أن هذه الأسماء التي وضعها الخليل بن أحمد للأوزان 
الشعرية تدل على معان تميز كل وزن من الباقي» وهذا الامتياز يظهر في 


)غ2 نمس القصيدة الأبيات 00 كه VY‏ 


(۲) المرشد إلى فهم أشعار العرب ج١‏ ص١١".‏ 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم ٩‏ الأبيات لا. ٠۸‏ 4. 


طول البحور وقصرها وفي حركاتها المتتابعة وأنغامها العامة)(''. 


والبحر الوافر» والذي يأتي بعد الكامل في نسبة ما نظم شعراء يهود 
عليه كثيراً من مقطوعاتهم - هذا البحر: مأ ايت ين 
كل شطرء وهذا الانبتار شديد المفاجأة» وله أثر عظيم في نغمة الوافرء 
إذ يكسبها رنة قوية» وهذه النغمة القوية بالطبع تسلبه مزية الإطراب 
الخالص» ولكنها ترشحه للأداء العاطفي» سواء كان ذلك في الغضب 
الثائر والحماسة أم في الرقة الغزلية والحنين». 

وتناسب هذا البحر الأساليب التي تغلب عليها الخطابة» وأحسن ما 
يصلح لهذا البحر» الاستعطاف والبكائيات» وإظهار الغضب في معرض 
الهجاء والفخر والتفخيم والفخر”" ومن أمثلة شعر يهود في هذا البحرء 
والذي جاء على أسلوب الخطاب قول الربيع بن أبي الحقيّق في قصيدة 
ا 
ألا م ملغ الأكفساء على فلا ظلة لَدَيّ ولا افقراء 
EE ET‏ الأكفاء ظلماً وَعندي للمّلامات اجتر ا 


أما في الرقة والأبظان رل ال بحر الوافر 


أعافلمي ألا لا تفذليني فك من أشر عَاؤِلةٍ عَضَيِتُ 
الان يت :يا ا ولو لا خت اليك هنا انيت 


. أصول النقد الأدبي ط الثامنة» مكتبة النهضة المصرية ص۲۲"‎ )١( 
.509 المرشد إلى فهم أشعار الحرب ج۱ ص8ه".‎ )۲( 

(۳) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ الأبيات »١‏ ؟. 

)٤(‏ اجتزاء: اكتفاء. 

.۸ »۷ »١ التحقيق. قصيدة رقم ۷ الأبيات‎ )٥( 


Yo 


0 7 و کت 1 ۴ 5 4 عو 7 4 


فنرى فيه رنة الرقة والاستعطاف فى قوله: «ولولا حب أهلك ما 


وأما البكائيات فهذه سارة القرظية ترثى أشراف يهود الذي قتلوا بوادي 
ذي حرّض بالقرب من يثرب على يد أبي جبيلة الغساني وجيشه قالت 
DT‏ 
ترئيهم : 
بتقيسي رمّه لم تغنٍ شيا بذي حرض تعفيّها الرَياح 
كهول من قريظة أتلفثهم سيوف الخزرَجية والرّماحٌ 
ززا والرَزِية ذات ثقلى يُموٌ لأجلها الما القَراحٌ 
فتظهر فيها رنه الحزن والبكاء والمصيبة حيثبث الرزء والرزية والماء 
القراح الذي عاد مرا والعياذ بالله. 


باذ اهبا بابي ااي البو بن وال ببالدها علي بار 710 


وكلك على ا 
خاي م ر 
وهذا شاعر آخر يهدد ويتوعد فيقول ا سعد بن معاد زعيم 


." »۲ ء١ الأبيات‎ ١ التحقيق. مقطوعة رقم‎ )١( 
.6 5 البيتان‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ (۲( 
. مقيت : مقتدر‎ (۳( 


(5:) النبيت: الأصل . 


Y o00 


الإا اسا ان ا لا و ةوا 


أما سماك اليهودي» فقد قلق وأصيب لمصاب بنى النضير الذي 
أجلاهم المسلمون عن المدينة ويهدد ويتوعد أيضاً فیقول'': 


7 2 رع 0 ت 0# ر و #5 ت 


إن تشغ گم رذ رجالا ب گنپ حولم طبر دوز 
اوا بعد هی 

هذا تلم شعراء بهرد على بر الوافر في الات ميختاقة. من ناد 
واستعطاف ورقة ولين. إلى بكائيات ورثاء» ثم غضب وتهديد ووعيد. 
ويأتي بعد كل من الكامل والوافر البحران الطويل والبسيطء وهذان 
البحران أطول بحور الشعر العربي وأعظمهما أبهة وجلالاً. وإليهما يعمد 
أصحاب الرصانة» وفيهما يفتضح أهل الركاكة والهجنة» والطويل أفضلهما 
وأجلهماء وهو أرحب صدرا من اللسيط»: واطلق: عتانا والطفه نكما :وقد 
أخل الطويل من حلاوة الوافر دون انبتاره» ومن و الرمل دون لينه 
المفرط. وقد أفاده الطول أبّهة وجلالاً ونغمة من اللطف بحيث يخلص 
إليك وأنت لا تكاد تشعر به» وتجد دندنته مع الكلام المصوغ بمنزلة 
الإطار الجميل من الصورة يزينهاء ولا يشغل الناظر عن حسنها شيء»“ 
فهذه مقطوعة السموأل بن عادياء يتحدث فيها عن اليتامى وما سيفعله من 


أجلهم فقول 


.١١ »۸ الأبيات ۷ء‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 
المرشد إلى فهم أشعار العرب ج۱ ص97".‎ )۲( 
التحقيق. مقطوعة رقم ۳ البيتان ١ء ؟.‎ )۳( 
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رابت اليَقَامَى لا يد فقُورَهُم قراناً لَهُمْ في كل قب مشب 
فقلث لعَبِدَيْنا أريحا عَلَيْهمٌُ سَأجْعَل بيني مل اخ رَ مُعْزب 

ألا تجدك وأنت تقرأ كلام السموأل هذاء لا تكاد تحس له بوزن» 
وإنما تشعر بمعناه ولفظه يلجان إلى قلبك ولوجاء وما ذلك لأن الشاعرء 
قد أغفل ناحية الموسيقى في نظمه؟ كلا ولا لأن البحر نفسه فاتر 
الموسيقى» فلهذه الأبيات رنّة موسيقية قوية جدّآء غير أنها مع قوتها 
كالمنزوية وراء كلام الشاعر» ومعاني ألفاظه» لا تزاحمها بالجلبة والطنة 
إلى سمعك كما تفعل رنة الكامل ورنة الوافر. وحقيقة الطويل كما يقول 
الدكتور عبدالله الطيب: «أنه بحر الجلالة والنبالة والجدّء ولو قلنا أنه 
بحر العمق لاستغنينا بهذه الكلمة عن غيرها لأن العمق لا يمكن أن 
يتصور بدون جد وبدون نبل وجلالة» وما يتعمق المتعمّق إلا وهو جادء 
53 كان ما تعمّق فيهء ولهذا فإنك لا تجد قصائد الطويل الغرر إلا منحوا 
بها نحو الفخامة والأبهة من حيث شرف اللفظ وهدوء النفس» واستثارة 
الخال .وتخير العا خذ على سبيل المثال قول السموأل بن 
ا 


سے و 


إذا المَرْءٌ لَمْ يدنَس من اللوم عرْضه فكل رداءِ يَرْتَديه جّمیل 
وإن هُوَ َم ْمل على التفس ضَيْمَها فلس إلى حن التناءِ سبي 
اعيا تتُلسث لها ]ةالكيراء فلا 
ا وخا زير وجار الأكلرينَ ليل 

فقد تجلى في هذه اللامية العمق والجلالة كما يتجلى في معظم 
الأبيات التي تنظم على البحر الطويل» والذي يناسبه المدح والوصف 


.٤١٤ص المرشد إلى فهم أشعار العرب جا‎ )١( 
.4 ۳ الأبيات ١ء ۲ء‎ ٠١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )۲( 


Y 0¥ 





الطويل» وخير دليل على ذلك أن أكثر المعلقات كانت على هذا البحر 
ومن مدح بالطويل بز من مدح بغيره وانظر إلى المتنبي في ملح سيف 
الدولة وكافور. . . 
وهذا الوصف جميل جاء على وزن الطويل للربيع بن أبي الحقيّق 
(DF «‏ 
ا 
اذلك ام عْرْسٌ من التخر مرغ بوادي القرَى فيه العيون الرواجع 
سر سر پګ و ٠‏ عو EE.‏ حَوَاشي يرود حا و : || 03 انع 
حتى أن الموسيقى الداخلية بارزة في البيت الثاني مما زاد الوصف 
جال 
أما البسيط : فهو أخو الطويل فى الجلالة والروعة إلا أن الطويل أعدل 
مزاجاً منه ويقصر بالبسيط: أن فيه بقية من استفعالات الرجز ذات دندنة 
تصح نغمة أن يكون خالص الاختفاء وراء كلام الشاعرء وكامل النزول 
مية بمنزلة الجو الموسيقي الذي يكون من الشعر كالإطار من الصورة› 
ولا يكاد ر البسيط يخلو من أحد التقيضين : العئف أو الله" 
ف الت حا قو نعية نن الكريض ": 
إذا انْتَحَيِتُ لأقرام تَرَكتُهُمُْ 2 مثلّ الجراد تنَرّى من أذى الرَّمَضٍ 


وعلى عكس العنف وما فبه من رصانة وفوة حاء في اللين والرقة قول 
)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم © البيتان »١‏ 5. 


(۲) المرشد إلى فهم أشعار العرب ج١‏ ص157. 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم 5 البيت رقم .١‏ 


سعية نفسه يتغنى بأبياته حيث يقول على نفس البحر البسيط”': 


يا دار سُعْدى بمُفضى تَلْعَة النّم يت داراً على الإقواءِ والقدم 
جنا فما كَلَّمَئنا الدارٌ إد سُلَتْ وما بها من جوَابِ خلت من صَمّم 


وهذه مقطوعة للربيع بن أبي الحقيق جاءت على وزن البسيط امتزج 
فيها الصف بالغرّل بالمدح» يقول الربيع بن أبي الحُمَيّْقَ على وزن 
الغ ا 


دورٌ عَفْتْ بقرّى الخابور غَيّرَها بَعْدَ الأنيس سَوافي الرّيح والمَطرٌ 
إن تفس دارك مما كان يَسْكٌنها وخشاً فَذَلِكَ صَرْفُ الدَهَرِ والقَدّر 

وخلاصة القول عن هذا البحر: «أنه يقرب من الطويل وإن كان لا 
يتسع مثله لاستيعاب المعاني» ولا يلين لينه للتصرف بالتراكيب مع 
تساوي أجزاء البحرين» ولكنه يفوقه رقة وجزالة”" ونظم شعراء يهود على 
بحر المتقارب. وهذا البحر: «فيه رئة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة» 


وهو أصلح للعنف والسير السريع». 
وهذا البحر سهل يسير ذو لغمة واحدة متكررة» ويصلح لكل ما فيه 


تعداد للصفات وسرد للأحداث فى نسق مستمر من مثل قول السموأل بن 
(٥)‏ 
عادياء 


)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ٦‏ البيتان .١‏ ؟. 

(۲) د. أحمد الشايب. أصول النقد الأدبى ص۲۲". 
(۳) نفس المصدر السابق. ۰ 

(4) أصول النقد الأدبي ص۲۳". 

)٥(‏ التحقيق . قصيدة رقم ١‏ الأبيات من .١‏ ه. 


۲0۹ 


ر ادر ااا ومن أي مافاتنَاتَعْجَبٌُ 
EE E EET‏ على رفقه خض ما يطلب 
فكائن تضرع مِنْ خاطب رزج بر الي يطب 
وَرُوجَّهاغئرة دوتة وكانتلَةقبلة تخب 
وقد يدرك المَرْءٌ غيرٌ الأريب وَقَدْيْصرحٌ الول القلبُ 


فقد تجلى فى هذه المقطوعة سرد الأحداث» وتجويد الصناعة» وظهر 
جرس الألفاظ e‏ وخير ما يمثل المعاني التي تصلح لهذا البحر 





و امه عو ےه ص 8 
. نا ش من ظلْم قومي وَمِنْ مُغْرَم 
رمن شف الوائ يعد الى وَعَِبٍ الرَشَادوَلَمْ يقم 


حيث ينساق في نسق مستمر» ويندفع وراء النغم كما يندفع التيار في 


(NN a 
5 فيه‎ 


8 282 25 تن يأك ثرا وله ييف 


حيث يناسب هذا البحر الغناء الحزين . 


ونظم شعراء يهود على البحر المنسرح› ويقول الدكتور عبد الله الطيب 
عن هذا البحر: «إذا بحثت فى الشعر الجاهلى لم تجد المنسرحيات فيه 
تخرج عند أحد غرضين: الرثاء والمراد به النوح» والنقائض . . .*" ومن 
)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيتان »١‏ ؟. 
(۲) التحقيق. قصيدة رقم ۳ البيتان ١ء‏ " 
(۳) المرشد إلى فهم أشعار العرب ج١‏ ص۱۸۸ . 


لمن 


لاقف من عاخن ا ,اا ا ا 
وعاود القَلْب بد صحته سقَمٌّفلاقى من الهوى تَعَبا 
أما درهم بن زيد فهو يتوسل إلى عدم قتل أخيه لأن في قتله الخسارة 
ت ل 55 1 0 4 (۲( 

والأسى فيقول على وزن المنسرح› وتظهر فيه رده الحزن والآبي ** 

بجا توم ل توا ات الكل فقوا وات 

إن لتحيو يرن رك .على ريم وف الت 
Oh Fe ceba : ET‏ 

ميف يلها معانقها بعد علال الحديث والنَّجَدِ 
وأما الرجز ففيه حركة سريعة متلاحقة تنفع للغناء كما تنفع لشعر 

يخاطب المسلمین» من يبارز؟ ثم يحمل سيفه وقول“ : 

قذ عَلِمَتْ خْيْبَرٌ أثي مَرْحَبُْ ‏ شاكي السّلاح بطل مُجَرَبُ 

أطعَنُ أحياناً وَحيناً أضربٌ ‏ إذا اللي وت أقبَّث رب 


فلما قتله علي بن أبي طالب خرج أخوه ياسر وهو يقول مرتجزا 
کزلزی“: ) 


)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيتان »١‏ ؟. 
(۲) التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيتان 6١‏ ۲ 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيت رقم ۷. 

() التحقيق. مقطوعة رقم ١‏ البيتان »١‏ ؟. 
() التحقيق. مقطوعة رقم ١‏ البيت رقم .١‏ 
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لبذ اين جز الى ياسرٌ شاكيالسّلاح بطل مُغاورٌ 


كما جاء على هذا البحر شعر لكعب بن الأشرف فيه بكاء على قتلى 
بدر ورثاء لهم حيث يقول”'': ) 
طحَنّث رَحَى بَذرلمَهلك أهْلِه ولمثل بَذْرِ تسمل وَتَدْمَعٌ 
لت رة الاس حول حاف ب نبوا إن الد ع 

هذه هي أهم الأوزان التي طرقها شعراء يهود وقد تركوا أوزانا 
أخرى . طرقوا ما يلائم ما قالوا فيه» وتركوا ما لا يلائم ذلك» وهذه 
البحور التي طرقوها هي أهم البحور التي طرقها الجاهليون. هكذا كانت 
موسيقاهم الخارجية ظاهرة في شعرهم. حيث طرقوا الأوزان المشهورة 
التي طرقها معاصروهم» وكانت عيوب قوافيهم قليلة. 

ووراء هذه الموسيقى الظاهرة كما يقول الدكتور ضوفي ضيف : 
الاموسيقى حمية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته. وما بينها من تلاؤم في 
الحروف والحركات» وكأن للشاعر أذناً داخلية وراء أذنه الظاهرة لسمع 
كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام وبهذه الموسيقى الخفية يتفاضل 
الشعرا ا 

ولهذه الموسيقى الداخلية أثر مباشر للعاطفة واهتزازات النفس الشاعرة 
فى حالة انفعالها» وتكون الموسيقى الداخلية خفية إذا أثرت فيك 
القصيدة» وهزت نفسك دون أن تدر لها سا فسا لأنها حينكل ثمرة 
للتكامل بين العناصر الشعرية المختلفة وتازرها على ترك أثر موحد في 
نفسك» كما تكون الموسيقى الداخلية ظاهرة» إذا أمكنك أن تضع يدك 


.۲ »١ البيتان‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 
. د. شوقي ضيف في النقد الأدبي ص97‎ )١( 


كس 


على بعض أسبابهاء فأنت تلمسها لمساًء إذا انتبهت مثلاا على بعض 
المحسنات اللفظية الموقعة» أو إذا انتبهت أذنك إلى أن جرس الكلمات 
فى القصائد الجيّدة يكون هامساً خافتاً فى مواطن الرقة والوداعة» وعالياً 
صاخباً في موطن العنف والشدة. أو إذا لحظت كثرة حروف المد أو 
قلتها في بعض الأبيات مرتبطة بالمعنى والشعور اللذين تعبّر عنهما 
الأبيات. ومن أمثلة المحسنات اللفظية حسن تقسيم العبارات كما في 
5 ىن .)١(‏ 
وها فض الأقامة فى فار فيان نيا اكيالاع 
وَبَخض خَلائق الأقوامداءٌ ‏ كداء الشح ليس َة دواءُ 
كذلك الترصيع في مطالع القصائد» وما كان يعمد إليه الشعراء أحياناً من 
9 : د e‏ ا 
او الل ااا 
وقوله كذلك : 
إا ل ا 
وقوله كذلك9": 


2ه مو 


صَفراءٌ رادعة لو تَعْصّرٌ اغْتَصَرَثْ 2 مِنْ ذي القوارير والحنَّاءِ والكتم 


.5 »5 البيتان‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 
.9 .١ (؟) التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيتان‎ 
.” التحقيق . قصيدة رقم ” البيت رقم‎ )۳( 


1Y 


وانظر إلى هذا الترصيع الجميل عند سماك اليهودي في قوله"': 


21 . 2 ج > 2 غا 4 : : غَابَّة ها صر أ : رف 


فقد أحسن في تقطيع بيته› ومن هذا التقطيع جعل للبيت قافيتين 
داخلية وخارجية . 

إننا نجد في هذا الترصيع أو حسن التقسيم› نجد العبارة الأولى قد 
خطت لها فى النفس مجرى» وتركت فى الأذن صدى» فلما جاءت 
العبارة الثانية على مثال الأولى سارت فى مجرى تألفه النفس» ورددت 
صدى تعرفه الأذن» فكأنك بهذا قد عزفت جملة موسيقية على الة وترية 
ثم أعدت عزفها على آلة أخرى» وبهذا تطرب النفس والأذن معا. 

د- المعانى والأفكار 


يقول الدكتور سعد شلبي: «نقرأ الشعر الجاهلي فنجد المعاني الفطرية 
الت يشترك بها البدوي والحضري» كالأخبار الصادقة» وأوصاف 
المشاهدات» وشرح الوجدانات كما يمليها الخاطر دون مبالغة» بلا جلاء 
للمعنى وظهوره» ومطابقته للحقيقة والواقع» فإذا جدد شاعر في معنى - 
أي تجديد - أو جاء بطرفة فكرية» ألفيناهم يعجبون بهاء ويتناقلونها. 
وتسري إلى أفكار الآخرين» ويفيدون منها على الرغم من أن هذا 
التجديد لا يكون إلا في الجزئيات» فليس من بينهم شاعر اخترع فنا 
عدوا كل الجدّة حتى يختص بهء والأمر لا يتعدى إضافة يسيرة» أو 
طرائف يكملون بها فكرة أو يحملون صورة من الصور)"". 
)0 ترج: جبل من جبال الحجاز تأوي إليه الأسودء والغيلة: أجمة الأسد. 
(۲) هاصر: يكسر فريسته إذا أخذهاء أجوف: عظيم الجوف. 


(۳) د. سعد شلبي. الأصول الفنية للشعر الجاهلي ص2577» 1٤‏ . 


٤ 


وقد زاد شعراء يهود أو أضافوا بعضص المعانى على معاصريهم مستمدة 
من الدينية › 9 امل ديانة سماوية. وكذلك من اد فهم 
المختار. 


ولذلك فقد سلكوا المعاني التي سلكها معاصروهم» وأضافوا إليها 
إضافات جديدة مرتبطة كما قلنا بعقيدتهم وأخلاقهم. وبين أيدينا 
مقطوعات من شعر يهود توضح ما زعمناه منها قول الربيع بن أبي 
الحقيق يتحدث عن أخلاق الناس ثم يحرج ذلك بالدين ومشيئةه الله 

.)( 

فيقول 


سض خلائق ني الأقوام داء كسداء اشح ا ةوه 
وَبَْضٌ الداءِ مُلْتَسسٌ دَوَاءً وَداءٌ الوك ليس له شففا 
يحب المَرءُ أن قى نييما ويأتى اث إلامايشا 
نجد عبارة ١ويأبى‏ الله إلا ما يشاء» معنى ينبع من العقيدة الدينية 
وهذا نموذج آخر من معانيهم التي زيد فيها شيء من أخلاقهم . والتي 
منها الغرور» والتعالي على الأمم : من ذلك قول كعب بن الأشرف 


م و و ا ت” سس 5 0 و 7 .5 5 2 س 
وخير كن ل معاني الجاهليين من فخر وحماسة. مع العقيدة 

.۸ »۷ .5 الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 

(۲) النوك: الحمق. 


(۴) التحقيق. قصيدة رقم ۲ البيتان ۳» ۷. 


۲ 10۵ 


والأخلاق وما فيها من كبرياء على الناس جميعاً أمير شعراء يهود في 
لهل السرال ن عادياة جيف قول 


إلى أن يقول: 


وَننْكرُ إن شئنا على الئاس قَوْلْهُمْ 


ااا قاو ل 
وتَكُرَّهُه اجالهة فتطول 
كنات اطنسا كيت اویل 
لوبت الى خثير البطون نزول 


ولا ینکر ون القَوْلَ حينَ تقول" 


والمعاني كالكنوزء يقول الدكتور فخري الحضراوي: «ثم نلثقي بابن 
رشيق وهو يشير إلى أن المعاني كالكنوزء وأن مفاتيحها في أيدي 
الأدباءء وأن الأديب قد يفتح بابا من أبواب المعاني فيسارع الأدباء إلى 


الدخول فيه» ومنهم من ينقص عنه أو يقصرء ومنهم من يزيد ويسموء 
بل إن منهم من لا يكاد الناقد يدرك الخيوط التي تربطه بصاحبه» وتشد 
الفرع بالأصل» وتصل بين اللاحق والسابق» إلا أن يكون ذا بصر حاد 
بالأدب» واسع الاطلاع» غزير المادة» دقيق الملاحظة"". 


وكان شعر يهود كغيره من معظم الشعر الجاهلى غا صادقا 


في 
في 


الخيال» يستوي فى ذلك حديث الجاهلى عن نفسه أو عن الطبيعة من 
حوله» فليس من طبعه المبالغة» وليس من رأيه الغلو الذي يخرج به عن 


.١5 و١١‎ »۹ .4 الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 


(۲( قصيدة رقم ٠١‏ البيت رقم ٠۹‏ . 


(۳) رحلة مع النقد الأدبي ص۲١٠١‏ دار الفكر العربي ۱۹۷۷ . 
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الحدود المعتدلة فى أغلب الحالات. 


ومرد ذلك أنه لم يكن يفرض نفسه على الأشياء بل يحاول نقلها في 
إطار من الشعر مبينا ما يبقى على صورها الحقيقة» فلا يحدث فيها تغييرا 
يمس جوهرها أو يدمر حقيقتها سواء كان شعره ديواناً له ولجميع ما 
يحيط به ونستطيع أن نلحظ ذلك في وصفه للمعارك الدائرة بين قبيلته أو 
بين أصدقائه وأعدائه» فعلى الرغم من أن هذا مجال يكثر فيه التزيد 
والمبالغة والتهويل والكذب إلا أن الشاعر غالباً - ما كان يلتزم الصدق 
حتى ليعترف بهزيمة قومه أو أصدقائه إذا هزمواء ولا يبخل في أثناء ذلك 
أن يثني على أعدائه فيعترف لهم بالشجاعة وحسن البلاء. فهذا كعب بن 
الأشرف يتحدث عن قتلى بدر» ويصف مصرعهم وما حدث لهم على 


أيدي المسلمين ل 
ره َه : 0 سے اه رسن 6 ر ماين “في 
ل رحى بدر لمهلك اهله ولمشل بدر تستهل وتذمع 


1 عر 


فتلت الناس حَوْلَ حِيَاضِهمْ لا نبََدُوا إن المُلوك تضرع 


ىْ ا به من ابض ماجد ذي بَهْجَة يَأوي إليه الضَيِّعْ 

فهو يعترف بأن معركة بدر طحنت أشراف الناس وسادتهم من 
أصدقائه» وكم قد أصيب بها من شريف يأوي إليه الضيع والجياع» ولم 
تمنعه حماسته لأصدقائه كفار قريش وبغضه لأعدائه المسلمين من أ 
يكون منصفاً يعطي كل ذي حق حقه وهو اعتراف يبدو عليه الصدق. 
ولكنه - في رأينا - خبث ولؤم» الغرض منه إثارة قريش ضد المسلمين 
ودعوتهم ورسولهم كله فقد كان من أشد أعدائه وأعداء دعوته كما سبق 
أن تحدثنا في مواضع أخرى سابقة. ومن الأمور العامة في الشعر 


." ,” ء١ الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 
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الجاهلي ومن شعر يهودء الصدق والوضوح والاعتدال والتزام الحقيقة. 
وهذه الروح هي التي طبعت نتاجهم بطابع تقريري لا خداع فيه ولا 
زيف» من هنا كانت معانيهم محددة تحديداً يظهرها في أتم ما يكون من 
وضوح» ويصدق ذلك على حكمهم التي تنم عن اجكاء ماه ورات 
واقعية» فإذا شابها الخيال زادها وضوحاً وجلاء"'“'؛ فانظر إلى قول 
الربيع بن أبي الحقيّق وهو يسوق حكمه ومواعظه»"': 
فما يُعْطى الحَريصٌ غنى بحص وقد ى لذى. الجبوة. ارا 
ولإ اف ذا اسل مسال ولا مُزربصاحبه الحباء 
قبي التفس ما استغنى بِشَيْء وف قر التفس ماعَمَرتْ شقاء 
وإذا تتبعنا صفاتهم التي يشيدون بها في المرائي والمدائح ول 
سنجدها دائماً ترتبط بالإنسات . فلا يتركها الشاعر معنى ذهنياً مجردا ينم 
عن خفايا النفس البشرية» ولا يلجأ إلى هذه الحسيات ليجرد منها فكرة 
تخامر العقل ولا تتراءى في مثال» بل إن صورهم في الغالب حسية تنتزع 
من العالم المادي : 
إذ يقدّم الشاعر المعاني منكشفة كأنها أشياء صلبة محسوسة» فهي 
حقائق تسرد سرداء وقلما شابها الخيال إلا ليزيدها إمعانا في الوضوح 
والجلاء . 
ن تمسكهم بهذه الحسيّة جعلهم يدققون في موصوفاتهم» فتناولوا 
أجزاءها وكأنهم يقيمون في كل قصيدة تمثالاً وهذا أمر شائع في الشعر 


)١(‏ د. شوقي ضيف. العصر الجاهلي ص٠۲۲‏ الطبعة السابقة» دار المعارف. 
(۲) التحقيق. قصيدة رقم .٠١‏ 
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الجاهلى كما يقول أبو الذيال اليهودي فى وصف محبويته''*: 
وذ اللمساحيية دحتي ل NG‏ 
أت فطالث حتى إذا اعْتَدَنَثْ ‏ ماإن يَرَى النّاظرون من أوَدا" 
ف ا و 1 LL‏ ۴ واا 5 ووه | لظي : ال 0 
وهنا ير سم ٠‏ صورا متعذددة وكلها حس جزئي يصفها جزءا جر 
ويكشفها أتم كشف وجلاء: وكأن محبوبة أبى الذيال ماثلة أمامنا نراها 
وا ال تشه حب الغمام ضفرا ونصاعة» وجيدها كجيد ظبية 
الفلاة. . . إنها صور حسية ليس فيها صنعةء فلم يكن الشعراء قد 
اختلطوا بالأمم الأخرى التي تحب الصنعة : وهذا كعب ر بن الأشرف في 
رئائه لقتلى بدر يتحدث عن صفات الذين يرثيهم فل م 


كما قد أصيب به من ابض ماجد ذي ية يأوي إليه الطيِعْ 


فالذي يرثيه سيد في قومهء يأوي إليه الجياع والفقراءء كثير المعروف 
وحمل أثقال الناس وأعباءهم فهو سيدهم» يأخذ ربع الغنيمة في الحرب. 
وهي عادة الرؤساء في الجاهلية. كما أن الوحدة الموضوعية للقصيدة في 
شعر يهود قد توجد في بعض مقطوعاتهم بدخولهم على الهدف مباشرة. 
)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ١‏ الأبيات ٣ء‏ ۳ 5. 
(۲) بهنانة: طيبة النفس «وصف لمحبوبته» خدلجة: الممتلئة الساقين والذراعين» 

بارد البرد: حب الغمام. ظ 

(۳) أثت: عظمت عجيرتهاء الأود: الاعوجاج. 
)٤(‏ : الكثيب من الرمل» ظبية الخرد: ظبية الفلاة. 
0 التحقيق. قصيدة رقم ١‏ البيتان ۳» .٤‏ 


۲۹۹ 


وقد لا توجد في بعضها الآخر» كما فعل السموأل بن عادياء 


حين امتزج 


في قصيدته البائية الوصف بالفخر بالهجاء وغيرها من الأغراض 00 


لم تقض من حَاجَة الصّبا أربا 

وَعاوَةٌ القَلْب بعد صحّته 

إن ل: | 1 م 

رَجخراججَة عَضَل الفضاءً بها 

2 4 ِ 7 
إلى أن يقول: 

لتضركم ولوف تطبه 


وَأنيكانبى اتاد ك 


رققذ شال الشاب إذ ذمَبا 
ري العَدُوَ السَّمَامَ واللّهَبا 
خَيْلاً وَرَبْلا وَمَنْصِاً عَجَبا 
غلب كاللَِتِ عاديا حَرِبا 


حنّى تَوَلُوَا وأمْعَنوا هَرَبا 


وكذلك فعل سعية أخوه فى قصيدته التى نقتطف منها بعض الأبيات 


أغراض عل :0 : ٠‏ 


0 


ا ا ا 
ge‏ 


إلى أن يقول مفتخرا بنفسه 0 


إن الكَرِيمَ 
E EEE ET‏ 


إذا أَرَدْتَ إخاءه 


أن :سَوْفٌ تذركة الخطوبُ فيبتلى 


ETE EE 


| 


والمَسّون شرارٌ مَنْ تخت | ی 


3 تلف بلي واهيا رَثّ القَوّى 


ع عندي ويأتي بَعْدَ ذلك ما ات 


.١١ ۱۲ء‎ »٥ "ا,‎ 25 2١ التحقيق. قصيدة رقم ۲ الأبيات‎ )١( 
.5 25 »١ الأبيات‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )۲( 


(۳) نفس القصيدة. 
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.١5 ١١ ثم البيتان‎ 2٠١ »9 البيتان‎ 


ويختتم قصيدته بالحكمة والموعظة فيقول: 


ارْفَعُ ضعيفَكَ لا يَحُرْ بك صَعْفَهُ 2 يوماً قتدْركَهُ العَواقبُ قد نَمَى 
يَجْزِيِكَ أؤ ينبي عَلَنِكَ وإنَّ مَنْ أنْنَى عَلَيْك بِمَا فَعَلْتَ فَقَد جَرَى 

ومعانيهم تكاد تكون واحدة» وكأنما اصطلحوا استخدام معان بعينهاء 
فهم جزء من معاصر يهم الجاهليين ؛ يقول عن معانيهم الدكتور شوفي 
ضيف : 

اومن ثم تبدذو في أشعارهم نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد. وجنى 
عليهم ذلك ضيقاً في معانيهمء غير أنه من جهة ثانية أتاح لهم التدقيق 
فيها. وأن يجلوها ويكشفوها أتمّ كشف وجلاء... وستجد أيضاً براعة 
نادرة في إعادتها وصوغها صوغاً جديداء فكل شاعر يحاول أن يعطيها 
شیا ن اص 0 

ولنأخذ مفلا تشبيه المرأة بالظبية» فشاعر منهم يقول بأن الظبية تشبهها 
في وجهها وشاعر اخر يشبه جيدها بجيد الظبية في استوائه وطوله 
وَعْرَالَةِ تَخكي العَرَالَةُ وَجْهَها وَبِعَيْنَ ناظرها الحُسام الأرْطفُ 

فهذا يشبه وجه الغزالة بوجه محبوبته» وهو ما يعرف بالتشبيه العكسي 
أو المقلوب أما أبو الذيال اليهودي فيشبه جيدها بجيد الظبية فيقول': 


ع 
بر 


أنتْ فطالث حقّى إذا اغْتَدَلَّثْ ‏ ماإِنْيَرَى النَاظرُونَ من اود" 


.؟؟١ص د. شوقي ضيف. العصر الجاهلي‎ )١( 
البيتان ١ء ؟.‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )۲( 
. اثت: عظمت عجزيتهاء أود: اعوجاج‎ )۳( 


۲۷۱ 


Ly, Ul 


وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلاً جديدا حتى يكاد المعنى أو الصورة 
كياد 5ك 1" اعد مم ماحها: كينا خاضا. 


ه - الألفاظ والأساليب 


أول ما يتبادر إلى ذهن قارىء الشعر الجاهلي صعوبة ألفاظه. 
والحقيقة أن هذه الصعوبة ليست طبيعية فى هذا الشعر العريق» وهذه 
الغرابة التي تصادفنا عندما نحاول تفهم ألفاظه وأساليبه منشؤها البعد 
الزماني والمكاني والاجتماعي والثقافي بيننا وبين الجاهليين» أما بالنسبة 
إليهم فليست هذه الألفاظ بالغريبة ولا بالغامضة بل هي لغتهم التي 
يتحدثون بها والشعر الذي يصاغ منها هو فنهم المفضل الذي كانوا 
ينشدونه بالبديهة أو شبه البديهة. ومن هنا كانت هذه الأبيات التى تحفل 
بأسماء الديار والجبال والربوع والوديان والوهاد وغيرها من الأمكنة 
أصعب الأبيات على أذهانناء وأكثرها غرابة عن مداركنا فيستعصى علينا 
فهمها. 

يقول الدكتور سعد شلبى: «... وربما كانت هذه الأبيات في مفتتح 
القصائد فتصدف نفوسنا عنهاء وننصرف» وقد أعطينا القصيدة ظهورناء 
ولو أخذنا أنفسنا بالصبر والأناة»ء وهما من سمات المتخصصين ألفينا 
لهذا الشغو جا ووحدنا فى قراءته , 

وعلى كل حال فيهود في الجزيرة العربية كانوا أهل حضرء يسكنون 
)١(‏ نقا: رمل» ظبية الخرد: ظبية الفلاة. 
() الأصول الفنية للشعر الجاهلي ص٦٤‏ . 
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المدن» ويعملون بالزراعة والصناعة والتجارة كما هو معروف وسبق أن 
تحدثنا عن ذلك في الفصل الأول (اليهود في الجزيرة العربية)» وبالتالي 
فليس في معظم الألفاظ التي في شعرهم كلمات وحشية لأسماء جبال 
مكان إلى مكان... ولكن ألفاظهم فيها معاني الغرور والتعالي والفخرء 
وأساليبهم خطابية في كثير من مواقفهم. كما تبرز فيها الألفاظ الدينيةء 
فهم أهل ديانة سامية» كما تبرز في ألفاظهم معاني العمل المهني 
الصناعي خاصة» ولنضرب على ذلك أمثلة من نماذج شعرهم لنرى هذه 
لَهُ سَمَفٌ جَعْدُ وليف كانه حواشي بُرُودِ حاكَهُنَ الصَّوانم 
فانظر إلى لفظة «حاكهن»» وكذلك لفظة «الصوانع» آل ذل ذلك على 
انظر إلى قوله أيضاً: 
فِسَوْفَ تعْلم إمَا كنت تَجْهَلْهُ مَنْ خففٌ يومئذ في الوزن أو ثقلا 
فلفظة «خف» وكذلك «ثقل». «الوزن» ألا تدل هذه الألفاظ على 
ارتباطها بالبيع والشراء والتجارة التي اشتهر بها يهود! ثم أليس فيها 
أسلوات الحوار والمناقشة والجدل الذي عهد عن القوم! 
ولنبق مع الربيع بن أبي الحُقَيّْق أيضاً في مقطوعة له يظهر فيها أسلوب 


(۱) التقحيق . فصيدة رقم 0 البيت رقم 0 


V۳ 


4 


۶ ەى .)١(‏ 
ابي الح" . 
سه ستمنت ‏ وامسشتت رهن الفراش من e‏ قزمي رمن ا 
وَلَكنَّ قومي أطاعواالخوا ای تقر ان راا 
ادیال ت سراق العَليِ ل موالْتَشَّرَ التَقَرَالاضْوُلَمْيْبْرم 
وهذه ألفاظ تظهر فيها معان دينية مثل الحساب والعقاب» والموت 
والفناء» والخلود والبعث» وغير ذلك مما يظهر گن قول شعرائهم» فهذا 
السموأل بن عادياء 900 


م و اد د و 0 د . و و 
2 #2 . و م 2 1 ءءء و 
كتها الله في مكان خفي وَخفىيٌ مكانها لو خفيت 


مَئِتَ دَهْر قَذْكُلْتُئمَحَيِيِتُ وَحيّاتي رَهُْنُ بأنسَامُوت 
فالنطفة» ميت › خی ماهو ت 2 ألفاظ تحمل معان إيمانية بالحياة 

والموت» والحقيقة أننا نجد أمثالها عند شعراء الجاهلية الآخرين» ولكن 

ليس بالقدر المنتشر عند شعراء يهود» وهذا شاعر آخر يؤمن بالموت 
1 ق ا 5 : 4 . WD.‏ 

ويسخر من الذي يظن في الخلود يقول سعية بن الغريض 

لاتَعَدَنَ فَكَلَّ حى هالك ليه هبن تلن لبن فلاخ 

إن اتر اام TE‏ ورجا الحُلودَ كضارب بقدَاح 
ومن الظواهر الخاصة فق ألفاظهم دذدرة وجود أمظ الجلالة ايله ) مع 

.0-١ الأبيات‎ ٠١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 


(۲) التحقيق. قصيدة رقم ٤‏ الأبيات 2١‏ 25 ". 
(۳) التحقيق. قصيدة رقم ١‏ الأبيات من .0-١‏ 


VE 


أنهم أهل ديانة سماوية كما قلناء والحقيقة أن اسم (الله) لا يستعمل 
عندهم لأن الله في لغتهم يطلق عليه (يهوه) وهو إله بني إسرائيل واليهود 
لا يصرحون باسم هذا الإله إلا نادراء ولعله لهذا السبب لم يذكر اليهود 
لفظة «الله» في شعرهم لأنها لا تعبّر بدقة عن «يهوه»» أو لعلهم ذكروا 
«يهوه» في أشعار أنف الرواة المسلمون من روايتها. 

كما أن من الظواهر الخاصة في ألفاظهم كذلك استعمال بعض 
الكلمات العبرية» أو المعرّبة عن العبرية - إن جاز هذا التعبير - كمثل 
لفظة (تلعة) في قول سعية بن الغريض “: 
يا دار سُعدى بمُفضى تَلْعَة النَّعَم خيّيِت دارأ على الإقواء والقدم 


ويقول مراد فرج المحامى : «والتلعة في العبرية: «تعلة» بتقديم العين» 
من علا يعلو بمعنى تدفق الماء من العلوء ولهذا فقد عرفت في اللغة 
العبرية بما ارتفع من الأرض“". ومن هذه الظواهر أيضاً: تعاقب السين 

فاسم (اسعية» و(شعية) أو ايشيعه» ومعناه الموسع) أو اايسع) في اللغة 
العبرية بالشية والياء والهاء آخر اسم من اسا ايله ٩"۲‏ وهناك ظواهر 
وأسالبية ' لقب الجاهلي بصفة عامة وهى كما يرى الدكتور سعد شلبى: 
«الجزالة والتصوير وما يمكن أن نسميه التكثرف)'. 


.١ التحقيق. قصيدة رقم 5 البيت رقم‎ )١( 

(۲) الشعراء اليهود العرب ص۲٥‏ . 

(9) مراد فرج المحامي: الشعراء اليهود العرب ص۹٤‏ . 
0 +الاصيرل الفنية للشعر الجاهلي. د. سعد شلبي ص٤٥‏ . 


YVo0 


ويقصد بالتكثيف هنا: تركيز المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة» وهذا 
يلائم المزاج في ذلك العصر الذي يكتفي بالجملة القصيرة عن البيت» 
وحسبه البيت عن القصيدة طالت أو قصرت» وتشيع المقطوعات في شعر 
يهود أكثر بكثير من القصائد» وربما غالوا في ذلك فأتت حكمهم مركزة» 
في عبارات مقتضبة أو جمل قصيرة. ومن هنا استحبوا أن يستقل كل 
بيت بنفسه» لا يرتبط سابقه بلاحقه» وكرهوا أن يكون معتمداً على غیره» 
إلا في الحالات التي نبهنا إلى أخطائهم فيهاء ولنأخذ مثلا مقطوعة 
للسموأل بن عادياء جرحي رن يدت وماس جد اليتامى وما 
فعل لهم في ق 


راكن: اا 7غ يقد فقورّهم قرانا لهم في كل قعْب مُشَعَب 
ملت لديا أريحاعَليِهِمٌ ساجْمَلْ يمي مغل ار مُمْزِبٍ 

فالسموأل هنا يتحدث عن اليتامى المعوزين» ويلوم الأغنياء» وهو 
يتحدث عن نفسه لقلة ما يقدمونه» ثم يطلب من عبديه أن ينعما عليهم 
بما يملكه» وسيترك بيته خالياً كبيوت البدو في الصحراء» أو كصاحب 
الإبل الذي ذهبت عنه إبله فلا يملك شيئاً. أرأيت هذه المعاني الكثيرة 
كيف تضمنها هذان البيتان وحسب. ولعمري فإنه لو أراد شاعر غيره من 
شعراء هذه الأيام مثلاً أن يعبّر عمًا عبّر السموأل لما كفته قصيدة 
بكاملها . 


E‏ 0 والغزل 0 5 فيه ا ل 
ثلا ئة أبيات 1 000 


)١(‏ التحقيق. مقطوعة رقم ” البيتان »١‏ ؟. 
(۲) التحقيق. مقطوعة رقم ١‏ الأبيات 2١‏ ۲» ". 


۷٦1 


7 ° ومسا وے و 2 1 َك 
بِامَنْلِقَلب موسيم عان رَهينٌ أحيط بالفقد" 
ET‏ 0 عنهاوَط زفي مُقارن السّهدٍ 


وو 


تشي الهوَّيّنا إذا ما مَشث فضلا مشي اللديف المَبهُور في صعَد" 


وتلك لعمري معان كثيرة تحتاج إلى قصيدة طويلة توضح ما فيها من 
أفكار» وصور ومعان حيّة فإذا تذكرنا أن ظروفهم لم تكن تسمح 
بالتطويل. كما سبق أن قلنا - لعرفنا إلى أي حد كان الواحد منهم 
مضطرا إلى ضغط معانيه الكثيرة في أقل عدد من الأبيات. ومن ناحية 
أخرى لننظر إلى لفظة «النديف» لنضيفها إلى الألفاظ السابقة التي تتعلق 
بعملهم فهم أهل صناعة كما ذكرنا ومنها النسيج وما فيه من سرعة رجع 
اليدين . 


وشخصية الشاعر من شعراء ذلك العصر کیا يرف الدكتور سعد شلبي : 
«تميل إلى ذلك كل الميلء ذلك لأن هذا الفن كان سجلاً لأحاسيسهم 
ومخلداً أفكارهم. فكانوا بطبيعتهم يرون أن تكثيف المعاني في الموجز 
من العبارات كفيل بسيرورتها وجريانها على الألسن» واستقرارها في 
القلوب على مدى الأزمان» وبهذا التكثيف أيضاً تكون ألصق بالذهن 
لسهولة حملها على الذاكرة)”". 

وتلك طبيعة شعر يهود وهو شعر غنائي غالبيته مقطوعات» مثل غالبية 
الشعر الجاهلي حيث تغلب عليه هذه الظاهرة. 


(۲) المبهور: المتتابع النفس من الإعياء والصعد: صعد المكان: ارتقى فيه. 
والصعد: المشقة. النديف: القطن المندوف. والمقصود سرعة 3 اليدين . 


(۳) الأصول الفنية للشعر الجاهلي ص٦٥‏ . 


يفف 


وجمال الألفاظ يؤثر فى العقول والقلوب» انظر إلى هذه المقطوعة 
لدرهم بن زيد وما فيها من ألفاظ جميلة أثرت في قلوبنا وعقولنا يقول 
و 


هَجَرْتَ الرّباب وجاراتها يد بالشُؤة قق قذْ 5 

يم اة تاز اما ل ی 
لكر اسا أهين إ حي اس واشتقا 0 
أَذلِج باتو ا او ا حفق المجٍدخ " 
أُمَرْتُ صِحَابي لكي يَنْزِلوا َقَامُواقَليلدٌ وقدأَطْبَحوا 
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الى دكي ا واا ون ا 
با منياإأة هونا ترا نابش يخي E E‏ 
فانظر إلى لفظة «موشيّة)» و«جدب» و«روضة» انرا قليلاً» أي سيروا 
سير قليلاً بطيئاً لكي يلحق الركب. . 
فحسن الألفاظ وحلاوة مخارجها تسعد القلوب وخاصة إذا كانت من 
مصاب بالوجد كأوس بن دنى» فإن المعانى التى تكتسى بألفاظ جميلة 
تعشقها القتلرت: عشقاء: يقول: الجا :إن المع إذا اكتسى. لفظا بجا 


.٥-١ الأبيات من‎ ١ التحقيق. قصيدة رقم‎ )١( 

(۲( أستفلح : أحقق النجاة والفوز. 

(۳) المجدح: نجم أو منزل للقمر أو نجم صغير بين الدبران والثريا. 
)٤(‏ التحقيق. مقطوعة رقم ١‏ الأبيات »١‏ 25 ". 


TYA 


وأعاره البليغ مخرجاء ومنحه المتكلم قولاً متعشقاً صار في قلبك أحلىء 
ولصدرك أملاء والمعانى إذا كسيت الألفاظ الكريمة ولمسته الأوصاف 
الرفيعة تحولت عن مقادير صورهاء وأربت على حقائق أقدارها بمقدار ما 


١ . 1 0>‏ 
زینت» وعلى حسب ما زخرف” 


الفط الركيق الأنق. ر ف القلويه .والعقول: انرا يدا وكا 
يزيد في حقائق المعانى وأقدارهاء وبمقدار جماله وروعته الفنية تكون 
هذه الحقائق والأقداره فلننظر إلى هذا القص والحوار» والعرض الجميل 
والحوار والتبليغ يقول سعية بن الغريض في مقطوعة له""': 
أرى الخلان لما قَنَّ مالي وَأَجْحَفَتِ النُوائبُ وَدعوني 
فلما أن غنِيِتٌ وعاد مالى أرامُم لا أبالَك راججعوني 

فالسرد يظهر فيه الحوار» وينم عن حقائق عرفها الشاعر من خلال 
تجاربه. وتكثر ظاهرة الشرد والحوار في اسيالسية شعر يهود». ولم لا وهم 

فهذا سماك يقول بعد مقتل كعب بن الأشرف: وإجلاء بني النضير في 
أسيلوت: بطر افيه الحوان واا 


إن تفخَروا فهو فر لكمْ بِمَقَكَلٍِ كعب أبي”* الأشر 


. ٠١١ .١5١ص د. شوقي ضيف: في النقد الأدبي‎ )١( 
." التحقيق. مقطوعة رقم ۷ الأبيات ١ء ۲ء‎ )۲( 

(۳) التحقيق. قصيدة رقم ” الأبيات 2١‏ ”ء ۳ ٤‏ 6. 
(5) (آبي) بدل (بن) لاستقامة الوزن. 
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قم Il a E‏ 
فعَلَّ الليّالي وَصَرْفَ الدهور تديل من العادل المُنْصفٍ 
بقل النَضِير وأخلافها وَعَفْر النّخضِل وَلَمْ تُقُطْفٍ 
E EE E E‏ بالقنا وكُلَّحْسَام ممأ 


فهو يعترف بأن مقتل كعب بن الأشرف فخر لأعدائه المسلمين» وهو 
يحاورهم. لماذا قتلتموه غدرا وهو لم یغدر» ويهدد بأن الأيام سوف 
تثأر من العادل المنصف وهو الرسول ية الذي أمر بقتل كعب بن 
الأشرف وأجلى النضيرء وقطع نخيلهم بسبب غدرهم ومكرهم» وتهديده 
هذا جاء على أسلوب الشرط (فإن لم أمت نأتكم بالقنا. . .). 

فهذا أسلوب كامل الصياغة» تام التركيب. وهذا أهم ما يلاحظ على 
الشعر الجاهلي عادة.يقول الدكتور شوقي ضيف :«من أهم ما يلاحظ على 
الشعر الجاهلي أنه كامل الصياغة فالتراكيب تامة» ولها دائما رصيد من 
المدلولات عنه وهي في الأكثر مدلولات حسية» والعبارة تستوفي أداء 
مدلولاتهاء فلا قصور فيها ولا عجزء وهذا الجانب في الشعر الجاهلي 
يصوّر رقيّا لغوياً. . . فالألفاظ توضع في مكانها والعبارات تؤدي معانيها 
بدون اضطراب”' وكما سبق أن تحدثنا عن المعاني والأفكارء فالمعاني 
تكاد تكون واحدة» ولكن الشعراء اتجهوا إلى قوالب التعبير وهي الألفاظ . 
«وبذلك أصبح المدار على القالب لا على المدلول والمضمون"". وألفاظ 
الشعر وكلماته لا تقف عند حاجز معين من حواجز النفس أو حواجز 
الكون» بل تنطلق بنا إلى افاق واسعة جدا وكأنها نافذة نطل منها على 
)١(‏ انظر قصة مقتله في فصل شعراء يهود. 
(۲( د. شوقي ضيف : العصر الجاهلي ص٣۲۲‏ . 


© الان والتبين اجاح ۹/١‏ وما بعدها: 


۸۰ 


مشاهد متتابعة أو كأنها قوة تتخطى بها كل الحدود» حيث يستخدم 
الشاعر الكلمات الشعرية الخلابة التى يكثر فيها الوشعاع والإيحاء. ولم 
يسرف شعراء يهود في استعمال مثل هذه الكلمات» بل كانت ألفاظاً 
حسية ذات مدلولات واضحة تعبّر عما يحسّونه في مجتمعهم الذي عاشوا 


فهك . 


لقد اتسم شعر يهود بسمات ميزته عن غيره من شعر القبائل العربية في 
ذلك الزمان» ولعل من أهم هذه السمات: 


أ- شيوع المقطوعة في شعرهم: وهذا يرجع إلى عدة احتمالات منها 
ضياع الشعر الجاهلي ليهود كما ضاع كثير من الشعر المعاصر له» ومنها: 
اختيار الرواة لبعض أبيات تخدم الغرض المطلوب الذي يلائمهم وتركهم 
لباقي الشعرء وقد حدث في شعر يهود وغير يهود. ومن تلك 
الاحتمالات أيضاء عدم انشغال اليهود بالحرب كمعاصريهم الجاهليين؛ 
وما كانت تقوم بينهم من أيام حرص يهود على عدم الدخول فيها لأنهم 
أصحاب مهن وعمل» ولخوفهم على مراكزهم بين القبائل» ولذلك رأينا 
فبائلهم في المدينة وحولها تتوزع الولاء بين الأوس والخزرج» كما رأينا 
صداقتهم المتينة لقريش وانحيازهم معهم ضد المسلمين في صدر 
الإسلام. 

- ومنها كذلك عدم ذيوع الغزل في شعرهم الذي يستوعب الأبيات 
الكثيرة» وربما يستغرق القصائد الطوال» وربما لأن الغزل فيه من العبث 
ما يعف عنه المتدينون وقد كان شعراء يهود متدينين إذا قيسوا بمعاصريهم 


العرب الوثنيين. . 
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ومنها طبيعة عمل اليهود في التجارة والصياغة والزراعة وغيرها مما لا 
يسمح بالتطويل في الشعر والانصراف إليه. 

- ومنها عدم وجود شعراء متخصصين للشعر حتى السموأل نفسه الذي 
وجدنا له ديوانا من الشعر فهو صاحب حصن يأتي إليه الناس ويمتارون 
عنده ويحميهم ويجيرهم» وقد اشتهر بالوفاء وغلبت قصة وفائه على 


شعره حتى صرب به المثل المشهور: «أوفى من النيهوال» يقول في ذلك 
C3‏ . 


وَقَِتُ باذْرّع الكنديّ إني إذا ما ذم أهوامٌ رقت 
فهم ليسوا متفرغين لقول الشعر أو متكسبين به كما كان الشأن عند 
معاصريهم من الجاهليين كالأعشى والنابغة وغيرهما. 

ب- ومن سمات شعر يهود - غير شيوع المقطوعة - عدم الحرص 
على المقدمات لأنه ليس لدى أصحاب العمل وقت فراغ للمقدمات 
والتطويل› فهم يدخلون إلى غرضهم مباشرة ودون حاجة إلى وصف 
الأطلال والبكاء عندها» ووصف الناقة وال وغير ذلك - وبر جع هذه 
الظاهرة إلى أل أمرنية:: ) 

أولاهها: احتمال ضياع أبيات تلك المقدمات وعدم ورودها على ألسنة 
الرواة. 

وثانيهما: أن غالبية شعر يهود مقطوعات ليس فى حاجة إلى مقدمات. 

ج- الصدق الفني : والصدق يكون في صدق الأديب في التعبير عن 
عاطفته التي أحس بها فعلاء وإعلان عقيدته التى يعتقدها» وليس معناه 


. ١١ التحقيق. قصيدة رقم ۸ البيت‎ )١( 


YAY 


أن يكون نقلاا حرفياً للواقع الخارجي بكل حذافيره. أما وظيفة الأدب 
فهي أن يصوّر عاطفة الإنسان نحو واقع ماء ونظرته الشخصية إليه. 
وموقفه منه» ورد فعله عليه بمعنى آخر فإن الصدق كما يرى النويهي : 
«هو إخلاص الأديب لعاطفته وتجربته الانفعالية فهو مطابقة الكلام لعقيدة 
لكاي" . 

ومن يتصفح شعر يهود في العصر الجاهلي يجد أن التزام الحقائق 
ظاهرة من ظواهره الواقعة» وإن كان الصدق الفني يعني مطابقة الشعر لما 
يعتقده الشاعر أو ما يحس به كما يقول الدكتور مصطفى ناصف”9) 
وغيره "2 فإن شعر يهود بعامة كان صادقاً يصور تعصب الشاعر لعقيدته 
وقومه» وليس أدل على صدق هذا الشعر وواقعيته من إنصافه للخصوم 
وإعطائهم حقهم من البأس والشجاعة وكرم الأصل. ولعل من أبرز ما 
يمثل ذلك شعر النقائض التي تراشق بها اليهود مع المسلمين في صدر 
الإسلام والتي تحدثنا عنها عندما عالجنا موضوعات وأغراض هذا الشعرء 
فتصدي خصوم الشاعر له» ونقضهم لمعانيه يجعله يتوخى الصدق 
والواقعية» ويلتزم القصد والصراحة في شعره لأنه يخشى أن يفضحه 
خصومه ويكشفوا عيوبه» ولم ينطلق شعراء يهود في شعرهم وراء 
شطحات الأوهام» فلم يجعلوا من وقائعهم خوارق» ومن فرسانهم الهة 
أو أنصاف الهة» أو مردة أو عماليق كما كان يفعل شعراء اليونان مثلاً في 
ملاحمهم المشهورة» وأساطيرهم المعروفةء بل وصفوا الأشياء على 
حقيقتها الموضوعية» وصوّروا الأحداث على نحو ما تحدث في الواقع. 


.65٠ ›٤4ص النويهي. وظيفة الأدب‎ )١( 


(؟) د. مصطفى ناصف: دراسة الأدب العربى ص۹٠".‏ 
(9) العقاد. مطالعات في الأدب ص588. 


YAY 


فكان شعرهم مراة لحياتهم الفلا ولا اتن في صدورهم من 
مشاعر . 

د- قلة الشعر الديني: لقد كان اليهود يحرصون على عدم نشر دينهم 
عن طريق الشعر فهم قوم مخافظون جداً لا يعلنون عقائدهم وأحكامهم 
للناس» وربما يرجع ذلك إلى عدم ثقتهم في الناس» وفي الأمم جميعها 
فهم شعب الله المختار - كما يعون - وهم أصحاب الديانة بينما الأمم 
الأخرى خلقت لخدمتهم» فلم ينشرون دينهم لهؤلاء الناس؟ على أن ذلك 
لا يعني خلوّ شعرهم من الموضوعات الدينية بل لقد ظهر فيه. 

-١‏ البعث: وقد ورد في شعر بعضهم مثل السموأل والربيع بن أبي 
الحُقَيّق وأوس بن دني ويتحدث السموأل عن البعث بعد الموت فيقول 
إنه قد جاءته الأنباء بذلك» وأن الناس سيحاسبون» د 


ل سه و ن م و 0م ه + ٠‏ ص و 
ميث دشر فل د سم حت وحيّاتى EE.‏ اموت 


ير 


بت شري وأشمُرَنَ إذا ما E‏ فت 
كر الفضل أمْ على إذا حو ! ست إني على الحِسَاب مقت 
واا الق انيى إذا ف توان اللي رت 


ثم يبدي ارال رت هيا في الصحف التي تسبل أعمال الناس» 
لأنه لا يدري إن كان سيؤخذ بذنوبه أم ستتداركه الرحمة والفضل من 
ا a‏ 
600 
فيقول 


e‏ ع ج ا r‏ ر 
هل افرلن إن ارك دين CE TE EET‏ 


)غ2 التحقيق . قصيدة رقم 4 الأبيات «f‏ لال A‏ 4. 
(؟) التحقيق. قصيدة رقم ٤‏ الأبيات ١٠ء .١١‏ 


YA 


ا ا | ہے ا ٣‏ 9 و مو و 
+ 9 ل 9 | - ٠‏ 


- العدالة في القضاء: يحدثنا الربيع بن أبي الحُقيّق أنهم‎ -١ 
اليهود - كانوا يفصلون في قضايا أهل دينهم بالعدل والحق وفق ما جاء‎ 
في كتبهم المقدسة لا يغيّرون ولا يبدلون ولا يحابون» وكان المتقاضون‎ 
يرضون بهذا الحكم ويذعنون له فيقول''':‎ 


إا إذا تخكم في يشا نَرْضى بحُكُم العادل الفاصِلٍ 


لانَعْحََالَاطل حقأولا نظ دون الح بالتاطل 
تخاف أن تشفةأحلامتا فَحخْمُلَ تفرم الخامل 


ولكننا مع ذلك نقول : إن هذا فخر وادعاء فيه مبالغة وَ م 


له حقيقة فقد ثبت أن اليهود لم يكونوا يعدلون في 0 «بل غير 
أحبارهم أحكام التوراة وتشريعاتهم محاباة لأشرافهم وساداتهم»". 


فإذا كان قضاة اليهود قد شرعوا التحميم'" مكان الرجم ليستوي 
الشريف والوضيع كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم“ فإنهم بذلك 
قد لظوا دون الحق بالباطلء وها هو القرآن الكريم يؤكد لنا أن - 
وهم أهل الكتاب كانوا يلبسون الحق بالباطل» # وتَكثمون الى وَأسْر 
تمَلْمُونَ [) © [آل عمران] كما أكد القرآن الكريم أن كثيراً من د 
والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل» فهل من يأكل أموال الناس 


بالباطل يحكم بالحق والعدل!! وهم الذين يحرّفون الكَلمّ عن بعض 


.5 التحقيق. قصيدة رقم ۸ الأبيات ٤ء 56غ.‎ )١( 
. 1/5 صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) التحميم: تسويد الوجه بالحممة. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي .۸٤/٤‏ 


TAO 


“- ظهر في أشعارهم كذلك موقف المسالمة والموادعة» فقد كان 
الرسول ب يأمل أن يؤمنوا به» لأنهم أهل الكتاب» ولأنهم كانوا يعرفون 
أن ما جاء به الرسول هو الحق يعرفون ذلك حق المعرفة كما أشارت 
الآية الكريمة: الذي اتهم الكتب يعرفوتم كما يَغرهون أبناءَهُم وَإِنَّ قا مَنْهُمْ 
كمون احق وهم يعَلَمُونَ )€ [البقرة] . 

ويعلمون تمام العلم أن الرسول محمد ا هو النبي الذي بشرت نه 
التوراة لكل هذا وقف المسلمون متهم هذا ا وعفد معهم الرسول 
ا المعاهدة لحر . 


غير أن اليهود بادؤوا الرسول بالعداء» وأبت عليهم طبائعهم الغادرة إلا 
أن ينقضوا العهد» ويؤلبوا القبائل على المسلمين» وبلغت بهم الخسة إلى 
أن يتغزلوا بنساء المسلمين كيداً بهم وبرسول الإسلام محمد عليه أفضل 
الصلاة ان فشن الرسول اة الحرب عليهمء وأخرجهم من المدينة› 
فكان لذلك أثر في نفوسهم ترددت أصداء منه فيما وصل إلينا من 
شعرهم وقد أخذ الشعر اتجاهين ينبعثان من مصدرين هما في الحقيقة 


مصدر واحدل .. 


الاتجاه الأول: التعصب الدينى: فمن المعروف أن اليهود شديدو 
التعصب لدينهم» وتمسكهم به» 4 ظهر هذا عبر تاريخهم کله» غير 
أنهم كانوا يعلنون هذا التعصب بكثير من الخبث والمكرء وقد نمت عن 
خليقة التعصب المبطن في الخبث والمراوغة أبيات لأوس بن دني القرظي 


2000 السيرة لابين هشام فسم ١‏ ص 6١١‏ . 
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عندما أسلمت امرأته ودعته إلى الإسلام فقال!"©: 


دَعَنْنِي إلى الإسلام يوم لقيتّها ‏ فقلتُ لها لا بل تعالي تَهَرَّدِي 
فنحن على توراة موسى ودينه ونم لعَمْرِي الذّين دين مخمد 
كلانايرى أن الشريعة َيه من يهد أبوابَ المراشد يَرْشد 

فالشاعر هنا يقف موقفاً سلبياً يثير الشكوك في نفوس الضعفاءء 
وما الك سن بهد ارات المرائتك ير فيد 


الاتجاه الثاني : المراثي: فقد كان لمقتل كعب بن الأشرف وقع أليم 
في نفوس اليهودء فرثاه سباك اليهودي» واصفاً له بأنه كان من كبار 
علمائهم» وأن قتله شق على أحبارهم. ثم أخذ يهدد المسلمين بالثأر - 
كما سبق أن بينا - في موضوعات شعر يهود. وأما بكاء كعب بن 
الأشرف وبكائه على قتلى المشركين يوم بدر فالباعث على هذا الرثاء هو 
الحقد على المسلمين والإسلام» وإلا فكيف نفهم أن يلتقي من يَدَعون 
أنهم أهل كتاب مع قوم أهل شرك وأوثان» فرثاء كعب هذا ليس فيه 
سمة من الدين» فهو نوع من الرثاء المعروف عند العرب» ويصدق زعمنا 
هذا تلك السمة الجديدة لشعر يهود وهي : 


-٤‏ الشعوبية» فقد فضّل اليهود أنفسهم على العرب وغير العرب 
باعتبارهم شعب الله المختارء وأنه ليس عليهم في الأميين سبيل» فهم 
آهل كتاب والعرث .رعاة شاء.. فمما بقول سمّاك اليهودى" : 
الحاو االات اك .على عك مرس فن طف 
وأنشم راء لشاء عاف بهل تهامَة والأخ»حف 


." »۲ »١ التحقيق. مقطوعة رقم ۲ الأبيات‎ )١( 
." »۲ 2١ التحقيق. مقطوعة رقم ۲ الأبيات‎ )۲( 


YAY 


دون ال فا مجسداً لک كذاكلٌ دَضُربكممُجْحفٍ 

بل إن اغا آخر يتمادى ف هذه الشعوبية لدرجة احتقار الشعوب 
الأخرى. فيهجو ريا من تلك الأقوام غير اليهود. ويعتبر هم حيوانات» 
كلاب وظرابي وتيوس إلى غير ذلك فيقول'"': 


وَأنشم كلاب لدى دوركم تهر مُرور العقور الرّصود 
را ا ارد الاين ية 
lynn CCA‏ 

هذه السمات البارزة» وكثير غيرها تكاد تبرز ما اتسم به شعر أولثك 
القوم في ذلك الزمان الذي جمعهم مع العرب في جزيرة واحدةء 
يتحدثون لغة واحدة» ويعيشون عصراً واحدآاء ولكنهم لظروف ذكرناها 
احتفظوا بما ميزهم عن معاصريهم» ومما احتفظوا به تلكم السمات التي 
فصلنا القول فيها. ويلاحظ أن يهود الجاهلية لم يحافظوا على يهوديتهم 
وعلى خصائصهم التي يمتازون بها ويحافظون عليها محافظة شديدة كما 
حافظوا عليها في الأقطار الأخحرى. فأكثر أسماء القبائل والبطون 
والأشخاص هي أسماء عربية» والشعر المنسوب إلى شعراء منهم يحمل 
الطابع العربي والفكر العربي» فهم في أكثر أمورهم كالعرب فيما سوى 
الدين» ولعل هذا هو بسبب تأثير العرب المتهودة عليهم وكثرتهم بالنسبة 
إلى من كان من أصل يهودي مما سبب تأثيرهم وهم ذوو أكثرية في 
اليهود الأصليين الذين أثّْروا فيهم فأدخلوهم في دينهمء فأثروا فيهم 
وطبعوهم بطابع عربي. ظ 


وقد كان لليهودية أثر في الشعر الجاهلي يتمثل في القصص الديني 


)١(‏ التحقيق. قصيدة رقم ۳ الأبيات ۲» "ء ٤‏ للربيع بن أبي الحقيق. 


TAA 


وأنبياء بنى إسرائيل» وأعياد اليهودء ومعارف يهودية. 


إن مجاورة العرب اليهود ومقامهم معا في ديار واحدة فترة طويلة من 
الزمن لم تمر دون أن تترك بعض اثارها في الشعر الجاهلي» وأثر 
نتلمس أثر اليهودية في الشعراء الجاهليين في الموضوعات التي ذكرت 
وهى . 


أ- القصص الديني: وقد انتقل القصص الديني إلى الشعراء العرب عن 
طريقين طريق القراءة للعهد القديم» وطريق السماع. أما الطريق الأول 
فكان نادرا لا نكاد نجده إلا عند أمية بن أبي الصلت الذي كان: «قد 
شام أهل الكتاب6'' كما قال ابن سلام وربما كانت صلة أمية بالأسفار 
المقدسة أعمق من الشيم والسماع لأن معرفته بالكتب المقدسة معرفة من 
اطلع عليها وقرأها ودرسهاء وهي معرفة لا توجد عند كثير من الشعراء 
قال ابن سلام: «وكان أمية بن أبي الصلت كثير العجائب يذكر في شعره 
خلق السموات والأرض» ويذكر الملائكة» ويذكر من ذلك ما لم يذكره 
أحدٌ من الشعراء»”'. فإن هذه المعرفة لا تكون إلا عن طريق القراءة 
المباشرة للكتب المقدسة. وقال عنه الجاحظ : (إنه اذعى النبوة» وأنه أعدّ 
نفسه لذلك بطلب الروايات ودرس الكتب“ وقص أبو سفيان أنه 
اصطحب أمية في رحلة إلى الشام فكانوا كلما نزلوا منزلاً أخرج أمية 


تابا يقرأ فيه ). وتتضح هذه المعرفة بقصص العهد القديم في شعر أمية 


)210 طبقات فحول الشعراء TI‏ 
(۳) الجاحظ. الحيوان ۲/ ۳۲١‏ تحقيق عبد السلام هارون. 
)٤(‏ البداية والنهاية ۲۲٠/۲‏ . 


۸4 





ونكتفي بذكر قصة واحدة هي قصة الطوفان قال أمية بن أبي الصلت"'': 
تَرَفْعَ في جَرْي كان Cs Cl‏ 
0 0 1 7 
على ظهر جون لم د يعد لراكب سراه وغيم البس الماء داجيا 
سنارت نم أينامهبا ثم ية وس لال وائبسات غسواطيا 
تشئ بهم توي بأحسن إمرة كان عليها هادياً ونَوّاتيا 
ويقول عن الحمامة: 


ص 
سے ^ 


ا کان اا ا ا ع و ا 


وواضح أن أمية أخذ الطوفان والحمامة من سفر التكوين الإصحاحات 


ب- أنبياء بني إسرائيل: إن ما ذكرناه من قصص ديني مظهره اليهود. 
اشتمل على ذكر بعض أنبياء بني إسرائيل مثل يعقوب ويوسف وسليمان» 
وأضيف هنا معرفتهم لداوود فقد تردد اسمه كثيراً فى الشعر الجاهلي 
مقترنا بالدروع المثقفة الصنع وهي التي تسمى (الداوودية): ولیس بعيد 
أن تكون معرفة الجاهليين لهذه الدروع المنسوية إلى داوود قد انتقلت 
إليهم من اختلاطهم باليهود» ولكن الشعر الجاهلي يضن بأي معلومات 
عن داود سوى نسجه الدروع. يقول بشامة بن الغدير حاثا قومه على 
الاستعداد للحرب بالرماح والخيل ودروع داوود: 


ts‏ رشقت عاضا لوا وخ درا 


ا E.‏ 2 ا ا ٠‏ 2 
و نشج داود موصونة ترق للقوّاضب فيها صليلا 


. ديوان أمية بن أبي الصلت ص٠55. تحقيق د. السطلي‎ )١( 
ديوان بشامة بن الغدير.‎ )۲( 


۹۰ 


ويفخر طرفة بأنه من قوم يلبسون لكل حالة لبوسهاء فهم إذا لبسوا 
دروع داوود کانوا رخال للحروب ومساعيدها. 


وهم ما هم إذا ما لبسوا اسح ذاوة ا as‏ 0( 


وكذلك زهير بن أبي سلمى وغيره. 

ويبدو أن مهارة اليهود في بناء حصونهم واطامهم» وهو فن لم يكن 
العرب يحذقونه حملت الشعراء الجاهليين على أن ينسبوا كل أبنية اليهود 
إلى سليمان. وهذا الأعشى يذهب إلى أن حصن السموأل بناه سليمان بن 
داود» وهذا الحصن على متانته وقوته لم يحل بين الموت وعادياء والد 
السيهو ال 

5 ل الآ 1 ٠‏ :لی( ). 

يمو سن E‏ ولا 
ولا عاديا لَمْ يَمْنَع الموت ماله ٠‏ وحصي بِتَيِمَاءٍ اليَمُودِيٌ ابق 

بان انان بن داوّد حقّة له ارج عالٍ وي مرق 

- أعياد اليهود: مر الشعر الجاهلي بأعياد اليهود الدينية مروراً سريعاء 
وكل ما حدث به عن هذه الأعياد أنها كانت تقام لها الاحتفالات الصاخبة 
الراقصة على أنغام الطبول والرواقش يقول الحارث بن عباد واصفاً ديار 
«سلمى» بعد أن خلت من أهلها وتعاقبت عليها الأزمنة والفصول بأنها 


هل عرفت الغدَاة رَسْماً مُحيلاً دارساً بعد أهله مأهول«“ 


(۲) ديوان الأعشى الكبير ص7!١7.‏ 
(۳) كتاب بكر وتغلب لابن الكلبي ص57 . 


۲۹۱ 


E E‏ كيز E‏ يرتمي بالعِضًاه جيلا فجيلا 
فكأن اليهودً في يوم عيد ‏ ضرّث فيه رقشا وطبولا 
كك مارت وة ف غوف الشتع اق الجافلون فا من انتاطين الهو 
وبعض عاداتهم الاجتماعية» فمن الأساطير اليهودية التي ورد ذكر لها في 
الشعر الجاهلى قصة «عرار»» و«كحل» وهما ثور وبقرة كانا في بني 
إسرائيل فعقر «كحل» فعقرت به «عرار» فوقعت الحرب بينهم حتى 
ا 
وقد استمد ابن عنقاء الفزاري من هذه الأسطورة مثلا لما حدث بين 
عبس وذبيان فی حرب داحس والغبراء : 
4 ا : يه فم 5 51 و o‏ .-: 
إن تأت عبس وتنصرها عشيرتها فليس جار ابن يَربوع بمخذول 
كلا الفريقين أغيا قَنُْلَ صَاحبِه ‏ هذا القتيل بِمَيْتٍ غير مطلول 
ا ج ا ايا وا ]مام ا 
ومن العادات التى نسبها الشعراء الجاهليون لليهود وربما كان لها أصل 
لا تصيبه حمى خيبر» ولكن عروة بن الورد يرى ذلك كذبا ويرى أنه لو 
قله كان دللا على حرف من الموث: ظ 
وقالوا اخبُ وانْهقْ لا تضيرك خيْبّرٌ ‏ وذلك في دين اليهود ولو" 
َحَمْرِي لئِنْ عشرْتٌ مِنْ خشية الوَرَى 2 نهاق الحمير إنني لجَزوعٌ 
)١(‏ نقائض جرير والفرزدق »٠١/١‏ لسان العرب مادة «عرر». 
(۲) نقائض جرير والفرزدق »٠١ 1/١‏ ولسان العرب مادة «عررا. 
(۳) ديوان عروة بن الورد ص240 ولوع: كذب. التعشير: أن ينهق الحمار عشر 
نهقات . 


14۲ 


ويحدثنا لاغ عن خمر اليهود التى كانوا يَعِذُوَتَهَا لأعيادهم ولعلهم 
كانوا يقدمون شيئاً منها قرباناً لإله بني إسرائيل فيقول: إن اليهودي إذا 
أخرج هذه الخمر طاف حولها وتمتم عليها بالصلاة وباركها: 
ر ەه ت حا قر و of‏ ا ا د .)1( 
وَصهباء طاف يهوديّها وابورزها وعليها ختم 


عه ا سے 


وا اال بع فى ده على عاي او 


وعرف الشعراء الجاهليون كذلك شيئاً من كتب اليهود وكتاباتهم ولكنها 
معرفة لم تتناول ما في هذه الكتب من تعاليم وتشريعات» واكتفوا بما 
رأووا من سطورها وخطوطها فاستغلوا ذلك في تشبيهاتهم» يقول 
الاسود ين .تعفر" .إن ماتا الديان. بعك أن خلت من مجالمن. السهر 
وانطفأت فيها فيها اران رارت الد ته سطورا من کاب کب الزهوة 
ل سي ا 
كأن بَعَايارَسْمهابعدَماجَلّثْ لك الرّيحُ منها عن مَحَلَّ مُدَمن!" 
مجالس أيسارٍ وملعبٌ سامرٍ وموقدٌ نار عهدذهاغيرٌ مزمن 
سُطورُ يهوديّيِنِ في مُهْرَقيْهما 2 مجيدَيْن من تَيْمَاءَ أو أهل مَدْيّنِ 


) ديوان الأعشى الكبير.‎ )١( 

(۲) كنيته أبو الجراح» كان شاعراً فحلً» وكان يكثر التنقل في العرب يحاورهم 
فيذم ويمدح» له شعر كثير من شعره قصيدة يمدح فيها الحارث بن هشام ابن 
المغيرة وقد قام بغزوة أحد وله فيها أثر قال: 

إن الأكارم من قريش كلها قاموا فراموا الأمر كل مرام 
إلى أن يقول: ظ 
وغزا اليهود فأسلموا أبناءهم صمي لما لقيت يهود صمام 
وصمى صمام: أي زيدي يا داهية. . ) 

(9) ديوان الشماخ بن ضرار. تحقيق الدكتور صلاح الدين عبد الهادي. ط دار 
المعارف 1958. 


4۹۳ 


أ لسم الشانى 
التحقيفق 


۲۹0 


) المصل الخامس 
شعراء يهود وأشعارهم 
أ- شعراء يهود في العصر الجاهلي 
أولا : السموأل بن عادياء” 2١‏ (6> 20 م( 


هو السموأل بن عريض بن عادياء - كما ذكر ذلك أبو خليفة عن 
محمد بن سلام والسكري عن الطوسي وابن حبيب - والناس يدرجون 
(عريضا) في النسب وينسبون السموأل إلى جد" وذكر عمرو بن شيبة: 
فنسبه إلى عادياء» ولم يذكر عريضاً في النسب'" وكذلك صنع أبو 
الفرج» ولكنه أسمى السموأل «غريضاً» بالغين المعجبة. . 


وروى أبو الفرج وغيره: أن السموال من ولد الكاهن بن هارون بن 
عمران*؟ وأنه صاحب الحصن الشهير المعروف ب(الأبلق) الذي ذكره 


:١١5ص‎ ١9ج اختلفت المصادر في اسمه فصاحب الأغاني يقول في‎ )١( 
«السموأل بن عادياء» بينما يقول الميداني في أمثاله ج۲ ص۳۸۲: «السموأل بن‎ 
حيان بن عادياء»؛ وصاحب تاج العروس يقول: «السموأل بن أوفى بن عادياء»‎ 
«أنه ولد‎ :١7١/١ (تاج العروس ”785/7 وصاحب معاهد التنصيص‎ 
الكاهق ببق غمزان» ويغصيم يفول إن من غينان: كالاب لويس ايدو مار‎ 

(۲) معاهد التنصيص ٠١١/١‏ . 

(۳) معاهد التنصيص ٠١١/١‏ . 

() الأغاني ۱۳/۳.. 


الشعراء ووصفوه أجمل وصفف. وكان أول من أسسه عادياء» جذه كما 
أشار إلى ذلك السموأل بقوله: 


ر 5 ا - 0 سو الاب 2 و ا و 
تى لى عاديا حصنا حصينا وعيّنا كلما شئت استقيت 


«وكانت العرب تنزل ره فيضيفها» وتمتار من خصه » ويقيم هناك 
رن 


وهو الذي ضرب به المثل في الوفاءء لأنه رضي بقتل ابنه في سبيل 
عدم الخيانة بالأمانة» حيث أودع لديه امرؤ القيس7' أدرعه لما خرج إلى 
قيصر يستنجده على بني أسد بن خزيمةء أودعه مائة درع: فلما هلك 
امرؤ القيس بلغ الحارث بن أبي شمر الغساني خبر الدروع. فأتى 
السموأل في جيش» فتحصن منه السموأل وأخذ الحارث ابنا له - وقد 
كان خارج القصر ورجع من الصيد - فقال له:. إني قد أسرت ابنك 
فادفع إلىَ الدروع» وإلا ضربت عنقه» فأبى السموأل أن يخفر بعهده. 
ويسلم الأمانة لغير صاحبهاء واثر قتل ولده على أن يخون العهد ويسيء 
إلى الوفاء والصدق. فقرّب الحارث الغلام وضرب عنقه على مرأى من 
أبيه ورجاله» وفي الله فول اسان 


5 2 + 
رفت ت بأذرع الكنديٌ إن إذا ما دم أقوام رفت 
ّى لي عاديا حِضْناً حصيناً | وماءًكلماشئثت استقنت 
وقالواإنلَهٌكنٌرَعيتبٌ ‏ فلا- ولله -أغدرُمامَسيْت 


وكان السموأل بن عادياء الغساني موكيا عظيم الخطر في قومه» 


. ٠١١/١ معاهد التنصيص‎ )١( 
امرؤ القيس بن جر أكتعر كعراء اللجاهلة اكل تة لرك كدة كان أبوه‎ )۲( 
. حجر بن الحارث حاكماً على قبائل بني أسد وغطفان وقد حاربهم فقتلوه‎ 


۹۸ 


وضربت به العرب المثل فقالوا: 
O‏ 
عل الا 


وما مشل السَّمَوألٍِ في نزار 


«أوفى من السمو أل» : 


قال دعبل بن 


أل هَبْهَاتَ قد قطع ار 


أما حصن انمو ال فهو الأبلق. وسمي الأبلق الفرد» مشرف على 


وإنما قيل له الأبلق لأن في بنائه 


بياض وحمرة». وكان اول من بنأه عاديا أو السيموال أو 000 


قال الأعشى”" يصفه: 


706 7ن 5 ص 
يوازى تات السّماء ودونة 


د ا 


6 م5( 
بلاط ودارات وكلسسٌ وخندق 9 
و ۶ل و 


ومشكٌ ورَيْحَان ورَاحٌ صفق 
وقدر * وطبَاحٌ وصساع ودَيْسسسق 
ولك اتا الحوث لا تاكن 


وكان الأعشى قد د 57 بن السموأل عندما أسره الكلبى فقال 


)١(‏ دعبل بن علي الخزاعي: عربي من اليمن شديد التعصب للقحطانية. جاء إلى 
بغداد من الكوفة بطلب من هارون الرشيد. كان شاعراً فحلاً ولكنه هجاء لم 


يسلم منه أحد مات سنة 1145ه. ‏ 


(۲( هذا البيت من قصيدة له يجيب فيها على الكميت جاء فى مطلعها: 
أقلي من ملامك يا ظعينا كفاك اللوم مر الأربعينا 


(۳) الأعشى هو ميمون بن قيس من بني قيس بن ثعلبة. كان أعمى ويكنى بأبى 
بصير جاهلي قديم أدرك الإسلام في اخر عمرهء ولم يلحق بالنبي يك وكان 
يفد على ملوك فارس» ولذلك ظهرت الفارسية في شعره» له ديوان شعر مطبوع 
(الشعر والشعراء ص٤٤‏ والأغاني ۸/ ۷۷). 


.85/١ معجم البلدان‎ )٤( 


شَرَيِحُ لات ركني بعدما عَلِقَتْ SG‏ 
قدجُلْتَ ما بين بَانَفْيَا إلى عَدَنِ 2 وطال في العُجُم تكرّاري وتَسْيَارِي "' 

كان شعره فى غالبيته دسا وفيا وعظات فی الدين والخلق 
والصفات الإنسانية الرفيعة. دنا من قلب شاعر لم يعرف اللهو 
والغزل» والمتع الجسدية الرخيصة» ولم يأبه بتصوير البيداء» والخيل 
والإبل» والوقوف على الأطلال كما كان يفعل شعراء عصره. 

لقد كان السموأل متجهاً بكل شعوره وملكاته وعواطفه نحو الخير 
المحض » والدعوة إليه» ونحو تركيز الخصال الفضلى». والتباهي بها 
ونحو خوف الله والخشية من عقابه» ونحو الندم على ما سلف منه من 
دنوب وجهفوات»؛ ونحو التفاخر بما تنطوي عليه جوانحه من خلال فذة» 
تضم الكرم والحلم والشجاعة والوفاء والشهامة والمروءة. 

ومن يطلع على شعره يحس شرفاً وإباء فلا يجد فيه روح تكسب أو 
مدح. ولكنه يشعر بوثبة اندفاع إلى المجد والفخرء شيمة العربي في 
صحرائه التي تبعث روح العزة والتباهي بالحسب والنسب وحفظ الذمام» 
وبسطة اليدء فهو في رأينا يهودي في نسبه عربي في أخلاقه . 

هكذا كان السموأل مَعْنِياً في شعره كل العناية بتسجيل هذه المعاني 
المثالية ال ندر من شعراء عصره من حاول تسجيلها والعناية بهاء 





. ٠١١ص فى ديوان الأعشى «بعد الغده‎ )١( 

(۲) قد طفت «بدل» قد جلت في ديوانهء بانقيا: بكسر و ناحية من نواحي 
الكوفة ورد ذكرها في تاريخ الفتوحات الإسلامية» حيث دارت بها عدة معارك 
بين المسلمين والمشركين . 


وو ا 


بالشكل الصحيح» ويكفيه فخراً أن التاريخ يسجل أغرودة المثل العربي 
الشهير: «أوفى من السموأل». 


الربيع بن أبي الحقيّق من شعراء يهود من بني قريظة» وهم وبنو 
النضير جميعاً من ولد هارون بن عمران» يقال لهما الكاهنان» وكان 

ويقول صاحب الأغاني': «أخبرني خی ومحمد بن حب ین نصر 
المهلبى قال: حدثنا عبدالله بن أبى سعد قال: حدثنى محمد بن الحسن 
الأنصاري قال: «أقبل النابغة الذبياني يريد سوق بني قينقاع» فلحقه 
الربيع بن أبي الحقيق نازلا من أطمهء فلما أشرفا على السوق. سمعا 
الضجة» وكانت شوقا عظيمة: فحاصت بالتابغة 'ثاقته: فانشا يقول: 

كادت تهال من الأصوات راحلتى». 

والنفر منها إذا ما أوجزت خلق. 

فقال النابغة: ما رأيت كاليوم قط. ثم قال: 


لولا أنهنهها بالسوط لاجتذبت . 


000 الأغاني a‏ صن : 


فقال النابغة: 

قد ملت الحبس فى الآطام والتعوت7, 

إلى مناهلها لو أنها طلق. 

فقال النابغة: أنت يا ربيع أشعر الناس. 

وهو من بني قريظة على رواية» أو من بني النضير على رواية أخرى. 
وقد اشستدك فى يوم بعاث » وعاصر النابغة الشاعر الشهير» وخلف جملة 
أولاذ ناضيوا الرسرل كلل المذا“. 
الشعراء”''. والأول بالسين المهملة» والثاني بالعين المهملة مضبوطاً في 
مخطوطة (طبقات فحول الشعراء) التى بالمدينة المنورة بفتح العين والياء 
(سَعيّه)» وهكذا ضبطه ابن ماكولا فى الإكمال““ وقال: سعية بن 


غريض بن عادياء أخو السموأل يهودي» شاعر ثم ذكر ثعلبة بن سعية 
وأخاه اسل بن سعية كانا من اليهود. واضلما وصحيا النبي ا . 


. استعفت: اشتاقت‎ )١( 

() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج٦‏ ص 
(۳) طبقات فحول الشعراء تحقيق مسعود محمود شاكر ج۱ ص‌۲۸۱. 
)٤(‏ الإكمال 1۷/٥٩‏ . 


وقال العسكري في شرح التصحيف"'': «ومن شعراء قريظة والنضير 
سعنه بالنون بن الغريض» ويقال (ابن الغريض) بضم الغين أخو 
اليتموال بن غريض بن عادياء اليهودي . وأما الآمدي في المؤتلف 
واليخف ٠‏ ققد ذكر فى .ناب ١‏ الكين: المعحمة: فى أوائل ‏ الأسفاء» 
فقال: وشعبة اليهودي : وهو شعبة بن عريض أخو السموأل بن 
غريض بن عادياء اليهودي وفي الإصابة: في «أسيد بن سعية). 
و( اسيك فق سعية ) وسعنه بن غريض بن عادياء وسعية بن غريض . 
الت في اسم أبيه فقيل بالنون» وقيل بالتحتانية . وهناك غا وسعنه 
في الإصابة وكذلك في الاستيعاب وأسد الغابة ثم الأغاني ". 


وقال هناك : دقر خبر ع التجمواك بن غريض بن عادياء . 


وعلى كل حال افتعاقب السين والشين والعين والغين في ناء يهود 
معروف وجائز ۸ واشعية أو يشيعة» ومعناه: موسع يسع عبريا بالشين 


والياء والهاء اخر الاسم من اس ايله . 


وَأسََدَ بن سعية القرظي : أحد من أسلم من اليهود» روى ابن السكن 
من طريق سعيد بن بزيغ عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن 
عمرو بن قتادة: أن شيخاً من بني قريظة حدّثه أن إسلام ثعلبةء 
وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد إنما كان عن حديث ابن الهيبان» فذكر 


)۱( شرح ال لتصحيف ص٤١٤‏ . 

(۲) المؤتلف والمختلف ص١٤٠‏ . 

.۱۲۹ .1١١6/ الأغانى‎ )۳( 

(4) الصواب أخيه ولیس جده. 

030 مراد فرج الشعراء اليهود العرب ص۹٤‏ . 


۳۹۳ 


قصته بطولهاء وأنه كان يعلمهم بقدوم النبي بيه قبل الإسلام فلما كانت 
الليلة التي في صبحها فتح قريظة قال لهم هؤلاء الثلاثة: يا معشر يهود: 
إنه والله للرجل الذي كان وصف لا ابن الهيبان» فاتقوا الله واتبعوه.» ‏ 
فأبوا عليهم» فنزل الثلاثة إلى النبي كله ب اا ورواة اا موه طرق 
يحبى بن محمد بن عباد الشجري عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو 
عن سعيد بن المسيب عن جابر. ورواه الطبري وابن منده من طريق 
أخرى عن ابن إسحق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن 
ابن عباس قال: لما أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن 
عد واد ب شنعنة الت وو ما ات محيذا إلا شارا فانزل. الله 
تعالى: « # لیوا سوب ن هَل التب 5( [ال عمران] إلى قوله: 
« الصَِحِينَ 43 [آل عمران]. ٠‏ 


وقد روى صاحب الأغاني 0 


أن سعية كان ينادم جماعة من الأوس 
والخزرج يأتونه فيقيمون عنده ويزورونه في أوقات قد ألف زيارتهم فيهاء 
وقد عمّر سعية طويلاً قيل: إنه توفي في عهد معاوية بن أبي سفيانء 
وكان معاوية إذا اجتمع الناس حوله ليفض مالهم من خصومات وظلامات 
كان يتمثل ببعض أبيات لسعية منها قول" : 

أنا إذا جارت دواعي الهوى م التَامِعٌ للقائل 
واغْتّج القومٌ بالبابههم في المَنْطقٍ الفاصل والنّائلٍ 
لا نجع َال باط طل حقأولا الحط دون ال باااشل 
تخاف أن تَنْفةأحلانا قَخْمُلَالدهرَّمعالخاملٍ 


."٣ص الروض الأنف ج۲‎ )١( 
الأغاني ج9١ ص١٠٠ وما بعدها.‎ )( 
نفس المصدر.‎ )۳( 


وكذلك عبد الملك بن مروان كان يقيم وصيفاً على رأسه ينشده 
الأبيات السابقة والقصيدة جمعت بين الهوى والنّهى تمثل بها الحكام عند 
القضاء. ويذكر أنه كان غنياً صاحب أملاك وأموال... وأنه دخل في 
الإسلام» وأن معاوية راه يصلي في المسجد الحرام» فطلب حضوره. 
وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي به نفسه» فأنشده قصيدته التي تبدأ بقوله : 
ووس للك مرك مانا رحسي بو راسي 

ويذكر رواة هذا الخبر أن سعية كان شيخاً طاعناً في السن يومئذء وأنه 
لم يكن يرى حقاً لمعاوية في الخلافةء ولذلك لم يقبل أن يسلّم عليه 
بالخلافة» وأنه أجابه أجوبة فيها خشونة وجفاءء وأن الخليفة كف 
أصحابه من الإساءة إليه قائلا لهم» قد خرّف الشيخ فأقيموه فأخذ بيده 
فأقيم)”''. 
راغا كعب بن الأشرف النضري : 

هو أحد بني نبهان الطائيين» وأمّه يهودية من بني النضير"» كان 
اعرا اسا قوي الشكيمة» وله مناقضات مع حسان بن ثابت» وغيره 
في الحروب» التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الإسلاء”” . 

وعند قدوم النبي بي للمدينة ظهر عداؤه للنبي بيه حيث كان من يهود 
أهل الحلةة(“ والحصون - وهم حلفاء الحيين الأوس والخزرج» ولما 
كان كعب سيدا واسع النفوذ في بني النضيرء استطاع أن يستغل وضع 


)١(‏ الأغاني في ج9١‏ ص١٠٠‏ وما بعدها. 
(؟) ابن سلام طبقات فحول الشعراء ص١٠٠‏ . 
(۳) الأغاني ٠١١/١۹‏ . 

. الحلقة: السلاح‎ )٤( 


المدينة الجديدء وأن يقود اليهود والمشركين لإيذاء النبى كه وأصحابه. 


كعباً أبى أن ينزع عن المناوئة والأذى”'2. ولم يقصر نشاطه العدائي في 
داخل المدينة فحسب بل جهد فى تأليب العرب على المسلمين» وبخاصة 
بعد انتصارهم في يوم بدر. ٠‏ ظ 


روى الطبري قال0؟2: «لما ظهر المسلمون يوم بدرء وقتل من قتل من 
المشركين بعث النبي بيه زيد بن حارثةء وعبدالله بن رواحة بشيرين إلى 
من بالمدينة من المسلمين» فلما علم كعب بذلك» ورأى الأسرى 
هؤلاء الذين يسمى الرجلان؟ وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس. والله 
لئن كان محمد قد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 

هيأ كعب قومه لعداء المسلمين» ثم خرج حتى قدم مكة» فنزل على 
عبد المطلب بن وداعة السهمى › وعنذه عاتكة رنت رید » فأنزلته وأكرمته . 
وفى مكة قام كعب بنشاطه العدائي فجعل يهجو النبي ية وأصحابه. 
وتال هله العورفيه». ويخرضي عليه كار فر وأخل. ينقد الاأدعان فى 
راء أصحاب القليب الذين أصيبوا ببدر من قريش› فقال قصيدة 

ل ۳ 
طحنت رحى بدر لمَهلك أهله ولمشل پر تستهل وتدمَع 
)١(‏ الواقدي: المغازي ۱۸١‏ . 


(۲) تاريخ الطبري ٤۸۸/۲‏ . 
(۳) المغازي للواقدي ١1۱۸ء‏ والسيرة قسم ۲ ص١060.‏ 


بنساء النبى ا المسلمين › حتى اذاهم ونال منهمء» من ذلك أنه شبب بأم 
وزعم أنها تواصله أو كما قال30©: 
أراحل أنتَ لم 0 بمَنْقَبَةَ وتاركٌ أنتَ آم الفضل بالحَرَم 
ويبدو أن كعباً كان ذا تأثير قوي على المسلمين ويدل على ذلك قول 
النبي بي : «اللهم اكفني ابن الأشرف بم شئت في إعلانه الشر وقوله 
الشعر» وكان النبي ا يرصد تحر كاته › فعندما علم بقدومه» وانتهى إليه 
ما قال من أشعار قال للمسلمين: «من لي بابن الأشرف فقد اذاني». 
فخرج إليه محمد بن مَسْلمة في نفر من الأوس فقتلوه. 
وحين مشى إليه المسلمون ليقتلوه» مشوا معه» فكان أبو نائلة 
(سلكان بن سلامة) يناشده الأشعار» فجعل كعب يفتخر بأخواله بنى 
النضير» ويذكر ما يتمتعول به من صفات حميدة كالكرم والشجاعة 
والثبات والحلم. ثم أشار إلى ما أصابوا من عز وغنى» ووصف ابارهم 
و ف 
اال یاف ب وعلى الأغداء سم كالذعف 
كيدا يب رواج اشئةة ‏ ا 
)200 تاریخ الطبري 1۸4۸/۲ . ظ 
(0) المغازي ص”85١.‏ 
(۳) نفس المصدر. 
(5) الروض الأنف "/؛ طبقات فحول الشعراء ص2»585 والأغاني ج9١‏ 
ص60 ٠١‏ . 


ونخيل في قلاع جمّةٌ ترح لتر كأمثال الأكف 


وهكذا كان ابن الأشرف يتمتع بنفوذ سياسي واسع في قومه» ومن 
معهم من المشركين وكان شعره سلاحاً حادا ذا خطر على النبي 
وأصحابه» ويبدو أن معارضته السياسية والأدبية للنبي بي قد أفسحت له 
مكانة مرموقة في الصراع من ناحية وأكسبت تأييداً قوياً لدى اليهود 
والمشركين والمنافقين من ناحية أخرى» يدل على ذلك أن اليهود قد 
احتجوا على قتلهء فجاؤوا إلى النبي يل فقالوا: قد طرق صاحبنا 
الليلة» وهو سيد من ساداتناء قتله غيلة بدون جرم ولا حدث علمناه» 
فقال النبي كك: «لو أنه فر كما فرٌ غيره وهو على مثل رأيه ما اغتيل» 
ولكنه نال منا الأذىء وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان 
ا 


وحتى المسلمون أنفسهم كانوا يدركون حطورة مكانته لدى أعداء 
الإسلام» ذلك أن محمد بن مسلمة الأنصاري الذي أنيط به أمر قتله» قد 
انقطع عن الطعام والشراب ثلاثة أيام» وعندما سأله الرسول عن أمره 
قال: قلت قولاً لا أدري أني أقوم به أم لا فقال له النبي كَلهِ: «عليك 
الجهد»'. 
وهو على قلته القليلة يكشف جانباً من جوانب الصراع» ويلقي ضوءا وإن 
كان خافتاً على موقف اليهود من النبى ودعوته. وأكبر الظن أن شعره قد 
ضاع - كما ضاع غيره» من شعر اليهود. إذ لم يصل إلينا منه شيء فيه 
)١(‏ الواقدي: المغازي ص١5١.‏ 
(۲) تاريخ الطبري ٤۸۹/۲١‏ . والجهد: معناه قدرتك . 


۳۰۸ 


هجاء للنبي كَل وللمسلمين. أو فيه تسجيل لدور قومه في الصراع. مع 
أن المصادر القديمة''' التي عنيت بأخبار فترة الصراع هذه وأشعارها قد 
حر :ونه كان ينبي ياء الى كل وتيك المساميوة : 

فال أو اة ال «اسمه دثار اليهودي. جاهلي» ونقل 
الوط تفن علب "4 أن اسه افر 

ويقول صاحب الأمالى“: «كان قيس بن رفاعة يفد سنة إلى النعمان 
اللخمي بالعراق وسنة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام» فقال له 
يومآ وهو عنده: يا بن رفاعة بلغنى أنك تفضل النعمان علىء قال: 
وكيف أفضله عليك أبيت اللعن؟ فوالله لقفاك أحسن من وجهه» ولأمك 
يمينه » ولحرمانك أفضل من ندأه» ولقليلك أكثر من کثیره› وماد( 
2 ± 3 7 ركان 7 : CD‏ 
رر من سهوره» ولشهرك امد من حوله. ولحولك حير من حقبه"» 
ولزندك اورف من زنده» ولجندك أعز من جنده» وإنك ل غسان أرباب 


)١(‏ المغازي ص٤۱۸‏ والسيرة لابن هشام قسم ۲ ص۲٥‏ وطبقات فحول الشعراء 
ص۲۷۳ وتاريخ الطبري ٠٤۸۸/١‏ والأغاني ج9١‏ ص5١٠.‏ ومعجم الشعراء 
ص٤٤٠‏ والروض الأنف ٠١١/۲‏ . 

(۲) شرح الأمالي ص٣٥‏ للبكري. 

(۳) شرح الشواهد المغني ص٤۲٤۲‏ للسيوطي . 

() الأمالي لأبي علي القالي ج۱ ص۷٥٠۲.‏ 

() الثماد: الماء القليل الذي لا يمد بشيء. 

(0) الحقب: بضم وضمتين: ثمانون سنة. 


۳۰۹ 


الملوك» وإنه لمن لخم الكثيري النوك" فكيف أفضله عليك؟!! 


وذكر ابن سلام": أبو قيس من شعراء يهود من طبقة الربيع بن أبي 
الحقيق النضيري ونظرائه» وهو شاعر مقل: حسن جاهلياً» ومن خلال 
شعر أبو قيس بن رفاعه نرى أنه شاعر مفاخر لا يقل عن الربيع بن أبي 
الحقيق» إلا أن شعره قليل» ولا ندري لعل الشعراء اختلفوا في شعره 
وشخضيته» فبعضهم يقول إنه من الأوس» والبعض يؤكد بأنه يهودي'" 
وينسبه المرزباني إلى بني واقف أدرك الإسلام فأسلم وكان أعور فنسبه 
مجهول ويقول بعضهم”': هو قيس بن رفاعة الواقفي من بني واقف بن 
امرىء القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري. ومن شعره الذي يتفاخر 


hE 

وذى 1 ١‏ 0 و ا ت ش وآ 5 ا مُق و 

١ 9‏ ت ا ی ا ك 8 5 1 0 03 

تحت اليا اا فلب النتناة ولااببيت 

وسَيْفي صّارمٌ لا عيب فيه ا مين الوه الات 
إلى أن يقول: 

7 و 5-5 5 ش و و وا ر 


"و 


(0) النوك: الحمق. 

(۲) طبقات الشعراء ص۲۸۸ . 

(۳) طبقات فحول الشعراء ص۲۸۸ . 

)٤(‏ معجم الشعراء للمرزباني ص۲۲". 

(5) طبقات فحول الشعراء ص‌۲۹۰-۲۸۸. 
(7) الإصابة في تمييز الصحابة ج۳ ص71. 


۳1۰ 


أنا النَذِيرُ لكم مني مجامّرة كي لا ألام على نهي وإنذار 
من يَصَلَ ناري بلا ذب ولاتِرّةٍ 2 يَصل بنارٍ كريم غير غدار 
وصاحبٌ الور ليس الدَهْرَ يدرك عندي وإني لَدَرَاكٌ لأوتار 
ينانسا : أبو الذيّال - أبو الزناد اليهودى : 


أبو الذيال القريمي”'': وقريم كزبير» حي من أحياء العرب» وسماه 
الهمداني في (صفة جزيرة العرب)": «أبو الذيال البلوي». وقد ساق أبو 
عبيدة البكري”*': خبر الواقعة بين بني حشنة بن عكارمة بن عوف من 
بني هني من بلي» وبين أبناء عمومتهم من الربعة» وهم من بني بلي 
أيضاء فقتل بنو حشنة ناساً من الربعة» ثم لحقوا بتيماء فأبت يهود أن 
يدخلوهم حصنهم وهم على غير دينهم. فتهوّدوا فأدخلوهم المدينة. 
فكانوا معهم زماناً حتى أظهر الله دينه» وأقام بطون من بني حشنة بن 
عكارمة بتيماء» حتى أنزل الله باليهود - يهود الحجاز 3 ما أنزل من بأسه 
ونقمته» فجعل (أبو الذيال اليهودي) أحد بني حشنة بن عكارمة يبكي 
على يهود» وساق أبو عبيد بعض شعره» وهو جاهلي شهد الإسلام ولم 


يلد 


وله قصيدة ذكرها ابن سلام الجمحي في طبقاته'" نسير على تهج 


() المرزباني - معجم الشعراء ص777. 
(۲) طبقات فحول الشعراء ص٠59؟.‏ 

(9) صفة جزيرة العرب للهمداني ص٠١۷٠‏ . 
)٤(‏ معجم ما استعجم ص9١.‏ 


)0( معجم ما استعجم ص۱٦٦۰ ١ ١١١‏ . 


۲11 


الشعر الجاهلي بوصف ديار محبوبته ثم يتغزل فيها قبل أن يصل إلى 
غرضه ويقول في مطلعها: 

مَل تَعْرفٌ الدَّارَ حف ساكثها ‏ بالحججر فالمُستوى إلى المد 
ذا EE‏ يده ةة تامعن يليان ابره 


سابعاً: جبل بن جوال الثعلبي اليهودي : 


جَبل: بفتح الجيم بن جوّال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن 
إياس» بن عبد غنم بن جحاش بن مجالة بن مازن بن ثعلبة بن 
سعد بن ذبيان الشاعر الذبياني ثم الثعلبي» قال الدارقطني في المؤتلف : 
له صحبة» وقال هشام بن الكلبي: كان يهوديا مع بني قريظة فأسلم 
ورثى حيبي بن أخطب بأبيات قال فيها: 
مرك ما لام ابن أخطب نَفْسَهُ ‏ ولكنه من يذل الله يذل 
لجامّدَ حتى أبلغ التفر عذرهنا وَقلقل ينغم العرّ كل مة مُقلقل 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إنه من ذرية الفطيون بن عامر بن 
ل 


وقال المرزباني في معجم الشعراء: كان يهودياً فأسلم» وهو القائل لما 
رَمَيِت تطاة من التََمٌ ميق ا ذات مسناقب وَققار 
وفي ديوان حسان بن ثابت الذي صنفه أبو سعيد السكري عن ابن 
حبيب قال : وقال جبل بن جوال الثعلبي 5 وكان هودنا فأسلم - يرد 


۳٠١۷ص الروض الأنف ج۲ ص۲۲۲» وأسد الغابة في معرفة الصحابة جا‎ )١( 
.١١ 4 تحقيق محمد صبح ؛ وسيرة ابن هشام سم ۲ ص۲۷۲ والإصابة جا ص‎ 


1۲ 


Oris 

على قوله : 

ألاياسَمْدُسَمْدَ بي حاف إلمالقيث فريظة والنَضِيرٌ 

ااا سكيد فى ا ذا ال ارال و 
إلى قوله: 

8 لد l۹‏ 3 2 س لاد 5 1 

تركتم قدركم لا شيء فيها وَقدرالهقوم حاميّة تفور 
فقال حسان مجيباً جبل بن جوال الثعلبى : 

همأوتواالكتاب فضيّعوه فهِمْعميٌ عن النّوراةيُور 
o‏ 7 م و 5 

كذبتم بالقران وقد اتيتم بتصديق الذي قال التذير 


لاون 


وأورد المرزباني لجبل الأبيات المذكورة سابقاً وزاد فيها البيتين 
التال ."': | 
ولک لبا خلود مع المنايا ها E‏ ثم ۳ تضمّئفا ا 
كانهممعائرُيومعيد تذلبّخځوهي ليس نهاتكير 
ثامناً: درهم بن ريد : 

تى قات سول اتر الج تي الد 
(درهم بن يزيد) وفي مخطوطة المدينة التي رمز إليها بالحرف (م): 


1۳ 


لابن الكلبيى''2: قال: درهم بن زيد بن ضبيعة» الشاعر الجاهلي» وسياقة 
تة في الأنصار: e‏ زيد بن الع ريد بن مالك بن 


ويقول الأستاذ محمود محمد شاكر: وأكاد أقطع أنه درهم بن زيد لا 
«ابن يزيد» لأن جلّ الكتب ذكرته كذلك فهو درهم بن زيد الأوسي كما 
ورد في معظم | لكو 


ودرهم هذا رجل جد وإقدام معطاء سخيّ كن عزف عن نفسه» يطرح 
عن نفسه ما قد يملكه من الشوق إلى المحبوبات وأنه يعرف الملوك» 
ويحبون وفادته إليهم. لا يعطي لنفسه راحة إلا قليلاً من الليل» يذكر 
ذلك في انات عقيل 


مَجَرْتَ البَبَابَ وجاراتها ا بالشوق قد بط 


E ENC‏ تاز داژ ها EE,‏ دان لاعت 


و واء 2 ٠‏ م و و 
لمحر ااا ىلاي اي أطي د 0 
وأألح بالقوم شطر الملو كحتىإذا حمق a‏ 


. ۲٥٥ص مخطوطة النسب لابن الكلبي‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين 2٠١١/7‏ والأصنام لابن الكلبي ۱۹ء وحماسة البحتري ›١١١‏ 
الأنصار أيضاً وفي خزانة الأدب ٠۹۲/۲‏ . 

(۳( طبقات فحول الشعراء للجمحي ص٤۲۹‏ . 

)٥(‏ يمانية: أي من اليمن» غمدان: قصر من أكبر قصور اليمن لسيف بن ذي يزن. 
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تاسعاً: خزز بن لوذان السدوسي : 
هو خزز بالخاء معجمة من فوق وزايين» فهو خزز بن لوذان أحد بني 
عوف بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن الصعب بن 
علي بن بكر بن وائل» ويعرف بالمرقم الذهلي. وهو شاعر جاهلي له 
معرفة بالكتب الدينية حيث يقول'“: 
و ا لا ر شر على أخكر بدائم 
قد خط ذلكّفي الربُو رالأويِاتالقدفقم 
وهو شاعر ينكر ما كان يعتقده أهل زمانه انذاك من التشاؤم والتفاؤل 
بالسوانح والبوارح وعقد التمائم لدفع الغوائل» ويقرر فيها أن الدهر قلب 
لا يدوم له خيرء ولا يتصل له شرء ولو أننا لم نقف عند هذه المعاني 
العقلية التي لا تصدر إلا من مثقف متعلم. يثور على معتقدات أهل 
زمانه» وأباطيلهم فإننا نستطيع أن نقف عند آخر بيت منهاء إذ نكاد نفهم 
منه أن هذا الشاعر قد قرأ الكتب الدينية القديمة واشتق منها هذه المعاني 
التي يصورها من ذلك قوله”": 
TE,‏ بين وك ا أغدو على واق وحصائم 
فؤذاالأشائِمُ كالأيا مسن وَالأينا مسن كالأشائم 
وك بذاك لاعت ولا د أحد بدائم 
قد خط ذلك فو الربُو رالآيِّ ات الهقدائم 


البحتري وكتاب الاختيارين. 


وهو من الشعراء الذين يفضلون الخيل على أي شيء اخر وخاصة 
الصبوح والغبوق فإنه يؤثر فرسه على أحب شيء إليه فيقول في ذلك : 
كدت الك واه د يارا إن كت مال عونا فدهن 
لاتلكري فَرَّسي وماأطعَمّةُ فيكون لونك مثِلّ لون الأجرب 
عاشراً: سماك اليهودى : 


ذكر الواقدي أن عمر أسره يوم خيبر» فلما فتحوا النطاة» فقدمه 
ليضرب عنقهء فقال: أبْلعْني أبا القاسمء فأبلغه. فدَلّه على عوراتهم» ثم 
أسلم سمّاكء وخرج من خيبرء فلم يعد إليها بعد أن استوهب من أبي 
القاسم (النبي ككلِ) زوجته (قفلة) فوهبها لهء استدركه ابن فتحون وذكره 
الرشاطي في الخيبريين". وقد كان شاعرا حاقداً على المسلمين كل 
الحقد مستهزئاً بهم مغروراً بقومه حيث يقول”": 
أشنا وَرِنْنَا الكتابَ الحَكِيمَ على عهد موسى فك صرف 
وأنثم رعاءٌ لشاهء عِجَافٍ بسَهْلٍ تهامَةوالأخحفٍ 
رد الزعياية عدا اه E‏ دَهْرٍ بكم مُجْحِفٍِ 

ويظهر في هذه الأبيات ظاهرة الشعوبية عند ساك حيث يفضل شعبه 
على غيرهم ولقد كان سماك في فترة الصراع في عهد النبوة من أكبر 
الحاقدين على الإسلام ودعوته وعلى المسلمين» فلقد ضامه هم كبير 
عندما قتل كعب بن الأشرف فقال : 


١ 


1١ ل‎ 


هه 


)١(‏ لسان العرب مادة «اعتق4. 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة ج۳ ص٦٤۲‏ . 

(۳) الأحكام السلطانية ص۲٥٠‏ وتفسير القرطبي .7/١4‏ 
00 سيرة ابن هشام قسم ۲ ص٠۲۰‏ . 
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وكانوا الدَارسينَ لكل علم 


وعندما حوصر بنو النضيرء 


المدينة. بعل ذلك أحس شا كغيره 


اا 


مع 


OE E 


وقطعت نخيلهم وحرّقت ثم أجلوا عن 
من اليهود بالفاجعة . وفاض شعره 


بالحقد على المسلمين. والأسى على مصابهم فسماك الذي ألم لمقتل 
كعبت بن الأشرف يألم مرة أخرى لمصير بني النضير » ويستعظم الأمرء 
ويستغرب المحنة؛ فيندفع إلى التعريض بالرسول ككل ولما كان قومه لا 
يملكون القوة التي يدافعون بها عن أنفسهم لجأ إلى تهديد المسلمين» 


وتخريب قريش» وأشياعهم حيث يقول"'": 


إن تفخَروا فهو فخر لكم 
غداةغدؤتم على حَتْمَه 
فعل الا وصضرف الدهور 
ق الضيرر أحلافه٩‏ 
فإن لم ناتكم بالقنا 


حادي عشر : أوس بن دني القرظي : 


رجل من بني قريظة» وبنو قريظة وبنو النضير يقال لهما 
الكاهنان وهما من ولد الكاهن وهارون بن عمران أخو موسى عليه 


أوس هذا : 


فل كعب أبي الأشرف 
رلم E‏ 5 
ديل مين العادل المنصف 
وعقر التُخيل ولم تُقْطْفٍ 


وكل حسام معامُرمف 


السلام» وكانوا نزولا بنواحي يثترب بعل وفأة موسى بن عمرال . 


وأوس بن دني كان من الحاقدين على الإسلام وأهله وكان مخادعاً 


() سيرة ابن هشام قسم ۲ ص۱۹۸ . 


(۲) أرى أنها «وإجلائها» بدل «وأحلافها». 


حيث حاول أن يحدع روجته عندما أسلمت وفارقته» فلما قابلته ذات يوم 
دعته إلى الإسلام لترجع إليه فأبى» وحاول خداعها باعترافه بالإسلام لكنه 
كان اعترافاً مبطناً بالخداع فيقول“: ظ 
دَعَنْني إلى الإسلام يوم لقيئثها ‏ ققلتُ لها لا بل تعاليْ تهرّدي 
فتن على توراة موسى ودينه ونغم لَعَمْرِي الدين دين محمد 
كلانايّرَى أن الشّريعة ديثة ومن يهد أبوابَ المراشد يَرْشْد 
ثاني عشي آبو عفلك::” 

هو شيخ من بني عمرو بن عوف يقال له: أبو عفك. وكان شيخا 
كبيرء قد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبي ب المدينة» فلما خرج 
رسول الله ا إلى بذر »› ورجع وقد ظفره الله ما ظفره فحسده» و 


قاع خيصا ومينا إن أرق. سن الاس دزا ولا اا 


ا OOD‏ 
مناقضات : 


." »۲ 2١ التحقيق مقطوعة رقم ۲ الأبيات‎ )١( 
.١75-١ا77ص الواقدي. المغازي‎ )6( 


(5) معجم الشعراء ص۳٤۳.‏ 
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لا تعدمٌ الأوسٌ متافي مواطنها نابا لمَنْ نابّها في الحرب ميمونا 
لاستخفٌ إذا كان الصَّباحٌ ولا نعطي السّوابغ إلا أهلها فينا 
رابع عشر: القعقاع بن شبث اليهودي : 

أحد بني قينقاع جاهلي يقول'“: 
آم إلى الكبية مب تاعا وال أخيار يتهنوإن عمليواضتا 
خامس عشر: شريح بن عمران: 

شريح بن عمران هذا هو ابن السموأل» وقيل له ابن عمران» لأن أباه 
السموأل من ولد الكاهن هارون أخي موسى بن عمران عليهما السلام» 
وهو الذي استنجد به الأعشى الشاعر المعروف عندما ظفر به الكلبي ثم 
أهداه لشريح فلما علم الكلبي بأن الأعشى الذي أطلقه هو الذي كان 
يهجوه بعث فى طلبه من شريح فقال الأعشى 127 
شُرَيحٌ لا تنركتّي بعدَّماعَلِقَتْ بالك اليوم بعد الله أظفاري 
قد جلتُ ما بين بِانَفيَا إلى عَدَنِ وطال في العُجْم تكراري وتَسْيَاري 
كالتما اترو جادوالة وف الورافق لاست الضارى 
لرل إذ طافٌ الهمَامُ به فى جَحفا > اد اللا كر يد 


© ف افر ا 


(۲( طبقات فحول الشعراء تحفيق محمود محمد شاكر ص۲۸۹ . 
(۳) ديوان الأعشى ص١١٠.‏ 


۳1۹ 


وشريح هذا صاحب حكمة على ما يبدو فهو القائل”'': 
اخ الك رام إن اشتطغ ست إلى إخائهم سبيلا 
والشربٌ بكأسه م وإن شريوا بها اسم الثميلا 
ولم يصلنا شعره إلا أبيات. قليلة. ولعل شهرة أبيه فى الشعر والوفاء 
طمست عليه وأنسيت الرواة شعره. . . 
سادس عشر : سارة القرظية : 
يهودية من بنى قريظة› لما قتل أبو جبيلة الغسانى أشراف يهود بوادي 
ذي حرّض بسبب فحشهم قالت ترثيهم”'": 
سبى داي د نيية ‏ ا 
كهول من قريظة أتلفنهمْ| سيوف الخزرّجية والرّماح 
نا والرزبة ذاتُ مل 0 يُمِوٌلأجلها الما القَرَاحُ 
ولو أذثوا بح ربهمٌلحالثك هنال دوتهم خرب رَداح 
أبو حمضة جاهلي يقول'": 
أشضشط بجيرانك الل أم الت فيل 
و ١‏ 0 1 ل احق ا ال 1 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص۲۸۹ والأغاني ج۷ ص44-١٠١٠‏ وحماسة البحتري 
ص0۷ . 

(۲) الأغاني ج9١‏ ص٦٠۲‏ دار الكتب» والبدء والتاريخ ج» والروض الأنف ج۲ 
ص٤۲٠‏ ومعجم البلدان ج۷ ص۲۸٤»‏ وخلاصة الوفا ص۷۹-٤۸.‏ 

(۳) معجم الشعراء ص 790 . 


۰ 


مسراقيدٌ حين يحب الرُقَادٌ ‏ إن أخصب الاس أو أمحلوا 
رايت ا تايا سانا على كل حال إذا يعزل 
ثأمن عشر : مر حب وأخوه ياسر الخيبريان: 
5 مه 8 ,)١(‏ 
للمبارزة وهو يقول”'*: 
قَدَعَلمَتَ + حبر انين مَرْحَبٌ | شاکو الشلاح بطل 0 
اطع أحياناً وحيناً أضرب ‏ إذااللقِوتٌ أفلث ته 
إن حماي للْحمَى لا يقرب م سوق اله 
ياسر : أخو مر حب » وعندما فتل علي بن أ بی طالب آخاء ا خرج 
أ ل250. 
ياسر وهو يمول : 
لقذ عَلِمث خَيَْرٌ أتي ياس شاكي السّلاح بطل مُغَاورُ 
إذا اللِْوتٌُ اديت بار ما أَحَجَمّثْ عن صَؤلتي المخاطر 
إن حمّايّ فيه موت حاضر 

تاسع عشر : مالك بن عمرو النضيري : 

جاهلي ل 

ّم م و 2 0 5 7 3 - 
انبئت حيّا وعوفا ينذرون دمى وذاك من قلّة الأحلام والخرّق 
مهلا وعيدي مهلا لا أبِالكُمُ إن الوَعِيدَ سلاحٌ العاجز الحَمقٍ 





6 الواقدي . المغازي ص 59١‏ وحياة محمد لمحمد حسين هيكل ص۳۹۸ . 
() إمتاع الأسماع جا ص60١".‏ 815. 
0( معجم الشعراء ص١١ .١‏ 
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كي لا يَتَالَكَمْ كيدي ومَقدرتي فقد اذز مني زَّلَه الغلتي 
عشرون: كنانة بن أبي الحقيق : 
(1), 
بن ابن النضيرء جاهلي يقول”'*: 
فلو أنَّ قومي القاضوا الت الم زا لسع بطم 
ولكن قوم ى أطاعواالعُوًا ‏ 5حتى تلظ آهل الدم 
فأوْدَى السَفية برأي الحَليم ا الا لبح ا 
حادي وعشرون : نحاد الخيبري : 
من يهود خيبر» له أبيات ا 


بعس ا ااب ولا مقور 

لكنه البْهت زر وابن ال ر 

عيض ا ي والعنصضصر 
E‏ 

اا ا اا 

يأكل لما بائنأاقد ثيطا 


أكشرّ من الأكل حتى جرطا 





)210 معجم الشعراء ص 27507 ونسيها صاحب الأغاني للربيع بن ای الحقيق ج۲۱ 
ص١5.‏ 

)١(‏ لسان العرب مادة (هقر). 

(۳) نفس المصدر مادة (جرط). 


T۲ 





بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد أقمت منهجي في جمع هذا الشعر على الخطوات التالية : 

أولأ: قمت باستقصاء هذا الشعر فى المصادر التى عنيت بروايته. 
هذا الاستقصاء ما استطعت من جهد. 

انا فمك ر تب هذا الشف سي اقاقله من حف الكترة» :فأوردت 
أولا شعر المكثرين» مرتباً شعر كل شاعر حسب قوافيه مبتدثاً بالهمزة 

١ 

الثأ: وقد أشرت بعد كل نص أوردته للشاعر إلى المراجع التي ورد 
فيها واعتبرت أكثر هذه المراجع أبياتا مصدراً أساسياء ثم أوردت بعدئذ 
المراجع الأخرى مشيرا إلى أرقام الأبيات التي وردت في كل منها. 

راغا وفيت يذكر الفروق نين الروابات المضطلفة للألناظ ه واشرت 
إلى مواطن الاختلاف في الكتب التي رجعت إليهاء هذا بالنسبة للقسم 
الأول وهو غالبية شعر يهودء أما القسم الثانى وهو عدة نصوص اختلف 
فى صحة نسبتها لشعراء يهود. فقد حرصت على إثبات ملاحظات بعض 
العلماء على النص» كالتشكيك فى صحته أو اختلاف المصادر فى نسبته . 

خامساً: واتجهت من ثم إلى شرح النص» فتناولت ألفاظه الصعبة 
بالشرح والتسيط: ووضحت ما ورد فيه من اشا الأعلام والمواضع 
بقدر ما أسعفتني المراجع التي اعتمدتهاء وقد استعنت على هذا الشرح 
بالمعاجم اللغوية. وبعض المصادر ال عست بسرح الشعر الذي ورد 


AA 


فيها مثل طبقات فحول الشعراء» وسيرة ابن هشام» والروض الأنف 
للل والحماسات وغيرها من كتب الأدب وكان ترتيب الشعراء 
حسب كثرة شعرهم كالآتي : 
-١‏ السموأل بن عادياء: اثنا عشر نصاً: منها سبعة نصوص في ديوانه 
وخمسة نصوص من خارج ديوانه . 
وتشتمل هذه النصوص على ستة عشر بيتا ومائة بيت. 
-١‏ الربيع بن أبي الحُقَيق اثنا عشر نصاً تشتمل على واحد وخمسين بيتا. 
3 سعية بن الغريض سبعة نصوص تشتمل على ثمانية وأربعين بيتا.. 
- كعب بن الأشرف ثلاثة نصوص» وتشتمل على واحد وثلاثين بيتا 
-٥‏ قيس بن رفاعة أربعة نصوص وتشتمل على سبعة وعشرين بيتاً. 
1- درهم بن زيد خمسة نصوص وتشتمل على سبعة وعشرين بيتا. 
بات سكاف الهردى اة نقرف وال على فلا ورين خا 
۸- أبو الذيال اليهودي نصان ويشتملان على واحد وعشرين بيتأ . 
جل يز مزال نون على ج عش يننا . 
داك قوق ن ات ونان :على ثلالة عكر يبنا 
-١‏ ابن إسرائيل نص واحد ويشتمل على تسعة أبيات . 
7- نجّاد الخيبري ثلاثة نصوص وتشتمل على سبعة أبيات . 
+1- أوس بن دني نصّان ويشتملان على ستة أبيات . 
4- شريح بن عمران نص واحد ويشتمل على خمسة أبيات. 
اك بح الستبن سم ال ل SE‏ 
5+ سازة الق ظة نص واحد ويكتمل. غلى. أربعة. ابات: 
۷- عمرو بن أبي صخر نص واحد ويشتمل على أربعة أبيات. 
۸- أبو عفك نص واحد يشتمل على أربعة أبيات . 
8 مالك بن عمرو النضيري نصّان ويشتملان على ثلاثة أ 


f 


. مرحب الخيبري نص واحد ويشتمل على ثلاثة أبيات‎ -٠ 
. ياسر الخيبري نص واحد ويشتمل على ثلاثة أبيات‎ -١ 
القعقاع بن شبث اليهودي نص واحد ويشتمل على بيتين.‎ -5 


ا n e an a an‏ ا ا me lee ee r e e lm‏ لا الل ا سس سسس سس سات میچ ا ست کے سے مب کے سے کس 


مجموع الأبيات ٨۸‏ بیتا 
بالإضافة إلى سبعة نصوص تشتمل على اثنين وأربعين بيتا 


: منهج ال لتحقيق : 

اعتمدت في تحقيق شعر يهود فى العصر الجاهلي على المصادر 
التالية : 

أولاً: ديوان السموأل بن عادياء - مخطوط - وقد أطلقت عليه الرمز 
«م» والنسخة التي طبع عليها الديوان محفوظة في مكتبة المتحف العراقي 
ببغداد نحت رقم B - ١#٠1١(‏ - 15 مخطوطات). وهى مكتوبة بخط 
واضح مقروء» وقد جعلت فيها أبيات الشعر أظهر وأجلى من كلمات 
الشرح ليتميز كل منهما عن الآخر. جاء في الصفحة الأولى من هذه 
النسخة : (اشعر السسيرال ن عادياء صنعة انين عبداللّه نفطويه) . 

وجاء في | لصفحة الأخيرة منها: 


«تم شعر السيوو آل بن عادياء اليهودي من صنعة إبراهيم بن محمد بن 
عرفة الأزدىّ المعروف بنفطويه» وذلك سحرة ليل أربعاء ثاني ذي الحجة 
من شهور سنة تسع وأربعين وستمائة هلالية نبوية» والحمد لله أولاً وآخرا 
وظاهراً وباطناً حمدا مباركاً طيباً كما هو أهله ومستحقه وصلاته على خير 
بريّته مولانا محمد النبي واله وسلامه. 


وراوي الديوان وشارحه هو: (إبراهيم بن محمد بن عرفة بن 
سليمان بن المغيرة تو خا يل المهلي ين اف صفرة. أبو عبدالله 
العتكى الأسدي الواسطى "2 الملقب بنفطويه تشبيهاً له بالنفط لدمامته". 


. ۱٥۹/٦ الخطيب البغدادي . تاریخ بغداد‎ )١( 
.500 /١ الحموي. معجم الأدباء‎ )۲( 


امرض 


روى عنه أبو عبدالله المرزباني» وأبو الفرج الأصفهاني وابن حيوية» 
وغيرهم''. جلس للإقراء أكثر من خمسين سنةء وكان يبتدىء في مجلسه 
بالقران الكريم على رواية عاصم ثم يقرىء» وكان عالماً باللغة 
والحديث» فقيهاً على مذهب داوود حافظاً للتواريخ والسير". 

ذكر له ابن النديم في فهرسته عدة مؤلفات في اللغة'' كما ذكر له 
ياقوت عدة قطع شعرية تدل على شاعرية مرموقة وروية خصبة“» ومن 
جملة شعره ما أنشده لنفسه: 


كم قد خَلوْتٌ بمن أهوى فيَمْتَعُني ره الحَيَاء وكوف الله وال 
كم قد خلوؤتٌ بمن أهوى فيقنعي منه الفكاهة والتّحَدَيتٌ والتظر 
E‏ و ا 5 ر از ر ا 
اهوى الملاح واهوى أن اجالسّهم وليس لي في حرام منهم وَطر 
كذلك الب لا إتيان معصية لا خير فى لذة منْ بَعْدها سق 

قال جمال الدين القفطى: «له التصانيف الحسان فى الآداب. وكان 
غالما بارضا ولد سنة أربع ومائتين بواسط”". وسكن بغداد وتوفي في 
صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة يوم الأربعاء لست خلون منه بعد 


) .505/١ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) عمر عبدالله. سلم الوصول في علم الأصول .50-14/١‏ 

(۳) ابن النديم. الفهرست ٠١١‏ . 

.70١-156577/١ معجم الأدباء‎ )٤( 

| . ۱١۱/١ تاریخ بغداد‎ )٥( 

(7) في ضبط تاریخ ولادة نفطويه اختلاف كثيرء فالخطيب البغدادي يروى أنه ولد 
عام 54٠١‏ (تاريخ بغداد )١١١/١‏ وابن العماد ينقل أنه ولد سنة ٠٤٠٤‏ أو سنة 
۰ (شذرات الذهب ۲۹۸/۲) وأرجح أن أصمّ الروايات هي رواية ابن 
خلكان المذكورة في الأصل وهي المطابقة لما نقله ابن العماد من أنه عاش 
ا س 


TY 


طلوع الشمس بساعة» وقيل: توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة هو وابن 
مجاهد المقري ببغداد - والله أعلم - ودفن ثاني يوم بباب الكوفة رحمه 
الله تعالى”''. 


وأما ناسخ النسخة فهو: «العلامة رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن 

محمد بن حيدر العدوي العمري الهندي اللغوي نزيل بغداد. ولد سنة 
۰ ع 5 ۰ (Y)«.‏ ۰ » ۹ 

سبع وسبعين وخمسمائة بدوهور ونشأ بغزنة . وقدم العراق وحجء. ثم 
دخل اليمن»› ونمق له بها سوف › وكان وروده إلى عدن سنه عشر 
وستمائة» ' شيخ وقته» ومقدم أهل زمانه في علم اللغة وفن الأدب مع 
معرفة بعلم الحديث والتفسير والفقه على مذهب أبى حنيفة» وكان زاهدا 
عابدا كثير الصمت. قدم بغداد سنة خمس عشرة وستمائة» وقرأ الناس 
عليه وانتفعوا به“ » «وكان إليه المنتهى فى معرفة اللغة. له مصنفات 
كبار فى ذلك. وله بصر فى الفقه مع الدين والأمانة)7*'. «(صئف كثير ا 
وحفظت لنا خزائن المخطوطات في العالم ببقية من مصنفاته»"“ «كما نظم 
الشعر وأجاد» وقد ذكر ياقوت له أربعة أبيات من شعره. توفي عام 
6ه ودفن بمكة المكرمة . 


وقد نشر الأب لويس شيخو هذا الديوان المخطوط فى مجلة المشرق 





.7١/١ ابن خلكان. وفيات الأعيان‎ )١( 
.۲٠٠/۰ ابن العماد. شذرات الذهب‎ )۲( 
. ۱۹۰-۱۸۹/۹ معجم الأدياء‎ )۳( 
. ۲٣۳-۲۹٣۲ الحوادث الجامعة‎ )٤( 





. ۲٣١/۰ شذرات الذهب‎ )٥( 
. ٠٠١-٤4۹/۳ تاريخ اداب اللغة العربية لمصطفى الرافعى‎ )0( 
. لياقوت الحموي‎ ١4 معجم الأدباء‎ (۷) 


۸ 


العدد الثالثك سنة ١4٠4‏ بعنوان (ديوان السا ص١ ١١‏ وما بعدهاء. 
وسنطلق على هذا الديوان الرمز (خ). 


وكذلك قام عيسى سابا سنة ١4165٠‏ بجمع قصائد ومقطوعات السموأل 
من كتب الأدب المختلفة» جمعها في كتيب صغير بعنوان (شعر السموأل) 
وفي سنة ٠۹١١‏ قام الشيخ محمد حسن آل ياسين في بغداد بتحقيق 
الديوان المخطوط والموجود بمكتبة المتحف العراقي ببغداد» وسنطلق 
على هذا الديوان المحقق الرمز (س). 


وقد قارنت بين المخطوط. وبين ما نشر الأب لويس شيخوء وما 
جمعه عيسى ساباء وما حققه الشيخ محمد حسن آل ياسين» فوجدت: 
أن هناك بعض الكلمات في بعض القصائد عند لويس شيخو تختلف عنها 
في الديوان المخطوط. كذلك كان تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 
أوضح وأشمل. بينما كان عمل لويس شيخو عبارة عن نشر للديوان 
فقط. وأما عيسى سابا فكان عمله جمعاً لقصائد ومقطوعات السموأل من 
كتب الأدب المختلفة» وتقسيمها إلى أغراض شعرية كذلك فام بتخميس 
لامية السموأل مع قصيدة لصفي الدين الحلي . ظ 

ثانياً : كتاب طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي تحقيق 
محمود محمد شاكر. 

وابن سلام ا بغزارة علمه» ودقة نقده» وسلامة ذوقه» وصرامته 

في اتهافاتة لكر عن الرواة». أقال محماد الا رشو :اناد الد 
لابن إسحاق صاحب السيرة وتوضيحه لأسباب وعوامل انتحال الشعر كما 
ينضح ذلك في كتابه «طبقات فحول الشعراء“ وقد خصص ابن سلام في 
كتابه لشعراء يهود طبقة من طبقاته» وذكر لنا شعرا لثمانية منهم هم على 


۲۲۹ 


الترتيب: السموأل بن عادياء والربيع بن أبى الحقيّق» وكعب بن 
الأشرف. وشريح بن عمران» وسعية بن الغريض» وأبو قيس بن رفاعة» 
ودرهم بن زيد». وأبو الال 

ولكنه لم يذكر قصائد كاملة لهؤلاء الشعراء» وإنما اقتصر على مقطوعة 
لكل منهم. يقول مثلاً: يقول السموأل في كلمة له''؟: ثم يذكر له عدة 
أبيات » ويقول سعية فى قصيدة له ويأتى له ببعض الأبيات ويقول أبو 
الذيال فى قصيدة اوقا وهكذا. 

الثاً: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» وفيه شعر كثير ليهود إلا 
أن هناك بعض الاختلافات فى روايات الأغاني عن روايات المصادر 
الأخرى سنوضحها - إن شاء الله - عند عرض شعرهم. 

رابعاً: سيرة ابن هشام تحقيق الأستاذين مصطفى السقا وعبد السلام 
قازون وقد ارود ننه شعرا هوه راكد شرا ار لھم إذ عقب ابن 
هشام عمل ابن إسحاق بالإنكار في أشعار عدة وكان يقول مثلاً في عدة 
مواضع «وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرونه له». 

خامساً : كتب المختارات: ومنها: المفضليات: للمفضل الضبي وقد 
ذكر فيها مقطوعة واحدة قال إنها لرجل من يهودء وهي المفضلية رقم 
١‏ ومكونة من ثمانية أبيات . 

ثم الأصمعيات: للأصمعي» وفيها قصيدتان من شعر يهودء إحداهما 
للسموأل بن عادياء والأخرى لسعية بن غريض . 


ثم كتب الحماسات والتي منها حماسة أبي تمام» وحماسة البحتري. 
وحماسة الخالديين وحماسة ابن الشجري . ) 


ثم جمهرة أشعار العرب. وكتاب الوحشيات. وأغلبها مقتطفات 
ومقطوعات قصار باستثناء لامية السموأل التي وردت في حماسة البحتري 
وعددها واحل وعشرون ا 


سادساً: معجم الشعراء والموشح للمرزباني» والمؤتلف والمختلف 
للآمدي وقد ورد فی هذه الكتب أسماء عديذة لشعراء يهود.) وكان يحرف 
بعضهم» ويذكر لكل واحد منهم مقطوعة أو أبياتاً قليلة والمرزباني 
معروف صدقه وأمانته وحسن أخذه عن الرواة ولكنه لا يشفى الغليل فى 


ذكر أشعار يهودء فأحيانا يقول: «عمرو بن صخر بن أبي جرثوم 
اليهودي. أو أبو حمضة» جاهلي يقول» ثم يذكر له أربعة أبيات فقط)(© 
وينتقل إلى شاعر اش غيره. فيقول في موضع آخر : «کنانه بن أبى 
الحقيق من بني النضير جاهلي يقول» ثم يذكر له ثلاثة أبيات0". ثم 
ينتقل إلى شاعر ثالث فيقول: وهذا شاعر يهودي اسمه القعقاع ب شيف 
اليهودي اا ا ثم يذكر له بيتين فقط"" وهكذا. 


الطبري وتفسير القرطبي» والروض الأنف وغيرها. 


اا العاج اللخوية :: واعمها تان الغويه لاي منظور وقد .وروت 


(۱) المرزباني في معجم الشعراء ص٣۲۲۰‏ . 


۳۳١ 


فيه أشعار ليهود منهم السموأل بن عادياء» وكعب بن الأشرف 
والربيع بن أبي الحقيق» وخزز بن لوذان» وقيس بن رفاعة» ودرهم بن 
زيدء ثم جمهرة اللغة لابن دريد» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس». 
وتهذيب اللغة للأزهري. 


تاسعاً: كتب التاريخ» وأهمها تاريخ الطبري» والكامل في التاريخ لابن 
الأثير والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي . 

عاشراً: كتب الأدب والنحو:مثل كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكذلك 
كتاب الحيوان» ومعاهد التنصيص» وأمالي القالي» وأمالي المرتضي. 
وأمالي ابن الشجري. وأمالي الزجاجي» وسمط اللآلىء» والمزهر 
للسيوطي» والعقد الفريد لابن عبد ربه. ومن كتب النحو كتاب سيبويه 
وكتاب المغني» وشذور الذهب» والمخصص لابن سيده وغيرها. ويقوم 
التحقيق والتخريج على المقارنة بين الروايات المتعددة في هذه المصادر 
لشعر يهود للوصول إلى ما يقرب من الصواب وصحة نسبته لهم . 


١‏ - السموأل بن عادياء!') 
القصيدة رقم - ١‏ - للسموأل بن عادياء (من المتقارب) 
ات كل ركه القدر ها كانينا ‏ ووت ا ها نايا حيبت 


)١(‏ اختلفت المصادر في اسمه» فصاحب الأغاني يقول: «السموأل بن عادياء» 
(ج۹٠‏ ص؟١.‏ ط دار الكتب» بينما يقول الميداني في أمثاله «السموأل بن 
حيّان بن عادياء (ج5 ص۳۸۲)» وصاحب تاج العروس يقول: «السموأل بن 
أوفى بن عادياء» (تاج العروس »)۳۸٤/۳‏ وصاحب معاهد التنصيص يقول : 
«إنه ولد الكاهن هارون بن عمران (معاهد التنصيص )١18١/١‏ أما الأب لويس 
شيخو فيقول إنه من غسّان ماو تنصيره . 


۲ 


؟- قَلَسْنابِأوَلمَنُْ قَانَهُ 
؟- فكاين رع ِن حاطب 
em ET‏ 
۵- وقد يدرك المَرء غيرٌ الأريب 


- ألم تَرَعْصْم رؤوس الشَّظَا 
۷ إِلَيْه وماذاكَ عَنْ إِرْبَة 


ولك اا قاد 


تخريج الأبيات : 


غل وف هة فا اا 


- سي / ا و 
ن 2 e»‏ | ۰ 
بترو ر لني و يخلب 


وة قذيضسا لول القلثُ 


إذاجاء قانصهاتجلبُ 


يكون بهاقابض يأرب 


إدا اول الأفر لا الح 


المفضليات تحميق شاكر وعد السلام هارون المفضلية رقم (TV)‏ 


والأبيات «O 5١‏ قم في . 


شعر السموأل لعيسى سابا ص79 والبيتان 25 ۷ 


في لسان العرب مادة (أرب) غير منسوبين . 


المعانى : 


يدرك : ينال ما يطلب» 


: جبل أو روؤس الجبال. 


يأرب : يحتاج . 


الآرية 
الذي يتقلب في الأمور» البصير بعواقبهاء والحوّل 


متعلق بقوله «تجلب» في البيت السابق٠‏ والإربة: 


۳ 


ذو 


العصم: جمع أعصم وهو الوعل» سمي بذلك لبياض في يديه. 


الحاحة» 


قصيدة رقم - ۲ - 


-١‏ لم تقض من حاجة الصّبا أَرَبا 


4- رَجراجة عَضَلَ الفَضَاء بها 
- أكتافها كل فارس بطل 
5- - في كمّه مُرْمَفُ الغرار إذا 


يا قيس إن الأحساب أخررَها 
او E‏ 
-١‏ جاش من الكاهتيْن إذ بَرَزوا 
اك E‏ طبهم 
وذ وَأَنْتَ في البَيْتَ إذ يُحَجٌّ لك ال 


(من المنسرح) 
وقد شاك الشبَابُ إذ ذه 
تيوق التعذو التتاء واللوتيا 
لاور ومَلصبا عجبا 
أغلبَ كَاللَيِتِ عَادِياً ربا 
أهوى به من كريهة رَسَّبا 
فضفاضة كالغدير واليّلبا 
والبينيض تزهو تَخالها 5" 
من كان يَعْشَّى الذَّوَائبَ القضب(؟) 
ار 1 بر قمص ال 
حتى تَوَلَوا وأَمْعَنُواهَربًَا 
اء وتذّعو باينا لعبا 


في «م»1 ص١",‏ وفي اخ ص ۰۱۷۷-۱۷٥‏ وفي «س» ص ٤۲-۳۷‏ 


وفي شعر السموأل لعيسى سابا 


)١(‏ في شعر السموأل لعيسى سابا ص7”*5: «لم يقض». 


(۲) في شعر السموال لعيسى سابا: «تزهى»4. 


© فس 
)٤(‏ في شعر السموأل: «الذوائب». 


المعانى : 

-١‏ الأرب: الحاجة» وكذلك المأربة وهى المارب. ومنه قوله عز 
يقال: شاه إذا سبقه وفاته. 

-٣‏ فخمة: يعني كتيبة عظيمة» وربما تكون فخمة صفة للكتيبة والتي 
حذفت» ململمة مجتمعة بعضها إلى بعض . 

5- رجراجة: كثيرة الحركة» عضل الفضاء بها: أي ضاق بها الشقة. 
ويقال: عضلت المرأة بولدها إذا نشب فى بطنها فعسر مخرجه» ومنها 
قول عمر بن الخطاب: «أعضل بي أهل الكوفة لا يرضون عن وال ولا 

ه- أكنافها: جوانبهاء والضمير يعود على الكتيبة واحدتها «كنف». 
وبطل: يعني شجاع تبطل الحيلة فيه. 

1- مر هف الغرار: السيف » والمرهف: المحدد. وغرار السيف : 
حذه » ومنبا: أي لم ینب . 

۷- سابغة: الطويلة التامة من الدروع. وكذلك الفضفاضة» وقوله 

/- الستهر: يعني الرماح. ويقول الأصمعى : «إنما توصف بالسمرة أن 
الرماح إذا تركت مكانها حتى تجف ثم خلعت كانت سمراء وكان ذلك 
أجود لها مثقفة : مقومة . والبيض : السيوف» شهبا: جمع شهاب وهي 
الكواكب فهي تبرق كأنها كواكب . 


0 


والمَة لقضب جمع قضيب وهو السيف . 


-٠‏ السبطر: العظيم الأمرء والمعرك: موضع القتال» ويقال: اعترك 
القوم وتعاركوا وبهذا سميت المعركة. 

-١‏ الكاهنان: من قريظة. يم جاش: يعني هاج» بحر: يريد 
كثرة المقاتلة والخيل» والحدب: أمواج البحر وأعاليه» وكذلك الحدب 
من الأرض ما علا - قال الله عز وجل: #وهم5 ٿن ڪل حدب 

مرك 1 4 [الانباء] تقض ل و هذا قاض الد .وهو أن 
ترقع يديها وتضعهما معا. 


5 الإمعان: المبالغة. يقول : بالغوا ذ في الهرب . 
-١5‏ يحم للك الها أي يسخن › والحميم : الماء الحار» ويه سمي 
الحمام» وبهذا سمى المحموم. وتدعو قتالنا لعبا : آي تسمه لجهلك 


به . 


قصيدة رقم - 9- (من الطويل) 
-١‏ رأث اليتامى لا بس فَُورَهُمْ رانا لَهُمْ في كَل قَمْبٍ مُشَمْبٍ 
-١‏ ققلْتُ لِعَبْدَيْنَا أريحاعَلَيْهُمٌ ‏ سَأجْعَلُ بيني مل آخرَ مُعْرَبٍ 
تخريج الأبيات : 
في «م» ص۳۷٠‏ وفي «خ» ص۱۷۷ وفي «(س» ص”17 . 


المعانى : 


-١‏ لا يسد فقورهم: أي لا يسد فقرهم أن نسقيهم اللبن في الأقداح› 
القعب : القدح الصغيرء مشعب : يعنى مصلح. يقال : شعبت الإناء 


7 


وشعبته . 


۲- أريحا: أي ردا الوبل من المرعى إلى مراحها لينحرها لهم سأجعل 
بيتي مثل اخر معزب: أي أني أخليه من الإبل وأنحرها للضيوف» ومن 
الت حتى أكون مثل الرجل المعزب» وهو الذي تباعدت عنه إبله 

رجل معزابه إذا تباعد في الرعي ويقال: عزب ضيره وعزب له 
يَعْرْبُ وَيَعْزِبُ: أي بَعد. ٠‏ 
فصيدة رقم - ٤‏ - (من الخفيف) 
ا ا ما م مت يوم 9 ميت يرث ديا وفيها مريت 
- كلها اف في مان َي رخف مكائهالوحَفيتٌ 


وحيّاتي 7 هم : بأن ساموت 
کا ایی إن لقب ملس فاغلمي أنّي كيرا رُزِيِتٌُ 1)2( 


4 e R0 


4- ضيّق الصَّدْر بالأمانة لا يَف عن نكري اماف هنا د 
س - وب شنم سَمِعْتُهُ قتَصامَئ تومن رة نَكُفيِث© 
2 )4( 


۷ 0 0 2 فم ا ور اي 
4- آلي الفضل أم عَلَىَ إذا حو بت إني على الحِسَاب مُقِيِتُ 
4- وأتاني القن اى إذا م ت وإن رم أغظيبئ: موث 
-٠‏ هل أَقُونُنَ إن تَدَارَك دبي و إا بيت 
-١١‏ أَيفَضْلٍ من المَلِكِ وتنتى آم بذئب قَدَنتُّهُ فَججَرِيتُ 
ا بجع الث ین ا قي ولا يفم الكثير الحَبيتُ 





)۱( في طبقات فحول الشعراء «عظيما» بدل «کبیرا؛ ص۲۸۰ . 
(0) في نفس المصدر «ضيق الصدر بالخيانة لا ينقض». 

(۳) في طبقات فحول الشعراء ص 58١‏ ١كم‏ فظيع سمعته». 
(4) في نفس المصدر «فقريت». 


۷ 


١١‏ فَاجْعَل الرِزْقَ في الحلال من الكش 
ا وَأَتتْني الأنباءٌ عن مُلْك داوو 
6- وَسُلَيِمانَ وَالحَوَارِيٌ يَحيَى 
75- وبقايا الأسباط أسباط يَعقو 
-١‏ وانفلاقٌ الأمواج طُوْرَيْنَ عن مو 
۸-ومصاب الإفريس حين عَصَّىالل 
۹- ليس يُعْطى القوي فضلا من الرّز 
-٠‏ بل لكل من رزقه ما قضَى الل 


المعانى : 


دَ فَْرَتْ عَيْنْي به وَرَضيِتٌ 
ومتى يوسّف كأني وليت 

ب درًا س القوْراةٍ وال ابوت 
كه دُ المْمَلَكَ الطَالُوتٌ 
ة وإ صاب حيْتَهُ الجَالوتٌ 
ي ولا ُرَم الصيف الشخيت 


درن شد افيه #المشكميسيت 


7 و قر 0 


١‏ - نطفة ما منيت: من المني وكذلك أمنى » قال عز وجل : # أفرءَيتم ما 
مون :> * [الواقعة]» ومني الرجل من المني وكذلك أمنىء أمرت أمرها: 
أي أمرها الله أن تكون علقة ثم مضغة ثم تكون عظاماًء ثم تكسى لحما 
كما أخبر الله» وفيها بريت: أي خلقت» من برأ الله الخالق البرية - وهي 
من برء الله الخلق» والذرية - وهي من ذرأهم. والنبوة وهي من نبأه 
اللهء وهذه الثلاثة كما يقول أبو عبيدة: «تدع العرب الهمزة في ثلاثة 
أسهاء 6 


؟- كتها: جعلها ووضعهاء قال عز وجل: او أَكَتَنشْرٌ في 


)١(‏ في شعر السموأل لعيسى سابا ص۳۸ «دارس» 

(۲) أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي مولى بني تيم من قريش كان أجمع 
الرواة لعلوم العرب وأخبارهم وأنسابهم ولد عام ١٠٠ه»ء‏ وكان يقطن البصرة 
ولكنه يفد على خلفاء عصره ببخداد ثم هاجر إليها سنة 88١ه‏ وجالس 
الفضل بن الربيع وله عدة مؤلفات توفي عام 94١5ه‏ راجع وفيات الأعيان 
7/5 والفهرست 4لاء وتاريخ آداب اللغة العربية 7/ .٠١١‏ 


۸ 


شيك 5 € [البقرة] وکننته: جعلته في كن وهو مکنون» ومنه قوله 
تعالى : « بض مَكْنُونٌ 409 [الصافات] . 

۳- ميت دهر: يعني الميتة الأولى» رهن: ملزم وكفيل يقال: أنا 

. إذااغا کی خلمن_ فقن رزیت أمرا عظيهما‎ ٤ 

4- وإذا افتقرت لم أخن أمانتي للفقر ولكننى أصبر على أداء الأمانة 
على كل حال. 

1- يقول: تصاممت عمن شتمني كأنني لم أسمع» حلماً وتنزهاً. 

۷- قرّبوها منشورة: كتب عمله كما قال الله تبارك وتعالى: « وَكُلَّ 


Jl2‏ 4 يو 


1 و نحط ار جرم و 7 ن ع عر as‏ م ره 
سن لزمنله طكيرم فى عنقهء وخر ترج لبو يوم القيمة حكتبا يلقنه منشورا 47 [الإسراء]. 


7 رم وه سس 
۸- مقيت: أي مقتدر» ومنه قوله عز يچن # وکن أله كل شیو 
قينا 4 [النساء] أي مقتدراً. ) 


9- رم أعظمي : أي بليت» ويقال للعظم البالي: رمة وجمعها رمم 
وقوله: مبعوت أي مبعوث. 

06- إنما قال: «والحواري يحيى» ولم يقل «عيسى» لأنه يهودي لم 

۷- انفلاق لار : يعني انفلاق البحر لموسى عليه السلام حين نجاه 
الله من فرعون واله وفي الخبر : «أن موسى عليه السلام أتى البحر وهو 
هايج فضر به بعصاه» وقال : أيها أا خالد. فانفلق. فمر هو وقومه. فلما 
جاء فرعون وقومه ليلحقوهم التأم عليهم البحر فغرقهم. الطور: الجبل. 


۳۹ 


۸- الإفريس: رجل فريسي كناية عن المراثي وهي عبرانية» والمراد 
۹- الشخيت والشخت: الرقيق . والإفريس ورد ذكرها فى سفر عازرا 
4 ضمن أسماء الشعوب الأخرى من عيلامين ويابوسيين وعماليق 
الشعوب التي غلبتها إسرائيل على أمرها كما يفهم من سفر عازرا 
مستحيلاً فإن المقصود بها كما يغلّب ذلك أكثرية شراح التوراة أنهم قبيلة 
قصيدة رقم - ٠‏ - (من الكامل) 
-١‏ أَصْبَسْتُ أفنى عادياً وَبَقيتٌ ‏ لم يبق غَيْرٌ حشاشتي وأموت 
وقد تت على :الرمان جَدِيدَة .ولت إ ران الصا فلت 
۳ غا غلت العرَ1' عَم ارى فتَبِعْنَهُ وَحَْدعْتٌ عما فى يدي فأسي ا 
-٤‏ ومَسَالِكِ يَسَرْتُها فَتَرَكتُّهَا ومَراءِ ظ علمتها فسيت 
فی 7 ص ۲۲۳-۲۲ وفى ا ص۰۱۷۲ وفى ((س» ص8 .١ ١-١‏ 
المعاني : 


. الحشاشة: بقية النفس». يقال: أفلت بحشاشته إذا فر‎ -١ 


-١‏ يقول: كنت صبياً أصحب إخوان الصبا فلبست جديد الدهر 
فأبلانى ذلك . 


)١(‏ في «خ» غلب العرا. 
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۳- يقول: غلب العزا عمن أرى ممن ذهب وبقي وخدعت عما في 
يدي › فاشك غلية: أي حزنت عليه» يقال: أسى تا سی : مقصور. 
ومنه قوله تعالى: # قلا تأ ع2 س عي الْمَوُ لفقت 2 4 [المائدة] أي لا 
تحزن عليهم . 

-٤‏ مسالك: أي رب مسالك: مذاهب من الصواب» يسرّتها: هيأتها 
يقال: يسرته لهذا الأمر: أي هيأته له» ومنه قوله تعالى: 9# نەرو 
لسك )€ [الليل] قال الفراء": ليس في العسرى تيسير إنما معناه: 

قصيدة - رقم " - (من الكامل) 
-١‏ إِسْلْمْ سَلِمْتَ ولا سيم من الى فنى الرجالَ ذوو القوى ففنيتٌ (D2‏ 
-١‏ كيف السّلامة إن أرذتٌ سلامة الوت بطي ولت قرط 
۳- وَأقیلٌ حيتُ أرى فلا أُخْقَى له ويَرَى فلايمْيَابِسَيِتُ أَبِيِتُ 
-٤‏ مين حلفت وَلَمْ أن من قَبْلها ‏ شيئاًيَمُوتٌ قَمِتُ حينَ حَييث 
-٥‏ وأموتٌ أخرى بَعْدَها وَلَأَعْلَمَنْ | إن كان ينْقَم أنني سَأمُوتٌ 


(1) الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد الأسلمي الكوفي تلميذ الكسائي كان أبرع 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» حكى عن ثعلب أنه قال: لولا 
الفراء لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها وكانت له حظوة كبرى عند المأمون 

توفي عام ا١٠هء‏ يقال إنه لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام. 

(۲) في شعر السموأل لعيسى سابا. 

فر في «خ» ولست أموت. 

)€( في «م» فمت حيث حيبت وكذلك في «خ» وأما في البيان والتبيين» حين حييت 
وهي الأصوب . 


۳١ 


تخريج الأبيات : 


في ١١م‏ ص٤‏ ۲ - «o0‏ وفي (ص» ص "١ - ٠١‏ 


وفي اخ ) ص۱۷۲ 


وفي البيان والتبيين للجاحظ ج۳ ص”185١2‏ وفي شعر السموأل لعيسى 


مانا عر 


المعانى : 


-١‏ إسلم: دعاءء ثم رجع فقال: لا سليم غل الل أن الل له 


ا علية حي کی فني الرجال ذوو لد اانا 


أي کانوا 


ا وکت شاا فلن قفرا فت لاا سو بواحدة. 


-٤‏ يقول: 


أعرابية مات ابنها فقيل لها: ما كان سبب موته؟ قالت: كونه. 


قصيدة - رقم لا - 


- أعاذلتي ألا لا تغفذليني 
۴ دعيني شای إن كنت أغوي 
'- أعاذلٌ قد طلَبْتِ اللَوْمَ حى 
٤‏ د وصفرا المَعَاصم قد دعتني 


6- - وَزْقّ قد جَرَرْتُ إلى النّدَامى ) 


0 
1- وحَنّى لا يكون' ام 
۷ الات ابت ااا كت 
اا ا ET‏ 


(من الوافر). 


فَكمْ من أمر عَاذلة عَصَيْتٌ 
3 عمت - كما 5 
AEG‏ 


ولا 06 
ا قد 35 4 وقد ب سَقَيِتُ 
EE‏ عيذل E E‏ 
ولولا حي هلك ما تلت 
فاضي يم لوس كيد 


)١(‏ قد أطلت ربما تكون أصح من «قد طلبت»4 وقد وردت في شعر السموأل 


ص۲۳۷ : 


(۲) في شعر السموأل ص۳۷ «لو» بدل «لا. 


4- إذا مافاتني لحم غريض ‏ ضرَيْت ذراع بكري فاشْتَوَيْتٌ 
تخريج الأبيات: 


شعر السموأل لعيسى سابا ص۲۷ الأغاني ج٠‏ ص١١‏ ط دار الكتب 
وفيها الأبيات من ١-١‏ والأبيات من ٩-۷‏ في سرح العيون في شرح 


المعاني : 

-١‏ العذل: اللوم» والعذال والعذل والعواذل من النساء جمع عاذلة. 

-١‏ أغوى: أهلك وأخذل. وضل وانهمك في الجهل. زعم: ظن. 

ات ای .من الرشاة وهو ادا ظ 

-٤‏ صفراء المعاصم: كناية عن المرأة الغاوية فى زينتها. 

أبيت : رفضت کر 

1- بكري: ناقتي» غريض» الطري من اللحمء والليّن من الخبز 

والصافي من اللين . 
قصيدة رقم - ۸ - (من الوافر) 

١-عَفا‏ من آل فاطمة الخْيَئِتٌ ا يم 
فاا فراع للسى]ة ردت إن غوتية 
لى عباذيا عفدا حصا ,واک ات 
عيرا ت ا اا ا ےا 


E 


۵- ا عاديا چ يالا 
1- وَبَيتٍ قد بت بغيرٍ طيِنٍ 
۷- وَجَيْشِ في دُجَى الظَلْماء ء مجر 
۸- وذنْبٍ قد عَقُوْتُ لغيرٍ باع 
4- فَإِنْ أهْلك فقد أبْليِتُ عُذْراً 
- وأصّرِفٌَ عن قوَارض تَجتّديني 
-١‏ فأخمي الجار في الجُلّى فَيْْسِي 
اتوت باذ الكندي | 
#ات E E EE‏ 
4- ولولا أن يقال صَبَا ' عَتَيْسسٌ 
-٥‏ وَقَبَة حاصن اذغلت راي 
-١‏ ودَاهِيَة يَظل الاس منها 


بارا ا 


سر ا E?‏ 5 6 و 
ولا خشب ومجد قداتبيت 


ول ائ أكنحاء تهنا ات 


ت 5 و سس عقر ٠‏ سراق و 
عزيزالا يرام إذا حميت 


إذا مام أقوامٌ وق 
فلا - ولله - أَغُْدُرٌ مامَسَيْتٌ 


متها لر هد لَوَيْتُ 


في لام ص 560 . وفي ااخ) ص ۱۷۹-۱۷۳۲ وفي «س» ص١”7-/507‏ نهاية 


المعانى : 


-١‏ الخبيت: تصغير «خبت» وهو ما اطمأن من الأرض» ومنه إخبات 


الرجل وهو في الطمأنينة والتواضع 


)١(‏ في نهاية الأرب «ايوما» بدل «جدي»» «تهدم» بدل «تضيّع». 


(۲) في نهاية الأرب «إذا ما القوم قد غدروا وفيت». 


(۳) في «خ» (حبا) بدل (صبا) وكذلك في شعر 


الال (ها وخوت ذل سا 


وصبوت»#. الكندي : هو امرؤ القيس الشاعر الجاهلي المعروف . 


-٤‏ الطمر: الشرف وهو هنا صفة للحصن» وقوله: «تزلق العقبان 
عنه» لعلوّه وملاسته كما قال الأعشى: ) 


(البيت في ديوان الا عى ميمول بن فيس ص8١١).‏ 

وبييت ليس من وبر وطين على ظهر المطية قد بنيت 

¥ المجر من الجيش : الكثير العدد: يقال: مجرت الشاة وامتجرت 
إذا عظم بطنها من الحبل. يؤم: يقصدء ومَلك: يعنى ملكاً. 

8- باع: قال الفراء: بعاه يبّعوه يعنى: اقترفه. 

-٠‏ القوارض: الكلمات المكروهة كما قال الفرزدق: 

فوارض تأتيني ود تحتقرونها وقد يملأ القطر الوناء فيفعم 

تجتدبنی : تعيبنى» يقال: اجتدبه وجدبه إذا عابه ومنه حديث سلمان 
الفارسي . ) 

(جدب لنا عمر بن الخطاب السمر بعد العشاء الآخرء أي عابه. 

ر ا الخطو هال ام ا وة ل كد لك 


۲- وفيت: يقال: وفى وأوفى في لغة قريش وأهل الحجاز وفي لغة 


t0 


أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها 
-١*‏ المعنى: فلا والله لا أعذر منزلة «لا» لأن المعنى يدل عليها. 

14- عنيس: تصغير عانس وهو الرجل الذي يبقى زَفانآ طويلا بعد أن 
يدرك لا يتروج. 

06- المعصم: موضع السوار» والموشم: عليه أثر الخضرة وكان هذا 
من زينة نساء الجاهلية فنهى عنه رسول الله صَك. 

5- المحارف: الأميال واحدها محرف» وهو المسبار يقدر به الشجة 
والجرج م 

قال أوس بن حجر: 

كما زل عن رأس الشجيج المحارف . 

ويقال سبرت ما عنده: أي عرفت مقداره (أوس بن حجر: أحد بطون 
تميم من فحول الشعراء الجاهليين وهو شاعر تميم). 


قصيدة رقم - ٩‏ - (من الكامل) 


ره م 


ادا ا ا هالكاً ‏ ماذا توَبشي به ألواحي 
-١‏ يقلن لا مذ قَرْبٌ كريهة َرجنهابشجَاَةوسََّاح 
اا ازت الحَقَّ غير مُخْاصم E EERE‏ هيز SE‏ 
-٤‏ إن امْرَأ أمنّ الحَوَادتٌَ جاهل يَرْجُو اللو كضَارِبٍ بقدَاح 
۵- من بعد عاديّ الذّهور وَمأرب وَمَقَاولٍ بيض | لوجوه صِبَاح 
1- موت عليهم افة نكَائها عَفسْعلىاثئارهمبمٌتَاح 
-١‏ ومُغيرة شغواء يُخْمَى دَزوها ‏ يَوْمارَدَدْتُ سِلاحها بسلاجي 


۶و ص ب 


۸- کک E,‏ وَقودها امات حر ر رمَاحها برماحي 


۳٦ 


٤‏ ر 


و اع ال 


-١‏ وإذا عَمَدْتٌ لصخرة اهن 
١‏ لاَبعَدَنَ َكَل حي مالك 


۲- ولقد صت بفضلٍ مالي حقه ح 


الأبيات من ١١-١‏ فى شعر 


وَمُضاغِنٍ صَبِّحْتُ اا صبَاح 
أدعو ا مره و 
لا من تلف فين مدع 

علد الشتاء وَهَبّة الا 


السموأل لعيسى سابا ص۳۲ ط دار صادر 


لبان والابيات من ۲-١‏ في سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. 


المعانى : 


0 ليتني أعرف ما تندبني به النوادب عندما أهلك أي أموت 


2 ملاح : ملام . 


1 متاح : مهيأ وأتاح : هيأ وأتاح الله له خا أو 0 وتاح في 


مشيته : تمايل , افة : بلية . 


۸- مشعلة: المشعلة ولا 
رة 
- الكتيبة : جماعة من الفرسان. 


القنديل. وكتيبة و 


. الخيل المغيرة فی الحربس» درؤها: ردها. 


- 
: 
n 


-٠‏ بأفلح : نزل منزلة اسم الفعل فقال بأفلح: أي انتصر. وأفلح 


۲- الأرواح : المقصود بها الرياح . 


قصيدة رقم - ١٠١‏ - 


-١‏ إذا المَرءُ لم يدس من اللّؤْم عَرْضْهُ 
١-وإنْ‏ ولم حمل على الس ضَيْمَها 
٣‏ تَعَيّرنا أنًا قليلٌ عَديدُّنا 
6 - وما ضً_ورّنا أنًا قليلٌ وجارنا 
-٥‏ وما قل مَنْ كانت بقاياه مثُلنا 


سر 


ج 


۷~ رسا أصْلَهُ تَحْتَ التَرّى 00 به 
U, -۸‏ 

4- يُقَرَبُ حب المَوْت ا 
۰- تسيل على حد فوا 
-١١‏ وما مات منا ميٽ في فراشه 


:١794/١ في معاهد التنصيص‎ )١( 

(۲( في المستطرف ۱١۲/١‏ : 

(۳) فی المستطرف :١١١/١‏ 
25 


:۱۹۸/۳ وفى نهاية الأرب‎ 2١*7/١ فى المستطرف‎ )٤( 


(من الطويل) 


فكل رداءِ يَرْتَديه جَمِيل 
فَقَلْتُ لها : إن الككرَام قليل 
مزيز وجار الأكثرينٌ ذليل 
شبَابٌ تسامَئ للعُلَى وكهول' 
ميف يرد 0 وه و كليل" 
إلى الَّجْم فر غ لا يرام طويل"" 
أا ا E E‏ 
E EE SEC EE EEC‏ 
واا ي سواه تسیل 


ولاطُْلّ مِنَاحَيْتُ كان ق“ 


«تسامت» بدل «تسامی» 


ايحتله من نجيره منيع» . 
«(فرع لا يزال». وفي نجاني الأدب e‏ رلا 


«وإنا أناس»» وفي معاهد 


التنصيص ۱۲۹/۱: «وإنا لقوم). وفي البيان وال ATTY‏ «وما تری) . 


(04) في نهاية الأرب والمستطرف: 


(و لسن على غير الظبات»» 


وفى ماد 


التتصيص «وليست على غير السيوف»» وفى البيان والتبيين أبدل لفظ «الظبات» 


() في المستطرف ونهاية الأرب: 
التنصيص والبيان وال 


«وما مات منا سيد حتف أنفه)» وفى معاهد 


«وما مات متا سيد فى فراشه». 
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5- صفونا فلم تكذر وأخلص سرّنا 
-١‏ فَتَحَن كماء د 
-٤‏ عَلَّوْنا إلى خَيْرِ الظهور وَحَطَنا 
-٥‏ وأيامنا ودرا فى ا 
7- وَأَسْيافنا في كل يوم کريهةٍ 
ا ا ا 
- سَلي إن جَهلت الاس عَنَا ا وعنهم 
ا إن شئتا على النّاس ولم 
EE EI‏ ضف 


0 وما ا نار لكا دون‎ ۲١ 


تخريج الأبيات : 


| رما ماقي ا ي 


E E E OE 
٠ كام ولا فيا ية بخيل‎ 
ا ا ی نزول"‎ 
5-9 OEE ENE 

39 من قراع الدارعيسن فلو 
َد حنى بسا فيل 
ولس س ا عبالسة وجول" 
ولا يُنُكرون الهَوْلَ حي تول 
ٌ قؤول لما كنال الكرامٌ و E‏ 
5 


في لام ص 21١7-١‏ وفي «خ) ص 2١58-1١57‏ و«س») ص١١-١2,5‏ 
وفى نهاية الأرب ۱۹۸/۳ وفى البيان والتبيين »۱۲١/۳‏ ۲٠٦۲ء‏ وسمط 
اللآلىء 3غ ومعاهد التنصيص ۱۲۹/۱ والمستطرف 2.3/١‏ وشرح 
الأشموني للألفية هامش ص7”58. وتاريخ اداب اللغة العربية ٠١۷/١‏ 


)١(‏ فى معاهد التنصيص: 
(۲) سجل هذا البيت في هامش «م». 
مشهورة» وفى معاهد التنصيص : 


«مشهورة فى عدونا)» وفى المستظرف: 
(معروفة) . 


«وما فى نصالنا» . 


اغرر 


(5) في أكثر كتب الأدب: «وأسيافنا في كل شرق ومغرب». 

(۵) فى المستطرف ومعاهد التنصيص : اايستباح فتيل) . 

(1) في معاهد التنصيص والمستطرف وشرح الأشموني للألفية: «فليس سواء». 
(۷) في أكثر كتب الأدب: «خلا» بدل «مضى». 

(۸) في أكثر كتب الأدب: «ولا ذمّنا» بدل «وما ذمنا». 


2۹ 


ومجاني الأدب 709/0. وحماسة البحتري شرح. المرزوقي ص١٤٠‏ . 

المعاني : 

-١‏ الرداء: ها هنا مستعار من العمل. أراد أن أي عمل عمله بعد 
تجنب اللؤم كان حسناً واللؤم: اسم الخصال» يريد البخل. 

-٤‏ العزيز: المنيع. وقولهم: أعرّك الله أي جعلك الله عزيزاً منيعاً لا 
تذل ولا ينال منك». والعزاز: الأرض الغليظة العالية» ويقال: عزه يعزه 


مر 


أي غلبه ومنه قوله تعالى : $ وَعَرَّفِفِ الطاب 4©9 [ص]. 

E NE 2-21‏ أي عال على ا ومنه سمى عبد مناف (هم بنو 
هاشم وجد عبد المطلب زعيم القت فى عصره ومن سادات مکة)» ومنه 
قوله : نیف وعشرول: أي زيادة . ا 

¥ رسا: أي e‏ و مته سمت الجبال الراسيات» ويقال : رشا الله 
فرسا ومنه قوله تعالى : وَالْبَالَ اسنها( [النازعات]. 

۸ يقوال: تضير على الخرب ولا نرق الل هة د ان هارا ت إنما 
- السبة فى الفرار. 

4- يعني أن هلاك أنفسنا هيّن علينا إذا خفنا أن نعيّر بالفرار. 

-١١‏ يقول: لا نموت فى فراشنا لأننا أصحاب حرب ومتايانا القتل 
في القتال كما قال زهير بن أبي سلمى أحد فحول الشعراء في العصر 
الجاهلى وشاعر من شعراء الحكمة: ) 


وإن يقتلوا فيسشتفى من دمائهم وكانوا قديماً من مناياهم القتل 


۳0٠ 


وقوله: «وما طل منا حيث كان قتيل» يقال: طل دمه وأهدر إذا ذهب 
باطلا ولم يدرك بثأره. 


۲- سراة القوم : خيارهم يقال: إنه من سر قومه ومن فد ومن 
صميههم ومن لبابهم وسراة القوم : سادتهم . 

۳- المزن: السحاب الأبيض واحدته مزنه» والكهام: السيف غير 
القاطع وكذلك الددان» فإذا فيل للرجل : كهام - بالذم - فإنما هو 
كالسيف غير القاطع . 

7- يوم الكريهة: يوم القتال» والقراع والمقارعة: المجادلة» يقال: 
نقارع القوم إذا تجادلوا بالسيوف» وفلول: كسور لكثرة الضرب بها 

۷- نصل السيف ومنصله» قال الفراء: غمدت السيف أغمده. 
والقبيل : الفرقة قال الله في ذكر الشيطان: # إن بر نك هو ومن حيتُ لا 


6 مو 


روم € [الأعراف] ويقال قبيلة» وتجمع القبيلة على قبائل. 


ف ا 8 وأنكرته. وقد جاء بها القرآن قوله: «اتَحِكِرَهُمْ 


اجس مهم خِيمَةٌ € [هود]. 


- يقول: لسنا كمن إذا مات 2 E‏ ولكن يسود 
العقب بعد العقب . ا 


١‏ يقول: لا تطفأ نارنا إذا ما أتانا ضيف ليخفى عنه مكانناء 


تجن ات طرق لي على الارن 


قصيدة رقم - ١١‏ - (من الكامل) 

-١‏ إني إذا ما ل بَيّنَ شكة | وَبَدَثْ عَواقبِه لِمَنْ يتَأمَل 

ار E‏ مِنْ إخوانهم E SE‏ الكلكل 
۳- أذْعٌ التي هي 5 الحالات بي عند الحفيظة للَّبي هى أجم 
سرح العيون: 25١‏ ومجاني الأدب 7١/0‏ وشعر ارده لخيسنن: اا 


ص۳۸ . 
المعاني ظ ظ 
- حر الصميم: داخل القلب أو العظم» الكلكل: الصدر من كل 
شىء . ) 


#د: الحفيظة + الغضب:: 
القصيدة رقم - Ek‏ (من الطويل) 
-١‏ وقائلة ما بال أسْرّة عاديا ثثَادي وفيها قله وخمُول 
۲- هو الأبلَق الفَرْدُ الذي شاع ذكرة ًر على من رَامَهُ ويول 
۳- فإن بني الدَّيّان قطبٌ لِقَوْمهم تَدور رَحَاهُم حَولهم و تجول" 
.البيت الأول: فى نهاية الأرب ۱۹۸/۳ . 


)01( في شعن الشمو آل #أرمق 4 يذل «أرفق؛. 
(۲( في المستطرف «بني الريان» بدل «بني الديان» . 


o 


البيت الثاني : في مجاني 
الخ الكاليف:: في نهاية 
القالي ۲۷۰/۱ والمستطرف . 


ب 


-١‏ ألا مَنْ ملغ الأكمَاءٍ عي 


١‏ - فَلَسَتٌ بغائظ الأكفاءٍ ظلْماً 


*- فلم أرَ مل مَنْ ينو لِخَسْفٍ 
4- وما بض الإقَامَة في دِيَارٍ 
4- وَبَعْضْ القؤل ليس لَه عِنَاجٌ 
1- وَبعض خلا 
لات تعفن انار تاعمد ا 
ال ان لقف ا 
ومن يك هاف لم لى زيا 
١‏ رر شات الدَهْر حنّى 
E‏ 
-١‏ فقل للقي عرض لمانا 
PT‏ 
ااا NE‏ 


LL‏ ما فة الال 


or 


الأدب 06 , 


الأرب ۱۹۸/۳ء والحماسة .١71١/١‏ وأمالى 


الربيع بن أبي الحقيق 
قصيدة رقم - ١‏ - للربيع بن أبي الحقيق 


(من الوافر) 

فلا ظلة لدي ولا افقرءً 
وعدي للقلامات اجتزاءُ 
له في الأزض سَيْرٌ واستواء 
يهان بها الفتى إلا عَنَاهءٌ 
EE‏ لف ES‏ 
كتا الح EE‏ 8 
وداء الوك ليس لهشِقَا 


ا الله إلا ما ENC‏ | 


وقد ى لى الخوداا 
ولامُزربصاحبه الحباء 
اا ع 


مر 
CT‏ ا 6 و و 


تخريج الأبيات : 
القصيدة ستة عشر بيتاً فى كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير 
-A/ ۱‏ ۹ ط دار صادر» والآبيات ١١ .ك٠١٠ 4 e٦‏ فى البيان 


هه 


والتبيين 5 ص٦۱۸‏ ۰ والأشباه والنظائر وردت الأبيات ۷۲/۱ الأبيات 
4ه °۹ 1 ۳ ك2 ١١‏ المنازل والديار. 0 


المعاني: ) 
-١‏ الأكفاء: جمع كفء وكفىء: وهو النظير والأكفاء: النظراء. 
؟- اجتزاء: اكتماء. 
ه- عناح: عنج الشيء: جذبه» وعناج الدلو: عروة في أسفل الغرب 
تشد على الدلوء فإذا انقطع الحبل أمسك العناج الدلو أن يقع في البئر. 
وقول لا عناج له: أرسل بلا روية. 
/ا- النوك: الحمق» والأنوك: الأحمق. 
-٠١‏ تعاوره: تتلفه» أو تتعاون عليه بالضرب . 
4- الحباء: الكرم والعطاء. ظ 


جو القصيدة : 


قالها الربيع في عراض قول عامر بن الأطنابة بمناسبة حرب فارع وقتل 


قصيدة رقم - ۲ - (من البسيط) 


ر وو 


اک ری ال اتال را کا رک اے ا ادا 


ot 


1 
/ 


ا 
| 
1 


-١‏ فَسَوْفَ َعَم إما كنت نجهل مَنْ حف يَوْمَئْذْ في الوزن أو تقلا 
وصرو نهم و ا إذا الذي كنت ترجو خامً أو خملا 
-٤‏ أنا ابن عمل ما نابثك اة ولستٌ ملك إذا ما كعك اعتَّدَّلا 

الأبيات الأربعة في كتاب الوحشيات لأبي تمام تحقيق شاكر ص١5١-‏ 
۲ . والبيتان ۱» ۲ في حماسة البحتري ص۰۷۹ وفي مجموعة المعاني 
ص ١18‏ . والبيت الرابع في الصداقة والصديق تحقيق مو شاكر ص۱۱۲ . 


المعانى : 


فى 


-١‏ الرّحل: مركب البعير» وجمعه أرحل ورحال» ومرحل إذا أخذ 


ذلك : ضد الصعب» ومعئأه السهولة. وذلك : رفيق ورؤوف ومعئأه : 
الذلة . ظ 
- الروع : الفزع› وموضع الروع القلب. 
4- اعتدلا: مال واعوج وهو من التضاد أو الأضداد. 
قصيدة رقم - ۳ - (من المتقارب) 
مر في الهاج الا 02 


REET‏ رالشاي سن توي 
4- وانتم تيوس وقد تعرفون ‏ بريح التَيّوس وقح الخدوذ 


التخريج : 

الأبيات الأربعة في كتاب الحيوان جا ص۸٤۲‏ تحقيق عبد السلام 
هارون ج١.‏ الحلبي. 

المعاني : 

-١‏ هرير وهرور الكلب: صوته» وتهر هرور: هر الشيء: كرهه. 

الرصود» الرصد: الترقب بالشر كالحية التي ترصد لتلسع» والرصود 
من الإبل التي ترصد الإبل لتشرب بعدها. 

ومراصد الحية: مكانهاء والمرصد عند العرب: الطريق. 

۳ نديد: مثيل . 

جو القصيدة: 

يهجو الربيع قوماً فذكر الظربان حين رماهم بأنهم يخرجون ريحاً في 
مجالسهم لأن الظربان أنتن خلق الله ريحاً وهو يهجوهم أيضاً بريح 
اوش 

القصيدة رقم - ٤‏ - (من البسيط) 

إن تنس ذَارك ممن كان يشكنها وها فذلك صرف الدّهْرِ وَالقَدَرُ 
ركد نحل بوابيف E‏ كالما E‏ 

تخريج الأبيات : 


الأبيات فى المنازل والديار لأسامة بن منقذ ص”79. 


۳0٦ 


المعاني : 
-١‏ الخابور: من أعمال الموصل في شرق دجلة وهو نهر كبير يخرج 
قرى: نهر في شمال الموصل» يصب فيه دجلة» ومنبعه من أرض 
الزوزان. ظ 


”- البقر: يريد بقر الوحش» والعرب تشبه المرأة بالبقرة الوحشية في 
ل ا 
القصيدة رقم - @ = 
-١‏ فلا ُكثر النَجْوى وَأنْتَ مُحارب ‏ تُؤامر فيها كل نكس مقصّر 
التخريج : 
البيت في البيان والتبين للجاحظ ج۲ ص٤٠‏ . 


قال الربيع بن أبي الحقيق هذا البيت لأبي ياسر النضري وهو أبو 
ياسر بن أخطب أخو حيي بن أخطب كلاهما ودا من أعداء 
المسلمين» وكان من العلماء بالتوراة وفيه وفي عبدالله بن صوريا 
ووهب بن يهوذا نزل قوله تعالی: رومت الي هَادُوا سوت 
إلكذزب :4 [المائدة] (السيرة: سيرة ابن هشام ص٥۳‏ وما بعدها). 
القصيدة رقم - " - (من الطويل) 


-١‏ أذلك. ام ضرمت من الَخْلٍ مرغ بوادي القرى فيه العيون الرّواجع 
RTE‏ 4 ل ۾ کا ا یا اله رانع 


Tov 


۳- إذا مات مِنَاسَيِّدٌ قامَبَمَدَهُ له خلف يكفي السّيَادةبَارِعٌ 
- من ابّْناءه والِعِرْقٌ يَنْصُرٌ فَرْعَهُ ‏ على أصْله والعِرْقٌ للِعِرْقٍ نازع 
التخريج : 
البيتان الأول والثاني في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ج۲ 
ص۳۹ والبيتان الثالث والرابع في أمالي المرتضي ج۳ ص۲۷» ۲۸. 
المعاني : 
5- حواشي: جماعة من النخل ضم بعضها إلى بعض . 
البرد: كساء مخطط يلتحف بهء والجمع أبراد وأبرد وبرود. 


ج من ابنائه: كما هو مفهوم موصول لا مهموزء والعرق للعرق 
نازع : أي شبيه له ينجذب إليه» ويحن إليهء وينزع إليه في الشبه. 


القصيدة رقم - ۷ - (من الرمل) 
-١‏ رُبَ عم لي لو أُيْصَّرْتَهُ ‏ حسن المشيّة في الدّرع الزعف 
المخريج: ظ 
البيت في لسان العرب لابن منظور مادة «زعف». 
المعاني : ظ 


الزغف: هي الدرع المحكمة» وقيل الواسعة الطويلة» وقيل اللينة وقيل 
الدقيقة الحسنة السلاسل . ظ 


القصيدة رقم - ۸ - (من الطويل) 


-١‏ مَنْ مُبْلغْ فيان قؤمي رسَالَةَ ‏ فلا تهلكوا ففرا على عرق ناهق 


F0۸ 


الى 


-١‏ فإنَ به صَّيْداً غزيراً رَمَجْمَةَ ‏ طوّال الهّوَادي بائنات المَرَّافق 


اچائ عيدي یکوت باو دعا .وفك ارق عرض السَقَاثق 
ظ التخريج : 

الأبيات في معجم البلدان: مادة (عرق» نهق) مع اختلاف في 
رواياتها . 

المعانى : 


-١‏ عرق ناهق: هو شظاظ الضبى وكان لصاً. 


ا الذي يأ ا تى الحلوبة من قبل شمالها. وبان الشىء: ات 
فهو بين › الهوادي. الهوادة : الميل والصلح. والهوادة: الرخصة» 
والهوادة: الحرمة والسبب. 

۳- النجب: لحاء الشجرء رجل نحيب: كريم» والنجائب من الإبل: 
القوية والخفيفة السريعة. 

العيدانة : أطول ما يكون من النخل . ولا تكون عيدانة إلا إذا سقط 
كريها كله ويصير جذعها أجود. 

اللا سات تفت 0 وشقائق النعمان: نبت واخدها 


غر جه موت 


سف فة . 


ينا 


القصيدة رقم - ٩‏ - (من السريع) 
ات ساكل ينا ار ااا ولل فد للف اذى الا 


)١(‏ في البيان والتبيين: «خابر أكمائنا» بدل «أكفائنا». 


۳0۹ 


1- - لَسْنَا إذا جَارَتْ دواعي الهَوَى واستمّع المّنْضِتُ للقائلا"' 
؟- واغتَلَّج الوم ب ايهم بقَابِلٍ الجَوْرٍ ولا القاعِلٍ 
5 - إناإذا تكم في ديننا رْضی بكم العَادِلٍ الفاصل 
-٥‏ لا نَجْعَلُ البَاطلَ حتناوية Nl‏ باجا 
ET‏ 700 و ا 
5+ نخاف أن تة اليا فتَخْمُلَ الدَهْرَ مع الخَامِلٍ 
الأبيات في طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود محمد شاكر 
١‏ ولأغانى ٠٠٠١/١١‏ ونسبها لسعية بن الغريض. ومثله فى 
الخزانة 05/7 ثم رواها الجاحظ للربيع بن أبي الحقيق في البيان والتبيين 
جا ص 7١١‏ وصاحب لاب الآداب ص © 25 وفى البصائر والذخائر چ 
ص۳۱٤۰‏ وفى نسب قريش ص۳٤۰‏ وفى أنساب الأشراف ٠١5/١١‏ وفى 
التيجان ص 2145 وفي الروايات اختلااف كما هو موضح بالهامش . 
المعاني : 
حقيقة الشىء ومنه الخبير . 
- اعتلج الناس بألبابهم: اضطربت عقولهمء وقيل تدافعوا 
وتصارعواء وقوله: يقابل الجور: خبر لسنا في البيت السابق . 
يقول: إذا غلبت الأهواء عند المخاصمة واصطرعت عقول أهل الجدال 
)١(‏ في البيان والتبيين: (إنا إذا مالت»» «أنصت» بدل (استمع» و«السامع» بدل 
«المنصت». 


(۲) اط بالطاء» و«الناس» بدل «القوم» ونقضى بحكم عادل فاصل . 
(9) في البيان والتبيين: «فنحمل الدهر مع الخامل٤»‏ «نكره» بدل «نخاف». ‏ 


۳۹۰ 


والمنازعة فلسنا بالذي يقبل ورا من عدوه أو يجور على عذوه. 


-٥‏ نلظ: أي لا يتشددون له» ولاط أو ألط: لزمه» ولطا الشيء: 
ستره أو كتمه. 
7 6- نسفه أحلامنا: السفه: الطيش وقلة التؤدة والروية. 
الخامل: الخفي الساقط الذي لا نباهة له ويقال له: خامل الصوت 
والذكر. 00 
القصيدة رقم - ٠١‏ - (من البسيط) 
- تلفي السّرى وجياد النبّل 3 من بين مُنْقصفٍ كسراً ومفلول 
تخريج البيت : 
الست في لسان العرب لابن منظور مادة «سرا». 
المعاني : 
السّري: نصال دقاق» ويقال قصار يرمى بها الهدف. 
والسروة: تدعى الدرعية وذلك أنها تدخل في الدرع ونصالها منسلكة. 
كالمخيط كما يقول الأسدي في لسان العرب «مادة سرا». 
القصيدة رقم - ١١‏ - (من المتقارب) 
-١‏ سَيِفْتُ وَأَمْسَيِتُ رَهْنّ الفرا ي من جزم قسؤيسي ومن مَفرَم 
1“ وَمِنْ سَفَهِ الرأي بعد الى وَعَيِبٍ الرَشَاوٍوَلَمْ بهم 


۳ فلو أن قَوْمي أطاعُوا الحَلِيمَ | - 


۳۹۱ 


٤‏ - ولك قَؤْمي أطاعُوا الغو ةحتى تكس أل الدَّم" 


ه- فَأوْدَيٌ المَفية براي الخد يم وانتشر الأفمرٴلم يبرم 
التخريج : 
الأساة ده ١ه‏ 0 معجم الشعراء ااي ص 07" ونسبها 


لكنانة بن أبي الحقيق أي ابن الربيع: وفى الأغاني 4/7١‏ البيتان ٠١‏ ۲ 
وكذلك فى البيان والتبيين للجاحظ› الأبيات من 0-١‏ للربيع. 


جو القصيدة : 
مناسبة الأبيات هي أن بني النضير وبني قريظة من اليهود أعملوا 
السيف في رقاب إخوانهم بني قينقاع لانضمام هؤلاء عليهم إلى الخزرج» 
فقال الربيع هذه الأبيات يعتب على بني قريظة والنضير ويلومهم على ما 
قعلوا: 
المعاني : 
1ت أن يحمل عن القوم دياتهم وغرمهم . 


-١‏ تعكس: تعكس الرجل: مشى مشي الأفعى كأنه قد يبست عروقه. 
وريما مشى مشي السكران. 


۳- سعية بن الغريض 
قصيدة ة رقم - 7 - لسعية بن الغريض (من الرجز) 
-١‏ إذا ريت مرا فتَعَلّمَنْ أن سَوْفَ تُدْركهُ الخطوبُ فيبتلى 
)١(‏ في معجم الشعراء يلظ بدل «تعكس»» وفي البيان والتبيين «تعكل» ومعناها: 
تحبسوا لينظر في أمورهم. 


كس 


4- مَنْ يغلبوا يَهْللكْ ومن لا يَغْلبوا 
- هل في السّمَاءِ لصاعد من مُرْتقَى 
1- أحياؤُهم خزيٌ على موا 


سيان فيه مَل تَصَعْلَكٌ وامتتنى 
إذ لا ذَليِلٌ ذلَّ منْ وادي القَرَى 
لی بارض مود حتى لا يرَى 


والمشون رار من تخ الى 


القصيدة اثنا عشر بيتاً في كتاب ارات کن شار تی لر 


ولسعية وفي سمط اللآلىء ء صا 3 وفي 


„TAY /o ابن عساكر‎ 


المعانى : 


كيه السلفية 760١/7‏ ونسب 


امتنى : متن: رجل متين قوي صلب» والمتين: ذو القوة الشديد. 


الغ لقصيدة رقم - ۳ - 


CECE ED 1‏ 
2 ا ه 
۲ فإن اودى الشاب فلم اضعة 
*- إذا مايهتدى حلمي كفاني 
- دلا ّى على 0 اقبي 
ابي ا 
۷ وَأْجِتََبٌ المَقَاذءَ حيثٌ كانت 


6 «وأني» بفتح 


(۲) «أتكل» بف 


وألا لحار إذا عییت 
على الحَدَثَان ما ا يبوت 
مشا تسر مارا وها أ 
إذا زل الألييد ال ت 
وأترّك ماهَويت لماخشيت 


الهمزة أصح من «وإني» يكسرها. 
بفتح الهمزة وسكون التاء وأصلها «أتكل» يتشديد التاء» فخففت بحذف 
إحدى التانين: وهذا التعريف سماعي . 


التخريج : 

الأبيات في الأصمعيات» الأصمعية رقم «۳۳» وفي معجم الشعراء 
ص١١٤٠‏ وفي الوحشيات ۲» 5. ٠٦‏ ۷ تنسب لسعية والأبيات ٤ »۳ 2١‏ 
تنسب للأسفع , بن الغدير. 


شباب . ظ 

۲ أودى : ذهب وولى. 

-٤‏ لا ألحى: لا ألوم» والحدثان: بفتح الحاء والدال: نوب الدهر 
وحوادته. ظ 

- الألد: الخصم الجدل» الشحيح: الذي لا يرضخ إلى الحق. 

۷- المقاذع: من القذع وهو الفحش من الكلام الذي يقبح ذكره. 

القصيدة رقم - ۳ - (من الكامل) ‏ 

اا وا سانا ترك مغ ا 
-١‏ أيَقَلْنَ لا تلذ فكل كريهة" ‏ فَرَجْتهِابيسَارةوسّمَاحج 
*"- وَمُغيرة شَعُواءً يُخْشَى دَرْؤّها يَوْمَارَدَدْتُ سلاخَها بسلاحي 
ول فودقنا اا يا رماي 
-٥‏ وكتيتة أَدنِينّهَا لكتيتة قافن لتكت شي كات 





)١(‏ في طبقات فحول الشعراء «بل» بدل «يا»» «يؤبنني» بدل «تؤبنني». 
(؟) في طبقات فحول الشعراء «فربّت كربة» بدل «فكل كريهة». 


وان 


٦‏ وإذا ا ا لصخرة أَسْهَلتُها أدعو باح موة وباج 

- لا يَبْصَدَنَ فكل حي مالك لايد هن تَلَفٍ قن بفَلاحٍ 

۸- إن اغأ ا الوادت جّاها ورجا الخلوة كضارب 0 

9- وَلَقَدْ أخذث الى غَيْرَ مُخاصم ولقد دقعت الضَيِمَ غَيِرَ مُلاح 
تخريج الأبيات : 


الأبيات في طبقات فحول الشعراء للجمحي ج١‏ ص2785 وفي 
البصائر والذخائر ص 07/5 . 

الغ ار داكا وتك سیا ع سانا ئ كاه ابعر 

المعانى : 


-١‏ تؤبننى. من التأبين: وهو ذكر اثار الميت وصناثعه. 


عليه . 


إيبا 


1- لا تبعد: كلمة تدور في لسان العرب حين يندبون ميتهم وربما 


واليسارة واليشار: الغنى وسهولة المذل:. 

والسماح : السخاء والجود والبشاشة . 

-٣‏ مغيرة: يعني خيلا مغيرة من عدوهمء. شعواء: فاشية متفرقة تأتي 
من هنا وهناك. درء السيل : دفعه وانصبابه يعنى شدة هجمتها على من 


۳٥ 


6- وكتيبة أدنيتها: يعني طاعة أصحابه له» لم يتفرقوا عنه إذا حمي 
الوغى 55 الأبطال» مضاغن: منطوي على الأحقاد الدفينة» صبحت: 
صبح القوم : أتاهم مع الصبح منزلاً , بهم الشر قبل أن يستعدوا له. 


1- بأفلح : أجرى اسم الفعل مجرى الاسم. 557 انتصر أو أن 
(أفلح ورباح من اسان العبيد) ففي حديث مسلم عن سمرة بن جندبت 
قال: «نهانا رسول الله ية أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح. 
ويسار ونافع)» ويقول الشاعر ليعلى بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط : 
كأن على مفارق رأس يعلى خنافس مونت زمن البطاح 

۷- فبن: ابتعد. 

۸- القداح : سهام المسر: 

8 - ملاح : ملام والضيم : الذل والهوان. 

القصيدة رقم - & - (من البسيط) 
-١‏ إذا الْتَحَيِتُ لأقوام تركتهه غ الجَرّاد تَتَرّى مِنْ اذى الرَمَض 
؟- أزْميهمٌ بالأذىّ حتى تخالهم مَرْضی سلال وما بالقَوْم مِنْ مَرَضٍ 
کک إذ اكوا إلا اى E E‏ مي مر 

التخريج : 


الوحشيات على الحماسة الف تی اك جرا 


TUL 


المعاني : 


| شرى : النزاء : الوثب» ونزی الحصان من سدة الحر: آي قفز › 
ونزى دمه: اى جرى ولم ينقطع › ومنه الوثوب» وثوب الذكر على 


& 
±° 


الات: 

| مضض : وجع المصيبة. ومضني الجرح وأمضني : المني› ومضص 
الكحل العين أمضها: أي المها وأحرقها 

-٤‏ المذاكي الموضع التي توضع عليه الة الذبح. 

الجذع: الصغير السنء إذا طلع قرن العجل فهو «عضب» ثم بعد ذلك 
«جذع» وبعده «ثني» وبعده «رباع»» والجذع: ما كان له سنتان. 

القصيدة رقم - ه - (من الرجز) 

١‏ لباب ل وتك ين نايل لماشق ذي حاجة سائل 
1 اب با أت يي ماياو اتشر ي المَاجل بالاجر 
FORE‏ 0 0 قد ر لك اا 
-١‏ ينبيك مَنْ كان بنًا عالماً عتاء وماالعالم كالجاهمل 
- إِنَا إذا جارَّث دواعى الهُوّى راكد لماي للقائل 
8- واغتلج القَوْمٌ بِالْبَابههمْ في المَنْطقٍ الفاصل والتَّائِلٍ 
4 - لا نَجْعَلُ البَاطل حَقَاًولا 28 12 5 


010( الصحيح لا تسترا مجزوم بحذف حرف العلة . 


1Y 


-٠١‏ نخاف أن تَسْفةأحلامنا فَخْمُلَالدَهْرَمعَالحَامِلٍ 

الأبيات في الأغاني ج9١1‏ ص١٠٠‏ وما بعدهاء والبيتان 9. ٠١‏ من 
القصيدة وهى مكونة من عشرة أبيات - فى طبقات فحول الشعراء ينسبان 

المعانى : 
-١ .‏ هل من نائل: أي ما يمكن أن ينال منها من عطف ورضا بدل 
الصد والهجران». فالنائل والنيل بمعنى واحد. 

۲- عللته: وعدته وأخلفت . 

- فضل الشافى على القاتل: أي أنها إذا وفت بوعدها شفته وإلا 

. نلظ : أي لا ادون له» ونلط مثل «نلظ»‎ -٩ 

-٠١‏ تسفه الأحلام: خفة التؤدة وطيش الروية. 

ويقول صاحب الأغانى ج۱۹ ص :٠١١‏ «لقد قيل إن معاوية كان يتمثل 
بهذا الشعر إذا اجتمع الناس حوله لفض مالهم من خصومات وظلامات» 
وكان عبد الملك بن مروان يقيم وصيفاً على رأسه ينشد الأبيات من 
1۰-۷ من هذه القصيدة» والقصيدة جمعت بين الهوى والنهى تمثل بها 
الحكام عند القضاء». 


1A 


القصيدة رقم - 5" - (من البسيط) 


-١‏ يا دار سعد بَمُفضى تل لمم حيّيت دارا على الإقْوَاءِ والقدّم 
- او ع يلابا عن عراب جا بو م 


۳- ما يجرعة عَتَكَ إلا الرحش سَاكئَة وهام ' من رماد القدر والحمم 
التخريج : 
الأغاني ج9١‏ ص ٠٠°‏ وما بعدها. ط دار الكتب. 


المعانى : 


| المنضى:‎ - ١ 


؟- التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انهبط ضذده سيل الماء. وهذا هو 
المراد هناء يعني أن دار محبوبته أصبحت كالأرض جافة قاحلة وكانت 


التلعة: هي عبريا «تعلة» بتقديم العين من «علا يعلو» بمعنى تدفق 
الماء إلى العلو ولهذا هي عرفت في العبرية بما ارتفع من الأرض 
31 الوهاق : وجوم القلب وضيق الصدر. والقدر: واحدة القدور 
الحمم : فك إدغامه لضرورة الوزن مرادفاً للنار قبله . 
القصيدة رقم - لا - (من الوافر) 
١‏ - أرى الخلانَ لكا قَنَ مالى وَأَجْحَمَتٍ النَوائِبُ وَدَعُوني 


م 


)١(‏ ربما تكون «وهامد» بدل «وهاق». 
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لاان عت وعاذمالئ 


ولماعاد مالي عاودوني 


الأبيات فى الأغاني ج9١‏ ص١٠٠‏ وما بعدها. ط دار الكتب . 


جو الأبيات : 


كان سعية بن الغريض ينادم قوماً من الأوس والخزرج»› ويأتونه 


ويقيمون عنده» ويزورونه فی أوقات قل ألف زيارتهم فيها. وأغار عليه 


بعض ملوك اليمن» فانتسف 
فانقطع عله إخوانه وجفوه». 
راجعوه» فقال الأبيات السابقة. 


من ماله حتى افتقرء ولم يبق له مال» 
فلما أخصب وعادت حاله» وتراجعت» 


-٤‏ كعب بن الأشرف النضري 


قصيدة رقم - ١‏ - لكعب بن الأشرف 


-١‏ طحَتّث رَحَى بَذر لمَهلك أهْله 

2 07 - لم 7 و 

۲- قتلت سّراة الناس حول حياضهم 
م مى ثم 

۳- کم قد أصيبَ به من ابيض ماجد 

- طلْقٌ اليّدَيْنَ إذا الكواكبٌ أَخْلَفَت 

5 ووه رر 2 0 0 

ا ار ا 7 اس عي 

1- صَدَقوا فليْتَ الأرض ساعَة قتلوا 

/ا- صارَ الذي أثرّ الحديث بطعئة 

8 و و 
۸- نينت أن بَني المُغيرة كلهم 


4 - وابنا ربيعة عنده مُه 


۳۷۰ 


رلمفل بذر تنتهل رذع 
لات دواإن المُلَوكٌ تر 
ذي بَهْجَةٍ يأوي إِلَيِهِ الي 
حال الال بود و رح 
إن ابن الاشرفٍ ظلّ كغباً يَجْرَعٌ 


حَسْعُوا لقتل أبي الحكيم وَجَدَّعوا 


مه ےم °٥°‏ و ر ھے و 
يا تان ملس الل ت 


1- 0 1 الحارث بن هشامهم في الاس يبي الصّالحَات وَيَجَمَعْ 
-١‏ لِيَرُورَ يرب بالجُمُوع وإنّما يحْمَى على الحَسَّبٍ الكريم الأرْوَمٌ 
تخريج الأبيات : 
سيرة ابن هشام ج۳ ص٤٥‏ تحقيق شلبي والأبياري والسقا. 
المعاني : 
-١‏ رحى الحرب: معظمها ومجتمع القتال» وتستهل: تسيل بالدمع . 
5- سراة القوم: علية القوم. 
- الضيّع: جمع ضائع وهو الفقير. 
-٤‏ يربع : يأخذ ربع الغنيمة» وهذه عادة الرؤساء في الجاهلية. 


كانت عليه العرب تنسب إلى هذه الكواكب . 


6- يجزع: الجزع نقيض الصبر على الشدائد. 


1- تصدع: الشق في الصلب كالزجاجة والحائط وغيرهما. وتصدّعت 
الأرض بالنبات: تشققت» وتصدع السحاب: تفرّق. 


۸- التجديع: قطع الأنف. وأراد به هنا ذهاب عزهم. 
4- تبع : ملك من ملوك اليمن . 


-١١ )‏ الأروع : الذي يروعك بحسنه وجماله . 


۳۷1 


جو القصيدة: 
وقد قال كعب هذه القصيدة يبكي فيها أصحاب القليب» وقتلی بذر. 


القصيدة رقم - ۲ - (من الرمل) 


انث اا تر ا د تب المت ةحسف 
-١‏ لين الجَانب في أقرّبه ‏ وعلىالأغداء سم كالذعف 


“ورا لم ينم حب امل راط ورذ 
اك لرن الال قينا اه لحتيوق 5 ر ورف 
-٥‏ وليُوتٌ حين يَشَْدٌ الوَغى فی انكاس ولا ميل CC‏ 
همأل ساج وَقرَى وجمَاظ لم يع إُوابصَلَّف 
۷- سَكنُوا من یشرب کل رُبَى ورل ف جارافي ات 
۸- وهم أل مشاريبً بها وتخيل وحْصّون زرف 


گے 0 ر ا 2 مس ٠. ٠‏ أ 3 
عو ييا 111 حتشيزة. "تب ا 

س 0 £ ٌي 5 3 9 ر 0 2 .هلب 
-١‏ وتخيل في تلاع جَمَةَ E E E E‏ 
-١‏ وصرير في محال َة آخر اليل آمازيج بدفَ" 


7 تُذْلِجُ الجُونُ على أكتَافها 2 ب دلآءٍ ذاتٍ أركان دف“ 
#ادقن ساكافة قد قنيع. E‏ جاجاتة فى اف 


)١(‏ فى معجم الشعراء «ولنا بئر رواء عذبة»» وفي معجم البلدان مادة «جرف» بعد 
هذا الي بيتان من تمام معناه : 
كل حاجاتي قد قضيتها 2 غير حاجاتي على بطن الجرف 
(؟) في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري «الطلع» بدل «التمر». 
)٤(‏ في معجم البلدان مادة «جرف» (تدلج) بدل «تلج»» «أمراس» بدل «أركان». 


V1 


تخريج الأبيات : 

الأبيات ثلاثة عشر بيت في سيرة ابن هشام ج٣‏ ص٤٥‏ تحقيق عبد 
السلام ھروں ورون وفي الروض الأنف للسهيلي ج٣‏ ص 6 ١١‏ 
والأبيات ١١ ء٠١ .4 .” .١‏ في طبقات فحول الشعراء للجمحي ج١‏ 
ص ۰۲۸۲ والأبيات أ ”ىع 4ع ١١‏ في معجم الشعراء للمرزباني 
ص”57 17 وفي الأغاني ج9١‏ ص9١٠2 ٠١١‏ . 

المعاني : 

-١‏ سبط المشية حسن المشية» أبّاء أنف: عفيف نزيه النفس لا يقبل 
الضيم ولا ير ضى بالدنيئة . 

۲- الذعف: الذعاف: سم ساعته . 

4- بثر رواء : أي كثيرة الإرواء الغا ماؤها فاها يغترف منها من شاء 
أن يغترف. ) 
وكيف شاءء» جمة: الكثيرة فی کل شىء . 

-١‏ الصرير: الصوت الشديد» والخلة من الخل وهو ما حمض من 
عصير العنب وغيره. أهازيج : جمع هزج وهو وزن من الشعر فهو يسري 
عن نفسه بالغناء ليلا بعد تعب النهار. 

-١ 5‏ تلج : تمشی مثقلة بحملهاء والجون: الوبل السوداء . 
جو القصيدة: 


كان كعب بن الأشرف يتغنى بهذه القصيدة ليلة مقتله ويفتخر بها في 


يفيض 


القصيدة 4 - م - (من البسيط) 


-١‏ أراجلٌ انت لم تَحثُلْ بمَْقَبَة َة وتاركٌ أنت ام المَضْلِ('' بالحَرَم 
E ١‏ من ذي القوارير والجنّاءِ والكَتّم 
٣‏ يَرْتَجُ ما بين كَعبَيها وَمِرْقَقها| إذاتائث قِيامَاًئمَلَمْتقُم 
دا ي اجر EAT‏ عي CEE‏ 
م ادى بني عَامِرٍ ج جُنَّ الفوّادُ بها ولو تّشَاءُ شَمَتْ كَعْباً من الق 
5- فرع النساءِ وفرع القَوْم والدُها أهل التَّحلَّة والإيفاء بالدّمَم 
۷- لم آرَ شمسا بل قَبلَها طَلَعَتْ حتى تَجَلّتْ لنا في لَبْلَةِ الظُلَم 

التخريج : 

الأبيات في تاريخ الطبري ج۲ ص۷۸٠‏ ط الاستقامة . 


المعانى : 


-١‏ منقبة: الطريق الضيق بين الدارين والنقاب عند العرب هو ما يظهر 
منه محجر العين والمرأة حسنة النقبة. 


-١‏ رادعة: الردع: اللطخ بالزعفران» وردع لها ردعة: أي وجم لها 
حتى تغيّر لونه إلى الصفرة» والردع: ا الجلو والطيب في الجسد وفيه 
أثئر لطيب وزعفرانء. القوارير الطيور الخضرء والقارية طير أخضرء 
والحتاء: حنأ الأرض تحنأ: اخضرّت والتف نبتهاء والكتم: دهن من 
دهان العرب أحمر يجعل فيه زعفران» وقيل هو نبات يخلط مع الوسمة 
ويصبغ به الشعر الأسود. 


)01( أم الفضل: هي زوج العباس بن عبد المطلب» عم الرسول كله 


V٤ 


۲ يربح : الربح : النماء البحر» والربح : الشحم. وهذا شيء 


< : القوم المقيمون المتجاورون» ويريد بهم سکان 
واا أ أي كرام . 


1- التحلة 
-٥‏ قيس بن رفاعة 


القصيدة رقم - ١‏ - 


و 8 ق ر ب 
-١‏ إذا ذكرّت مام فرط حول 


للد ل 


-٦‏ متى ما یات يَؤْمي لا تجذني 
- ألين , لهم وأفديهم بنفسي 
8- وأرهن ف في الحَرَادثِ كنف بكري 
4- أرام - ما ماأقامٌ- عَلَيَ حَقَا 


ع ق و 
لجارى فى العظيمَة إن دهيت 


شريكي في بلادي مابَقِيتُ 


الشجري a‏ ص 9١‏ . الأبيات TT «0 «٤‏ وكذلك في الأشباه والنظائر 


٠ ينسب هذا البيت‎ ۱۹١۷ في الإتقان لعلوم القران للسيوطي ج١ ص۷ ط الأولى‎ )١( 
لأحيحة الأنصاري ويستشهد به على تفسير كلمة «مقيتا في قوله تعالى: في‎ 
أي مقتدراً. وهذا ما كان يرويه ابن عباس في تفسير بعض‎ ۸١ سورة النساء اية‎ 
ألفاظ القران الكريم» والذي يقول فيه «الشعر ديوان العرب».‎ 


Vo 


-١‏ الفرط: الحين» والعرب تقول: أتيته فرط شهرء أي بعد شهر 
وانقضائه ولقيه فی الفرط أي الحين بعل الحين » عريت: عرى أي 
استوحش وغريت: غرى بالشيء أي أولع به أي أنه يحن إليها ويشتاق 
محلتها: دارها. ) 

-١‏ أكلفها: كلف بالشيء أي لهج به قلبه» واشتد إليها حبّه» نواها: 

الحميت : الزق المملوء نوفا إليهاء وحميت: سخنت وعرفت من 
عرواء الوجد. ظ 

۳ طليح : هزريل من طلح يطلح : أعياء يۇ و . يرجعء أي نر جع 

غم - مفيت: مقتذر». وهو حبر حذف ناصبه لضرورة القافية والضغن : 
الحقد. ظ 

0- الرهق : السفه والحمق ورکوب الشر والظلم وغشیان المحارم . 

5 اجا فل يروم لی ف على ما تت من القن وار فهو لا 


يشفهى ولا يحزن لخلوّه من المال» أو يوم ا نحبه يقول : يموت غير 
شقی بماله فقل أهلكته فی المروءة والسخاء والبذل . 


۷- مقارشة الرماح : تداخلها في الحرب» ووفوع بعضها على بعض › 


۳۷٦ 


البق لهم: الضمير يعود على قومه: أي أوطىء لهم كنفي فيجدون عندي 
البذل والمعونة والتعطف عليهم. في السلم أبذل مالي لهم» وفي الحرب 
۸- العظيمة: المصيبةء جمعها عظائم والبكر: أول ولد الرجل 
وأكبرهم. والجار: من استجار به وأقام ف جواره. يقول : إذا أصابت 
جاري نائبة لم يمنعني حب الولد أن أدفعه إلى أعداء جاري رهينة عندهم 
حتى أكشف غمة جاري . 
9- یری أن جاره شريكه في أرضه ما بقى. 
القصيدة رقم - ۲- (من الوافر) 
1 وتي ضغ كفت الل ع واي قفني ماه مقف 
1- يبيسث الليل مُرتَعاً تقيِلاً ‏ على فرش الفا ولا أَبيتٌ 
"- وَسَيْفي صارم لا عَِبَ فيه وَيَمْتَعْنِي من الرَهَّق النَيتٌ 
٤‏ شروم و 7 م قدا عكو و و 
؛- باشد لاتنهنة عن هواها بهامن دون أشبّلهانهيتٌ 
3 57 م اهم 7 ود و ۶ 
توان اطالوااللهر دى قفاوا ادي وميا ايت 
0 21 . 0 9 4 0 م و و 
۷ وخيل بعضها حربٌ لبتغض 2 بح د ظباتها صلا صَليتٌ 
التخريج : 
الأبيات في الحماسة الشجرية 4١/١‏ والأبيات ١‏ ۳» ه في طبقات 
فحول الشعراء ج١‏ ص588. وفى الأشباه والنظائر .٠٠/١‏ 


المعانى : 


-١‏ مقيت: مقتدر» من قولهم : أقات على الشىء: اقتدر عليه 


VY 


وأطاقه . 


- الرهق: الخفة إلى الشرء وفلان فيه رهق أي هو سريع إلى الشرء 


سريع إلى الحدة 'النبيت: قبيلة الأوسن: 


ه- متى ما يأت يومي: يعني يوم يقضي نحبه» فهو يموت غير شقي 
بحاله فقل أنفقه فى المروءة والسخاء والبذل . 


القصيدة رقم - ۳ - 


-١‏ مَنْ يَصْلَّ ناري بلا ذَنْبٍ ولا ير 
؟- آنا النّذِيرٌ لكُمْ مني مُجَامَرَة 
اا فان عَصَيْتَمْ مَقَالِي اليوْمَ فاعتر فوا 
- لَعَرْجِعْنَّ أحاديثا ملعنو" 
ه- من كان في َه حَوْجاء بطل 
1- اقيم عَوْجَتَهُ ا 
۷- وصاحب الوترليسَ الدَهِرَ رکه 


التخريج : 


(من البسيط) 


يضلى , بنار كريم ر غدار 
كَيْ لا لآم على تي وإنْذَارِي 
أن سرف تَلَقَوْنْ خزيا ظاهر العار 
لهو المُقيم ولق المدلج السّاري 
عندي 598 له رهن بَإِصْحَارٍ 
كما يُقوَّمٌ قذح النَبْعَةالباري 
عِنْدِيء وإني لَدَرَاكٌ ب أزتاري 


الأبيات في لسان العرب اسن منظور مادة الحوج) وفي معجم 
ص 1777 وفي الأمالي لأبي علي القالي .١5-١١/١‏ 


المعانى : 


+- الأحاديث: 


عر ر ر ۷ ہے 12 


الأعاجيب» كأنه يتحدث بها ويتعجب » قال تعالى : 


م و کر 0 و وس 
« فجعلنلهم أحاديت ومهم کل 


ممزقي 00 لما ]: 


. الصحيح (يصل) جواب الشرط مجزوم» وجاءت هنا هكذا للضرورة الشعرية‎ )١( 


0 الي معدم 


الشعراء («وملعية») بدل ااملعنة» . 


ه- إصحار: بروز إلى الصحراءء فلا أستتر عنه» ولا أمتنع في 
الأماكن الحصينة يقال: أصحر القوم: أي برزوا إلى الصحراء. 
باد اى ون كان له ميدق خا لا يستطيع إدراكه للد بثأره مني) أما 
للح انار الى مين لت 
القصيدة رقم - ٤‏ ب (من الطويل) 
اك رادت اران رادو ف را :فين كال ال القن 
-١‏ سَأَرْكبُها فيكم وأذْعَى مُقَرّقا وال شتت 9 نُ من بعد كنت مُجَمُعا 
Ses CT‏ کا والآدتانافن ا اهنا 
EE N TET‏ ل ila‏ 
-٤‏ فإن يصلم العرنين يقبح مکانه وإن تقطع الاذنان ادع مجد 
تخريج الأبيات : 


البيتان ۱» ۲ في معجم الدعراء ص١””0‏ والبيتان ۳» ٤‏ في كتاب 
الوحشيات تحقيق شاكر ص 

المعاني : 

-١‏ شعواء: غارة شعواء: فاشية منتشرة. 

4- يصلم: صلم الشيء: قطعه من أصله» وقيل: الصلم: قطع الأنف 
مع الأذنين من أصلهما. 

ورجل أصلم: أي مقطوع الأذنين. 

1- درهم بن زيد 
القصيدة رقم - ١‏ - لدرهم بن زيد (من المتقارب) ‏ 


-١‏ مجرت الرّباب وجاراتها وفك بالشَّرْقٍ قذ بطر 


۳۷۹ 


ج- E E‏ نازح دارُّهما 
“ا ا بيك الذي لا ف 
؛- وَأَدْلِجُ بِالقَوْم شطر المُلو 
-٥‏ أَمَرت سكاس لكي يَنْزلوا 
1- أَجَدَوا سرّاعاً فَأَفْضَى بهمْ 


ر 


سار تيدان لا د د 
الي e‏ با 


ااب اا ا 


التخريج : 


الأبيات فى طبقات فحول الشعراء ج١‏ ص٤۲۹‏ وفي لسان العرب 
الأبيات .٠ »٤‏ والبيتان ه» ١‏ فى الأزمنة للمرزوقي 
١‏ وفى الأنواء ص۳۷ وفى المخصص لابن سيده ١٠/۹‏ . 


المعاني : 


مادة الجدم» 


-١‏ الریاب: الببيضاء» صفة لحبيبته» وإن المشتاق قد يملك نفسه 


وينصرف بشوقه عمن يحب يقول: تشتاق إلى بعيد الدار وذكر مكانها 
البعيد فى البيت التالى له. 
عزيزة منيعة. وغمدان: قصر أو حصن بصنعاء لسيف بن ذي يزن من 
أشهر قصور بلاد اليمن القديمة. 

“- معطاء: سحى کریم› يستفلح : يکست الفوز والنجاة والبقاء في 
الخير والنعيم» لا أهين: لا اتى ما فيه مهانة وتحقير. 

غ- أدلج : سار أول الليل» حفق: غاب» المجدح : هو جم أو منزل 
للقمر أو نجم صغير بين الدبران والثريا. 


)١(‏ في لسان العرب «أطعن» بدل «أدلج». 


۸۰ 


5- أفيح: أي منتشر مالىء الأرض» والمعنى أنه رجل جد وإقدام» 
الدويّة والدو: المفازة» الواسعة المستوية البعيدة الأطراف يسمع فيها 


المسافر دوي الأصوات والأصداء 5 


القصيدة رقم - م 


"- إني لَعَمْرٌ الذي يَحْحٌ له النا 
“٤‏ يمين بر بالل مُجتهد 
- لا نَرْفغ العَبِدَ فوق سيه 


ف لقنل فيه رار 9 
E‏ ت ل 
يلف إن كان يَنقَع الحَلفٌ 

o 0 


انك لاف عدا غا ي عى فانْظز ما أنت مُرْدَهفٌ 
۷- يَمْشون في البَيْضٍ والدُرُوع كما تشي جمَالٌ مَضَاعِبٌ قطفُ 
اا تترشوك كن اروس ام ف ف 
8 كالسا فى الاك ال وض ق ووك 
تخر يجح الأبيات : 
الأغانى 2.7١/7‏ وديوان حسان تحقيق المرزوقى ص٠۲۸‏ وفى البيان 
المعانى : 


- ترن: الرنة: الصيحة الحزينة» والرنين: الصياح عند البكاء ورت 
ازدهاف: كذب وتزيّدء» والازدهاف: الشدة والأذى 
والتقحم فى الشرء وازدهفه: استعجله» وازدهفه: ذهب به وأهلكه. 


يرن ولا أي صاحت » والرنين : 


5- مز دهف ٤‏ 


۳۸۱1 


۸- أبد. سيماك . أي أظهره . وكان مالك ر بن العجلان إذا شهد الحرب 
يخير لباسه ويتنكر لئلا يعرف فيقصد. 
جو القصيدة: 
عندما قتل ھر بين .ريد وا لو بن زيد اف وهو عبد 
ورفض أذ دية e‏ 
القصيدة رقم - ~~ (من المسرح) 
2 5 ل 20 5 ر في .و 
-١‏ يا مال لا تين ظلامتنا يا مال إنا مَعَاشر آأنف 
1-يامال والحَقٌ إِنْ قَنهْتَ به فيهوفيتَالأسْرنَاصَفُ 
اج و ا فَحْدْتَمَاً فالحقيُوفقى به ويرف 
ا لوار ا ني (تدفانىوتتنن ليه العف 
م أصْبَحنْ داركم بذي جب جََوْنِلهمِنأمَامِهعَرَفُ 
-١‏ ايض حِصْنٌ لَهُمْ إذا فَرِمُوا CERI EET,‏ 
RT‏ ب ايا بهمانفوس الكمّاة تختَطفٌ 
التخريج : 


الأغاني ج۳ ص١7.‏ ط دار الكتب . 


)١(‏ مال: هو مالك بن العحلان ر عيم الخزرج في الجاهلية وصدر الإسلام وهنا 
جاء الاسم مرخماً. 


AY 





المعاني : 
-٥‏ الجون: الأسود» ويطلق على النبات الذي يضرب إلى السواد 
لشدة خضرته. 
ت الط اللولقة: الضافية» رة الما كلذهما: ترصف ها 
الدروع لصفائها. 
القصيدة رقم - 4 - (من المنسرح) 
الوزن يسنا ار صمل نان الأ ا 
تخريج البيت : 
هذا البيت في ديوان حسان بن ثابت تحقيق المرزوقي ص١78.‏ 
المعنى : 
هذا البيت يوضح موضع تسجيل الأحلاف: ويذكر الخزرج وما بينهم 
من عهود مكتوبة» وهو من أوضح الشعر الجاهلي الذي يذكر الأحلاف 
وتسجيلها . | 
القصيدة رق (من الطويل) 
؟- ضَرَيْناهُمُ حتى اسَْبَاحَتْ سیوفتا ٠‏ حمَاهُم ولوا مَاربِينَ من الققل 
۳- وَرَدَّ سّراة الأوس ما قالَ مالك بضزب كأفوه المُعَبّدة الهَُدْلٍ 
تخريج الأبيات : 
الأبيات في الحماسة الشجرية .١6١/١‏ 


TAY 


: جمع هدل وأهدل وهو البعير الذي أرخى مشمره . 


: الإبل المطلية بالقطران أو المذللة. 


۷- سماك اليهودي 


القصيدة رقم - ١‏ - لسماك 


-١‏ أرقت وضافني ار 
- أرى الأخيار تنکره غا 
”- وكاتوا الدَارِسِينَ يكل عل 


0- 2 لكي تسيو مَحَمُود اخيه 
ET -5‏ كان دما نجيعا 


4- فإن نَسْلع لك نترك رجالا 
- كانم عَتَائِرٌ يَوْمعِيدٍ 
-٠١‏ ببيض لا تليق لهُنّ عظما 


القصيدة أحد عشر بيت في سيرة ابن هشام قسم ۲ ص٠٠۲‏ 


المعانى : 


(من الوافر) 

به التّوراة تلق والرّبور 
EES‏ نات ماده 
تبقكوة ويم |1 جور 
أُصِيئَتُ إذ أصيب به النَضِيِرٌ 
ا وهس اببس لهسا کا 
صَّوَافي الحَدٌ أككَرُهاذْكُور 
بأَخْدعَيِتُ َس لَكُمْ مير 


.و امس 


دحفيقى 


كل 


1 - النجيع : الدم الطري. مدارع : لباس . 


عبير: زعفران. 


-٠١‏ لا تليق: لا تبقى 

-١١‏ صخر: أبو سفيان بن حرب. 

جو القصيدة: 

سماك هذا قد طال له» وضامه هم كبيرء لأن مقتل سيد الأحبار إنما 
هو قتل لبني النضير جميعا كما يظهر ذلك من شعره. 

القصيدة رقم 0-5 ۴ (من المتقارب) 

م و م - م .2 و ۰ و ده 7 
-١‏ وآنشم رِعَاءٌ لِشَاءٍ عِجَافٍ بسهل تام ة والأخحفٍ 
٣‏ تَرَوْنَ الرعَايَة مَجْدا لَكُمْ ا 
4 - فيا أيُّها الشَّاهدُونَ انوا عن الظلم والأطق المؤنفٍ 

الأبيات في الأحكام السلطانية ص07. وتفسير القرطبى .7/1١8‏ 

المعاني : 

رغاد رفا اف فعاف 

تهامة والأحنف: سهلان فى الجزيرة العربية. 


- الرعاية : رعي الغنم . مححف : ظالم . 


A9 


جو القصيدة : 


حوصر بنو النضيرء وقطعت نخيلهم› وحرّقت ثم أجلوا عن المدينة 
بعد ذلك فأحس اليهود بالفاجعة وفاض شعرهم بالحقد على المسلمين» 
والأسى على مصابهم فسماك الذي ألم لمقتل ابن الأشرف يألم مرة أخرى 
لمصير بني النضيرء ويسْتعظم الأمر» ويستغرب المحنة وهو لا يكاد 
يصدّق ما يرى» أليس قومه شعب الله المختار؟ أليسوا هم ورثة موسى 


عليه السلام» ثم أليس العرب فى الجاهلية رعاء شاء فهو يستاء 


ويتعجب . 


القصيدة رقم - ۳ - 


e إن تفخروا فهو فخر‎ -١ 
؟- غداة دوي على حتفه‎ 
نمل الى صرفل ذهور‎ 
؛- بقل التي ر حلفا‎ 
فَإِنْ لا اكيت ا سالا‎ -0 
بكفٌ ت يُحَتَمَى‎ - 

دمع القَوْم صخر وأشيَاعَهُ 


تخريج الأبيات : 


بِمََكَلٍ كب أبي الأشرف 
Il,‏ 
تديل من الال المُنْصِفٍ 
رَعَفر اللَخِلٍ لخ قف 
رَكُلَحُسَاممعاًمُرْمَفٍ 
مى يَلْقَّ قرنأاله يتلف 
إذا عَادَرَ القَوْمَ لم يضف 


أغي غَابَةٍ هَاصِر أجوّفٍ 


الأبيات في سيرة ابن هشام قسم ؟ ص۱۹۸ تحقيق السقا والأبياري 


(۱) يروى «بإجلائها» و«إخلائها». 


المعانى : 

”- العادل المنصف: النبي كله والشاعر لا يعتقد ذلك» فالجواب أن 
يقال: أن يكون ذلك مما لفظه لفظ المدح ومعناه الذم مثل قوله تعالى : 
« ذف إِتلَك أت العزي لكريم )€ [الدخان] فهذا ظاهره المدح ومعناه 
الذم . 

-٤‏ الأحلاف: جمع حلف وهو الصاحب» ويروى «وإخلائها» يعني 
وإخراجها من بلادها ولم تقطف: لم يؤخذ ثمرهاء أي لم تبلغ زمن 
القطاف . ظ ظ 

۵- الحسام المرهف: السيف القاطع . 

1- الكميّ: الشجاع» والقرن: الذي يقاومك فى القتال. 

لا- صخر: هو أبو سفيان بن حرب. 

8- ترج : جبل بالحجاز تنسب إليه الأسود» والغيل: أجمة الأسده 
والهاصر : الذي يكسر فريسته إذا أخذها والأجوف: العظيم الجوف. 

جو القصيدة : 

قن سماك حادث قتلى النضير وأحلافهم أو إجلائهم وعقر نخيلهم 
وقتل كعب بن الأشرف وغدر المسلمين به - كما يقول - فيندفع إلى 
التعريض بالرسول بي ولما كان قومه لا يملكون القوة التي يدافعون بها 
عن أنفسهم لجأ إلى تحزيب قريش لأشياعها وتهديد المسلمين. 


TAY 


۸- أبو الذيال أو أبو الزناد اليهودي 


القصيدة رقم - [ - لأبي الذيال 


-١‏ هل تَعْرِفٌ الدَارَ خف سَاكئها 
؟- دا د لبَقَنَاتقَةخَدَلجَة 
أنَّتْ فَطَالت حتى إذا اغْتَدَلَتْ 
فيهاء فَأَمَائَقَاً فأَسْفَلُها 
لا الدَّهُرُ فان ولا مَوَاعِدّها 
وعدا ماص إلبى ات 

تشي إلى نخو بيت جارتها 
فم شما المَمَى إذا بَرَدَالاً 
ات كانه العَمَام خالطة 
تالكر ل عل ب 
۲- دع ذا ولكنْ رب عَاذلة 
-٠‏ هَيّت بِلَيْلٍ تَلُومُ في شرب ال 


-١6‏ فَقَلْتٌ مَهُْلاً فما عَلَيِْك إن ام 


-٠‏ إني لبقن لَئِنْ لم أت 

5 هَل َحْنُ إلا كَمَنْ تَقَدَمَنا 

وود كن سا ممى وها اد ارى 
تخريج القصيدة : 


(من المنسرح) 


بالحجر فالستوى إلى الد 
تم عن مل بارد البَرَد 
ها إن رى التناظعرون عن اود 
والجية متها لظَبْية الجسرد 
تأي فليت الول لم تَهدٍ 
ذاك لاب التُضليل والكد 


بَمْدَعِلال الحَديث والنَّجَدٍ 


ا :اكبيد 


د 4 كت لضا 


راح ضَفَا بعد ادر الرَبَدٍ 
ي ابه ا بعد غَفْلَةَالرَصَد 
لوعَلمث ماأرية لم تعد 
حَمْر وذكر الكوّاعب الخرد 
سَيِتُ ويا عَيّي ولا رشدي 
مليوم إني إذن رهينٌ غ 


واقَنَىْ حيّاء الكريم واقتعدي 


القصيدة ثمانية عشر بيت 26 طبقات فحول الشعراء للجمحي ص۰۲۹۱ 


TAA 


وفي الأغاني ج9١‏ ص۰۱۰۱ ؟١٠‏ وفيه الأبيات 2.١‏ ۲» 248 4. 
المعانى : 


-١‏ الحجر: بمعنى النقا أي الرمل» والمستوي: بمعنى الوسطء 
والشمد: نقرة في الجبل يجتمع فيه الماء فيشرب به الناس شهرين من 
الصيف» فإذا دخل القيظ انقطع» فعجز البيت وصف لدار محبوبته أين 


؟- البهنانة: وصف بمحبوبته وهي : الطيبة النفس ٠»‏ اللينة في عملها 
ومنطقهاء ضخاكة خفيفة الروح» خدلجة: الممتلئة الساقين والذراعين» 
بارد البرد: حب الغمام» يصف بها أسنانها صغراً ونصاعة. 

۳- أثت: عظمت عجيزتهاء والأود: الإعوجاج. 

5- النقا: الكثيب من الرمل» وظبية الجرد: أي ظبية الفلاة. 

6- مواعدها: ميعاد» والقتول: الكثيرة القتل لعشاقها. 

۷- الهيفاء: الضامرة البطن الرقيقة الخصر»ء وعلال الحديث: مجاذبته. 

النجد: الإعياءء يعني أنه إذا أنس إليها عناقاً فهو إنما يأتي بعد 
الحديث بينه وبينها سجالاء وبعد أن يشعر بالحاجة إلى الراحة منه. 


وخجلاً ممن يراها. 


4- اضت: عادت إلى منزلهاء كواكب الأسد: بعض أفلاك السماء. 
الشعار: الرداء على الجسم قبل غيره» يكنى به عن محبوبته. 


-٠‏ شبه ريقها بماء الغمام نقياً طاهراء يخالطه الماء الصافى: أي 


۸۹ 


يمازجه ريك به. 


هادر الزبد: أي بعد انطفاء مثل ما يعلو الكأس من مثل النجوم أو 
العيون الصغيرة. 

-١‏ ولم يكفه هذا بل زاد عليه المسك والزنجبيل تعطر بهما أنيابها. 

غفلة الرصد: هجوم الرقباءء فلا عين ترى ولا آذن تسمع. 

7- العاذلة: اللائمةء فلو علمت حاله من الحب لعذرته ولم تعد 
إلى لومه. 

-١‏ الكواعب الخرد: النواهد البكر. 

5- وإني لأوثر أن أغوى كما تزعمين ولا أرشد. 

6- وإني متأكد أنني ميت مثل غيري» فإن لم يكن اليوم فغداً مثل 
من تقدمني . 

5- كالماء لمن اشتد عليه الظمأ فيرده. 

۷- الشح: الحرص» يزيد من عدد: أي زيادة في سنين العمر. 

۸- اقنَيْ: قصري عن اللوم وراعي حياء الرجل الكريم. 

القصيدة رقم - ۲ - (من الكامل») ' 
-١‏ يا من فلب ميم سدم عانٍ رَهِينٌ أحيط بِالقّمَدٍ 
-١‏ أَرْجُرهُ وهو غير ميجر عنها وطزفي مُقَارنْ السهُد 


حر لس 
ع ور اس 


*- تَمْشي الهوَيّنا إذا مشت فضلا مشي النَّدِيفٍ المَبْهور في صعد 


۳۹۰ 


الأبيات في الأغاني ج9١‏ ص١٠٠‏ . 


المعانى : 


. سدم . الندم والحزن» والسدم : الهم وقيل : هم مع ندم‎ -١ 

رهين : أي احتبس فهو رهينه. 

- السهد القلق. والقليل E‏ والسهد: تقيض الرقاد . 

۳- النديف: القطن المندوف» وأندف الرجل: إذا مال إلى الندف: 
وهو صوت العود. وندفت الداية: هی سرعة رجع اليدين . وندفت 
السحابة البرد ندفاًء والندف: الأكل. صعد: صعد المكان: ارتقى فيه 
والصعود: الطريق صاعداء والصعد: المشقة. المبهور: المتتابع النفس 
من الإعياء» وانبهر: تتابع نفسه. ويقال بهر الرجل: إذا عدا حتى غلبه 
البهر فهو مبهور. ظ 

4- جبل بن جؤّال اليهودي التعلبي ‏ 
القصيدة رقم - -١‏ لجبل بن جوال (من الوافر) 

اك الا ند متا لا انيت فة والتضية 
إن ا ا ل ا 
۳- فأمًا الخَرْرَجِيٌ أبو حاب فقال لقَيُثَاع لا تسيروا 
اعاوتدليت ابوت عن Eg‏ ققد واتة وام قد كدو 
)١(‏ سعد بن معاذ: زعيم الأوس وهو الذي استشاره الرسول ية في أمر بني قريظة 

الذين نقضوا العهد فأشار بأن يقتل الرجال وتسبى النساءء فوافق الرسول على 

ذلك» وتخلص المسلمون من بني قريظة الغادرين . 


۳۹۱ 


- وأقفرت البْوَيْرَة من سَلام 
¬ وَقَذْ كانوا بِيْلْدَتِهِمْ ثقَالا 
۷ فإن يهك أبو حَكم سَلامٌ 
۸- وَكَلُ الكاهنينَ وكانّ فيهم 
9- وَجَذْنا المَجْدَ قد ثُبْنّوا عَلَيْه 
اا ياسرا: الأزين فيهبا 
اا ركع اذ ركس لاف ويه 
١‏ ولکن لا خلود مع المَنَايا 


عو 


۳ كانم عتائر يوم عيل 


بن أخطب فهي بُورُ 
كيرا البين ما اليا 
لار الشلاح ولا دور 
مع اللّين الخَضَارِمَةٌ الصٌّقَورُ 
بدلا غه لبدو 
كَائكُمْ من المَخْراةٍ عور 
وَقَذرٌ الوم حَاميةتفور 
حف ثم تَضْمئها البو 
تبح وهي ليس لها نكيرٌ 


ب 


القصيدة ثلاثة عشر بيتاً في سيرة ابن هشام قسم ۲ ص۲۷۱- ۲۷۳» 
والإصابة في أخبار الصحابة ج١‏ ص۲۲۲» وصحيح مسلم 31/0- ٠۲‏ 


المعانى : 


4 - الموالي : 


الحلفاء» حضير وأسيد: قبيلتان. 


-٦‏ ميطان: جبل من جبال المدينة به عين ماء. 


۷- الدثور: . الدارس المتغيّرء الرنثٌ: 


الشلق:» 


۸- الكاهنان: حيّان. والحضارمة: الأجواد الكرماء والواحد حضرم. 


1- البدور: الشهور والدهور. 


- عور. جمع أعور. 


. في معجم الشعراء ص18‎ ١١ 1۲ البيتان‎ (0١) 


القصيدة رقم - ۲ - (من الطويل) - 
-١‏ لَعَمْرْكَ ما لام ابنُ أخطبَ تَفْسَهُ ‏ وَلكنه مَنْ يذل الله يدل 
-١‏ لجامَد حتى أبْلغ النَمْسَ عذرَها وَقلقل يَبُغي العِرَّ كل مُقلقل 


تخريج الأبيات : 


البيتان فی م مسلم جه ص 1١5-1١‏ . 

جو القصيدة: 

قال جبل هذين البيتين يفتخر ويعتز بشجاعة حيبي بن أخطب حينما 
ضربت عنقه حيث بعث هذا الموقف الحزن والشجاعة في نفس جبل بن 
جوّال فاندفع يتمثل كلامه. 2 

۰ خزر بن لوذان السدوسي 
القصيدة رقم - ١‏ - لخزز بن لوذان (من الكامل) 

١‏ - كذب اليَتيق وماءً شن بار إن كنت سائلتي عَبُوقاً فاذْهَّبي 
اللا کید یر ا اه «لكيرن كا لون اللخرت 
۳- إني لأخشى أن تقول حَليلتي هذاغبَارٌساطعمٌ فلب 
-٤‏ إن الرّجَالَ لَهُمْ إليك وَسِيلَةٌ إِنْيَأخذوك تَكحلي وتَحْضّبي 
4- ويكون مَرْكبّك القلوص وظلَةٌ 2 واب اللَعَامَة يوم ذلك مَركبي 

هكذا رويت في لسان العرب لان منظور مادة «عتق ) وتروى أيضا 
1لا ارىق يي :وها اطعنثة م وک ك هذ عل اا 





)1( وفي البيان والتبيين «مهري» بدل (فرسي» . 


۳4۳ 


-١‏ إن الصَّمُوحَ له وات مره 
*- إني أحاذرُ أن تقول ظهيكي 
5- وَيكونٌ مَرْكبك القعود وَرَحْلَهُ 
ه- وأناامر 
5 كدت الل وميا شبن بازرد 
/ا- إن العَدُرّ لهم إلِك ا 


التخريج : 


ا الم 2 هده 
وؤ إل ياحدوبي علوه 


ہ٤‏ شكات ثم حو (۱( 


فك عاد ا © 
وابن ال عند ذلك م تركبي7”" 
أفرَنْ الى نير E‏ واس 
إن کنت سائلتي ا فاذمّبي 


الأبيات فی لان العرب مادة عتى . وفي انان والتبيين» وفي الحماسة 


الشجرية /١‏ 
القصيدة رقم - ۲ - 
اا 
من ملغ عَفروبلَلا 
الست ا سن سس 
“٤‏ وق ات للج و 
-٥‏ ليمعت ك من بضغا 
OE OEE E‏ 
۷- فإذا الأشائم كالأيا 
1-8 ل و 


(من محر وء الكامل) 


لاا ت 
وي حيث كان من الأقادم 
فل وقاعلة ر 
ب علي ا الات 

ء الخيرتغقية التمائم 
أغدو على راق وحائم 
من والأيامنٌ كالأائنم 


)١(‏ وفي البيان والتبيين «الغبوق» بدل «الصبوح». 


(۲( في البيان والتبيين «إني لأخحشى» أن 


تقول خليلتي . 


(۳) فى البيان والتبيين «وسرجه» بدل «ورحله». 


في معجم الشعراء ص١٠٠‏ وفى حماسة البحتري وكتاب الاختيارين. 


المعاني : 


-١‏ زأم يزأم 


رثم : خوف. ورجل مزام : 


۲“ حوائم: كل ما رام شيئاً حام 


والحوم : 


0- واق: 
والفأل. 


دافع » ووقاه: 


القطيع من الإبل» وإبل حوائم 


غاية الذعر . 


عليه حوماء وحائمة : 


: عطاش . 


صانه وحماه وستره» وهو من باب الطيرة 


القصيدة رقم - ١‏ - 


-١‏ وعدت بوَصل وَالرَّمَانْ تسو 


١‏ - نَشواتة صَهْبَاءُ مَنْهَلُ تغرها 
۳ تختال ين البَدْر منها والتّمَا 
يانات فين وط ا 
-١‏ وَغَوَالةٍ تَخكي الغَزالةٌ ورَجهَها 
- ما تَأمُرين ا 
- أو ماء وَجهك وهو صبح مُشر 

ا و 


0 


(من الكامل) 

حَوْرَاءٌ ناظرٌّها حسام مُرْمَفٌ 
در د وريقتها لاف E‏ 
عضن يميس به الَعِيم مُهَفْمَفُ 
وَعَدَتْ ولك الان 0 
ETE‏ 
وَبعَيِنِ ناظرها الحُسامُ الأَوْطفٌ 
اتا ےو ت 


تخریج الأبيات : 

وجدت هذه الأبيات فى مخطوطة فى مكتبة الأوقاف المركزية ببخداد 
نحت عنوان «مختارات شعرية) ضمئنت نماذج جيدة من عيول الشعر 
القديم ملكها ابن عبد الغنى أفندي المتوفى سنة ا15١هء‏ ورقم 
المخطوطة (76) و= ١۱ز»‏ ۲×٥٠س‏ ص٠5/١7.‏ 

المعانى : 

15- الأوطف : اع شعر أهداب العين» وبعير أوطف : كس الوبر 

/- سدف: المضنى والمظلم وهو من الأضداد. والسدفة فى أغة بن 
نمیم . الظلمة والسدف: ظلام الليل . 
ليراها الناس» وتشوّفت المرأة: تزينت. 

۲- أوس بن دني القرظي 
القصيدة رقم = | = (من الكامل) 

١-انَىى‏ تَذَكَرَرَيْنَبالقَلْبُ 2 وطلاب رصل عَزيرَةِ صعب 
؟- مارَؤضة جاد الرَّبِيعٌ لها PLETE‏ زايا I E O‏ 
ا اا ا ا لوا ت 


الأبيات في الأغاني ج9١‏ ص۹۳ 215 ط. دار الكتب. 


۳۹٦ 


القصيدة رقم - ۲ - 


-١‏ دَعَثني إلى الإسلام يوم لقيتها 
ا > 

- سحن على تورأة موسى ودینه 

*- كلانا يّرى أن الشريعة ديئة 


تخريج الأبيات : 


فَقلْتُ لها لا بل تعالي تَهُوَّدي 
ونعم م لعمري الدين دين فل 
وَمَنْ يهد أَبُوابَ المَراشد يرشد 


الأبيات في الأغاني ج9١‏ ص4۳. 15. ط. دار الكتب. 


جو القصيدة : 


حوار دار بين الشاعر وزوجته التي أسلمت وتركته ثم اشتاقت لزوجهاء 
فلما لقيته دات يوم دعته إلى الإسلام کی ترجع إليه. فقال هذه الأبيات . 


مقطوعة 0 ج ب 
2 - واش رٹ پک ایهم وذ 
1# ا 
-٤‏ اسن إو الل لا 


2 ر و 
6- إن الكريم إذا ا 


لاان نهم سيلا 
بک إذا نه ق اللهك 


E EE خيهوجدت‎ 


الأبيات في طبقات فحول الشعراء ج١‏ ص٤۲۸‏ والبيت الأول والثاني 
في تجماسة البحتري عل ۷ وكذلك توجد هذه الأبيات في الأغاني 1 
- ص49-١٠٠‏ في قصيدة طويلة» ولكنها منسوبة لذي الإصبع العدواني. 


۳4۷ 


المعانى : 


-١‏ المؤاخاة: المعاشرة. 

؟- الثميل: اللبن الحامض وهو هنا بمعنى الحادء صفة للجسمء 
هو بمعنى الثمال: وهو السم المنقع أي المحض الخالص. ٠‏ 

- اهدر في البيت الثالث والرابع للتذاء :والشية: ئ با .ايها“ السك 


5- سارة القرظية 
مقطوعة رقم - ١‏ - (من الوافر) 

-١‏ بتفسي رمّة لم تفن شيا بذي حرض تعفيها الرّياح 
ا - كول من فريظة انتمهم سيوف الخَرْرَجَيَة والرّماح 
*- رُزِنْمَا والرَزِيَهةُ ذاتُ ثقل يمزر لاأşجلهاالماً‏ القراحُ 
5 - ولو أذنوابحزبهم الث هَالِكدُوتَهِمْخَرب رداح 

تخريج الأبيات : 

الأغانى ج۱۹ ص٦۹٩۰‏ والبدء والتاريخ للمقدسى جح 7. 

والروض الأنف ح۲ ص٤٥‏ ومعجم البلدان ج۷ ص578» وخلاصة 
الوفا ص4 .85-١/‏ ظ 


المعاني : 


-١‏ بنفسي: أي نفسى فداء للقتلى» ذي حرض: واد بالمدينة عند 


ا 


۳4۸ 


۳- الماء القراح : الماء الخالص الصافى العذب» يصير 1 كناية عن 
تعيير الحال وانقلابها إلى شقاء . 

-٤‏ أذنوا: علموا. حرب رداح: حرب قوية غلبوا فيها أعداءهم. 

مناسبة قول الأبيات : 


لما قتل أبو جبيلة الغساني أشراف يهود بوادي ذي حرض عندما 
استعان به مالك بن العجلان زعيم الخزرج على يهود» قالت سارة 
القر ظية هذه الأبيات ترثيهم . 


ات کب ين أسد ين سد القرظي 
رقم ب ١‏ (من البسيط) ) 
-١‏ إِني رَعِيمٌ لين لم يُجْتَنَنِ سَخَطي أن تَرْهَقَ الساق يوماً تَعْلّها رَلَلا 


-١‏ في مأقط يِبْتَلَى أهلّ الحفاظ به ويَحْشْدُ الجَهْدُ فيه الوانى الوكلا 
۳- وإن أراد اعترّاضاً دون ذي حُرّم ‏ فلن أَحَمِّنَهإلاً الذي اخثملا 


تخريج الأبيات : 
الأبيات في معجم الشعراء ص757. 
المعاني : 
-١‏ المأقط: المضيق في الحرب» والمأقط: المكان الذي يقتتلون فيه. 
- الواني : الضعيف المقصر› البطيء في القيام . ظ 


الوكل: الذي يكل أمره إلى غيره» ورجل وكل: أي ضعيف والوكل: 
البليد الجبان . 


۳۹۹ 


رقم - ؟ - (من البسيط) 
-١‏ لا تَعْدَمُ الاؤس منا في مَوَاطنها 2 ناباً لمن نابُها في الحَرْب مَيْمُونا 
7ل نف إذا كان الصباحٌ ولا نعطي السَّوَابغ إلا أَهْلَّهَا فيا 
الأبيات في معجم الشعراء ص57 7. 
مقطو عة رقم - ١إ‏ (محزوء الكامل) 
اف ا الان والعنصر 
؟- لبس بجلْحَاب ولا مَقَوَّر 
*- لكنَّهة البْهْمُرٌ واب اله 
لاناك في لمان الت لي منظور اة( 
المعاني : 
العض : الرجل الداهية المنكرء اا الكثير الهم . 
الهقور: الطويل . وخص بعضهم القصير من الوبل . 
البهتر : جمع البهاتر وهو القصير من الوبل . 
مقطوعة رقم - ۳ - (من مجزوء الكامل) 


الما راا ل اا 
۲ يأكل لخمامانا كن تبعل 


هم 


- أكثرَ من الأكلّ حتى جَرطا 

تخريج الأبيات : 

الأبيات في لسان العرب لابن منظور مادة (جرط). 

المعاني : 

الجرط : الفصص . 

مقطوعة رقم - ۳ - 

تخریج الأبيات : 

البيت في لسان العرب مادة (فطفط). 

المعاني : 

فطفط الرجل: إذا لم يفهم كلامه: والفطفطة: السلح . 

۷- عمرو بن أبي صخر بن أبي جرثوم اليهودي 
مقطوعة رقم - ١‏ - (من المتقارب) 

-١‏ أققط بجيرَانِك المَنْرِلُ مانت ته ]قل 
ال Se‏ َصَرَفَهُمْ مَفْرٌّناالمُفْصلُ 
7 مراقيك ين ب ل إن لعجت الات ارال 


تخريج الأبيات : 

الأبيات فى معجم الشعراء ص 7790 . 

المعاني : 

”ا الرقاد: النوم» والرقدة : النومة» وقيل الرقود النوم بالليل, 
والرقاد: النوم بالنهار. 

6- أبو عفك 
رقم - ١‏ - لأبي عفك (من المتقارب) 

ين ا اوا أرقا من الاس دارا ولا مَجَمَعا 
ا ا لا واو راي اكيت رامد ]زا ماوت 

اا وف ا الى ننه 
۳ أ ل 

mA or و‎ 7 8 ۰ 

- فلو كان بالملك صَدَقَفمٌّ وبالنصر تابعتمتبّعا 

الأبيات في كتاب المغازي للواقدي ص"ا١. ٠١٤‏ . 

المعاني : 

أجم الأمر والفراق: دنا وحضر. 

مقطوعة رقم - ١‏ - (من البسيط) 

-١‏ نْب حَيّاً وَعَوْفاً يَنْذَرُونَ دمي وذاك من قلةالأخلام والخرقي 
-١‏ مَهْلاٌ وَعيديَ مَهْلاً لا أبِالكُمُ ‏ إنالوَعِيدَ سلاخ العاجز الحَمِقٍ 


۲ 


-٣‏ كي لا يناكم كدي وَمَقدِرتي ‏ فقذيحَادَرُ متي رَلَة القَلِق 
تخريج الأبيات : 
الأبيات في معجم الشعراء ص١5"‏ 
المعاني : 
-١‏ الخرق: الكذب» وهي لغة في الكلام. 
۳- الغلق: رجل غلق: سيىء الخلق. والغلق: الكثير | 
والغلق: الضيق الخلق. 
وأولي غلق: صاحب فقر وجوع. 
مقطوعة رقم - ۲ - 
-١‏ عرض ضَيِطَارو يَُالَةَ ووت وما خَيِرُ ضَيْطار يُقَلَّبُ منطحا 
تخريج الأبيات : | 
ت كن اعا ارب لانن مغر( 
المعانى : 


شرل ليس له سلاح يقائل به غير مسطح» والشيطار الضخم الذي لا 


غناء عنذه. 


بالأطر . 


-١‏ قدعَلمَتُ خيْبَرٌ أني مرح شاكيالسّلاح بطل مجرّب 
؟- أطعَنٌ أخياناً وحيناً أَضرِبٌ إذا اوت أفبَنَث ترب 
*- إن حمّاي لل َنحمى لايُقَرَبُ يُخجوْعن صَوْلتِي المُجَرب 
الأبيات فى المغازي ص٩۹۰"‏ . 
الحو الذى قيلت فيه الأبيات : 
خرج مرت وهو أفازسن. فق . قرستان: يهوة. خر حرج عندها جار 
المسلمون حصولن خيبر › وقد جمع سلاحه يدعو المسلمين للمبارزة وهو 
بر تج بيده الا بات ) 
-١‏ ياسر الخيبري 
رقم - ١‏ - لياسر (من الرجز) 
١‏ - قَذْعَلمَتْ خَيْبَرُ أنَيياسرٌ | شاكي السّلاح بطل مُغاور 
؟- إذا الوت أبنت ادر ما حَجَمَثْ عن صَولتِي المَخاطر 
إل حمّاي فيه موت اضر 


الأبيات في إمتاع الاسماع جا ص۹٥۳۱ ۳۱١‏ . 


٤ 


جو الأبيات : 
.قال ياسر هذه الأبيات عندما قتل أخوه مر حب على يل علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه» فخرج ياسر من حصنه وهو يرتجز بهذه الأبيات. 
۲ القعقاع بن شبث اليهودي 
رقم - ١‏ - للقعقاع (من البسيط) 

6 ده‎ OAS e Te E 
إن تسالي جحجبّى وإخوتها تخبرك اني من خيّرهمُنسَبا‎ -\ 
أنْمي إلى الصيد من رفاعَةَ وال أخيار منهم إن حصَّلواسَببَا‎ -١ 

التخريج : 
معجم الشعراء ص۲۲۹ . 
المعانى : 


الجحجب: السيد المسيح» وقيل الكريم» ولا توصف به المرأة. 
وجحجب: بقلة تنبت نبتة الجزر. 


والجحجب : الكبش: 


ج- ما لم تصح نسبته من الشعر ليهود 
اله ا ر ارود ت الا ولات لیا العا كشوك 
؟- فقد غنينا وفيا سامرٌغنجٌ وساكنٌُ وكأني الليلَ مَرْهُوبٌ 


-٣‏ متا الذي هو ما إن طرّ شاربة والععانسون وما المْرْدُ والشّيِت 


ص ١77‏ ونسبه ابن الجراح لعمرو بن رفاعة الواقفي الأوسي وأنشد قبله 


رقم - ۲ - 
mea‏ 
-١‏ اشنم ایا كت لحي عدر 3 
؟- فإني لباك ما بقيبٌ وذاكه 
خ- لَعَمْري لقد كانت مَرَيْدٌ بمَغزل 

َو -08 م بوي عا اس فى وو 
- فحق مريد أن تجذانوفهم 


دو بير 1 ٠‏ و سر هاس 
1- وهبت نصيبي من مريد لجعدر 


لكعب بن الأشرف وينكرها عليه أهل العلم بالشعر 


عن القَّوْلٍ يَأني مِنْهُ غَيْرَ قارب 
لقوم أتاني ال كام 
EE‏ قوم مده بالجبّاجب 
عن الس ا التعالب 


سيو ب لي 


سيرة ابن هشام قسم ١‏ ص٤٥‏ تحقيق السقا والأبياري وشلبي . 


ويقول ابن هشام وأكثر أهل 


المعاني : 


هل العلم بالشعر ينكر أبيات ميمونة وينكر 


نقضتها يعني (هذه الأبيات) لكعب ب بن الأشرف. 


يريد ال ميمونة قائلة الشعر الذي أجاب اة كعب بهذه الأبيات 
وهي امرأة من المسلمين من بني مريدء وذكر لأنه حمل ذلك على معنى 


-٤‏ احتالت: تغيرت» وقيل فاختالت: بمعنى الزهوء وقيل «فاجتالت» 


رقم - ۲ - ينسب لشريح بن عمران وغيره 


ص 7 ص e‏ 
١‏ - رَد الخليط الجمال فانصرَفوا 


البيث في ديوان قيس بن الخطيم» ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات 
الإصلاح إلى شريح بن عمران من بني قريظة» ويقال إنه لمالك بن 


العجلان . 


رقم - ٤‏ - للسموآل ويروى لغيره 


داب يت جد ل 


(الطويل) 


قؤولٌ لما قال الكرامٌ فعولٌ 


البيت في الحماسة ٠٠/١‏ وقيل لابنه أي ابن السموأل «شريح»» وقيل 
لدكين «وقيل لعبدالله بن عبد الرحيم الحارڻي› وقيل للملاح الحارئي 
السيوطى ۱۸١‏ وسرد العينى ۷۸/۲ القصيدة اللامية. 


رقم - 8 - للسموأل بن عادياء وهي قصيدة منحولة 


١‏ - ألا أيّها الضيف الذي عاب سادّتي 
- ألا اسمع لفخر يرك القَلْبَ مُوَلها 
۳- فأحظى مزايا سادة بشواهد 
-٤‏ قد اختارّهم عقما عَوَاقَرَ للوّرَى 
4- مِنّ الّار والقربى والمحن ال 
5- - فهذا خليل ' صيّرَ الناسّ خو 
۷- وهذا ذبیځ قد فداه بکښْشه 
/- وهذا رئيس مُجْتَبِىَ نَم صَفُوْهُ 
4 -ومن فضله السّامي أبوالفضل يوسُفٌ ال 
١٠-ألسنا‏ بني مص المنكلمة التي 


ألا اسمغ جَوابي لست عنكٌ بغافل 
ويْنْشِبُ نار في الضلوع الدواخل 
قد كم رَحْمَانْهِم للدّلائلٍ 
ومن ثم ولاهم سكام القبائل 
لها اسْتَسْلَمُوا حب العْلى المتكامل 
رياحينَ جنات الغصون الذُوابِلٍ 
عَرَاهُمَديها لإنتاج اللهاتِل 
وسّمّاه إسرائيلَ بكر الأوائل 
لذي أشبَع الأسباط قَمَعَا لعتابل 


لنا ضرِيَت مِصُرٌبعشر مناكل 


-١‏ ألسنا بني البّحر المُغْرُق والذي 
آ أ وهاي نوزوا بالنيية اهلها 
4- ألسنا بني القذس الذي تُصبّثْ له 


0 - ا والأمطار کانت اة 


5 الا بي الخلوى مع الم واي 
۷- على عدد الأسباط تجري عَيُونها 
4- وقد مكثوا فى الب عر مُجَدَّداً 
4- فلم يل ثوب من لباس مَل 
الجرارسل قرو ا دأمائه, 
-١‏ ألسنا , بني الطور المُْقدّس والذي 
اوسن ماحد يذ زز 
۳- وناجى عليه عبد وَكليمة 
- وفي آخر الأيام جاءً مَسيحنا 


لناغرق الفرعون يومالتّحَامُلٍ 
أعاجيتة مع جود المُتَواصِلٍ 
من الذمب الإبريز فوق الحمَائِلٍ 
عام بيع ني جيع العراجر 
تجيسر نواويهم نزول الغوائلٍ 
لهم الصَّرَانْ عدت الممناهلٍ 
فراتازْلالاًطعم هغي رْخَائل 
يديهم الباري بغير المآكلٍ 
ولم يخ وجواللتفل كل المَتَازل 
ير ال جى كالصّبْح غير مُرَايل 


مَدَكدَك للجَبّار يوم الرلازل 


فشَرَّفه الباري على كل طائلٍ 
َقَدَسَتاللرّبٌيوْمَالتبَامُلٍ 
فأهدى يني الدّنيا سلامَ التَكامُل 


هذه القصيدة نشرت فى مجلة الشرق البيروتية يوليو سنة ١4505‏ منقولة 
عن مجلة الجمعية ا الإنجليزية إبريل سنة 1١9٠05‏ وصححها 
المطران غريغوريوس بطرس الموصلي على نسخته» ولكن الأب أنستانس 
الكرملي عثر على هذه القصيدة في إحدى مخطوطاته منسوبة إلى السموأل 
القرظي» وعلى كل فالقصيدة بنسبها للسموأل موضع شك وتردد لأنها لا 


تتناسب في أسلوبها ومعانيها 
المعانى : 


. غافل: جاهل‎ -١ 


ات وله حار وشپ تارا : بشما : 

ليت فقا جمع أعقم: الذي لا يلد أولاداء الورى: العالم» سنام 
الجمل: قمتهء والمراد هنا أرفع مقام. 

6- المحن : جمع محنة: تجربة أو مصيبة . 

۷- إشارة ما وقع لإبراهيم عليه السلام وولده إسحق على رأي عيسى 
سابا - والحقيقة هو (إسماعيل) وقد تراءى له تضحية ابنه إسماعيل 
فاستبدله الله بكبش › والثياتل : جمع يتل : نيمس الجبل وفي القصيدة 
عرض لقصة يوسف وتفسير الأحلام بعد أن باعه إخوته وملاقاته لهم كما 
جاء في التوراة وخروج بني إسرائيل من مصر على يد النبي موسى عليه 
السلام . 

515- السلوى: طيرء المن : عسل الصحراء. أرسل الله تعالى بهما 
طعاماً لبني إسرائيل وهم في التيه. 

الصوان: الصخرة التي ضربها النبي موسى بعصاهء فأنبط منها ماء. 

۷- الفرات: الماء العذب. 

حائل : متغير . 

-١‏ تدخدخ أو تدكدك: مال وتزلزل. 

2-7 کله كليم الله : آي ال موسى عليه السلام» التباهل : 
المفاخرة. 

1 هذا الت كان سا + على را عبس :نان = لاقل الق 


رقم - ٦‏ - مختلف في نسبتها للسموأل 
اد إتى لعثرك ما أخشى إذا ذكرّت مني الخلاتق في مُستكره الرّمَن 
ات ألا أكليون اتاك بر اريف افلس الد 


الأبيات فى الوحشيات تحقيق شاكر ص١٠٠‏ لعبد الرحمن القيني 
وتروى للسموأل وتروى لأبي الوليد» وتروى لعبدالله بن عجلان النهدي. 


5٠ 


الخاتمة 


تعرض اليهود في بلاد الشام يسبب فسادهم إلى اضطهاد كل من 
الأشوريين والبابليين والكلدان وأخيرا الرومان» وقد اتفق معظم المؤرخين 
على أنهم فروا من بلاد الشام إلى أقطار متعددة» ومن هذه الأقطار جزيرة 
العرب وخاصة يثرب» فقد نزحوا إلى يثرب وسكنوا مرتفعاتهاء وبنوا 
الحصون والآطام لتحميهم هن أي اعتداء» وكانوا قبائل عدة منهم بنو 
قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وغيرهم سكنوا يثرب وتيماء وخيبرء 
وأقاموا المزارع وعملوا بالصياغة والدباغة والحدادة والزراعة والتجارة» 
وهي أعمال يأنفها العرب. فلما جاء الأوس والخزرج من اليمن بعد 
انهيار سد مأرب» وجدوا اليهود مُتمكنين في يثرب وهم أصحاب الحول 
والطول فيهاء فاستطاعوا بتعاونهم ومساعدة أصدقائهم الغساسنة في الشام 
أن يتغلبوا على اليهود. ويلاحظ أن يهود الجاهلية قد أثروا فى العرب 
وتأثروا بهم فلم يحافظ يهود الجاهلية على يهوديتهم وعلى ا 
ال اون يها محا د عن حافظوا عليها في الأقطار الأخرى.. 
فأكثر أسماء القبائل والبطون والأشخاص هي أسماء عربيةء والشعر 
المنسوب إلى شعراء منهم يحمل الطابع العربي» ولعل هذا بسبب تأثير 
العرب المتهودة عليهم» لكنهم يختلفون عن العرب في الفكر والدينء 
فهم أهل دين سماوي وكانوا يحتقرون العرب عباد الأوثان فلما بزغ فجر 
الإسلام أصبحوا حرباً عليه وعلى أنصاره» ولكنهم لم يفلحواء فقد أيّد 
الله رسوله والمسلمين معه بالنصر حتى تم إجلاء اليهود نهائياً من جزيرة 
العرب في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). وقد اتخذ اليهود في 


١١ 


الجزيرة العربية اللغة العربية وسيلة للتعبير عن حياتهم بكل مجالاتها حتى 
إنهم نظموا بها شعراً وصل إلينا على شكل مقطوعات منسوبة إلى 
مجموعة من شعرائهم كالسموأل بن عادياء والربيع بن أبي الحقيْق 
وسعية بن الغريض وكعب بن الأشرف وقيس بن رفاعة وأبي الذيال 
وسماك وجبل بن جوال وأوس بن دني وغيرهم. 

- وقد حام الشك في الشعر الجاهلي كما هو معروف وكانت قضية 
الوضع والانتحال فيه» وقد بيّنا في الفصل الثاني أن شعر يهود لم يجد 
من الرواة والوضاعين من يروّج له ولم يوجد من ينتحل شعراً لقوم هم 
أعداء للإسلام والمسلمين» فكان الشك في أبيات قليلة من شعرهم. 


- أما الأغراض التي تناولها شعر يهود في الجاهلية فهي الفخر 
والهجاء والنقائض والغزل والحكمة والوصف والمدح والرثاء. أما الفخر 
في شعرهم فكان دفاعاً عن كيانهم الديني والقومي والاقتصادي فهم 
منعزلون يعيشون في حصون خاصة بهم يخشون الاندماج فيمن حولهم 
حتى لا يذوبوا في غيرهم» ويجب أن يبقى هذا الشعب في نظرهم - 
متميزاً عن البشر جميعاًء فذلك الفخر كان اعتزازاً بجنسهم وعنصرهم 
واحتقاراً لمن سواهم من الناس» ومع ذلك فإن وجودهم في المجتمع 
العربي بين القبائل التي همها غزو بعضها البعض قد جعلهم يتجاوزون في 
بعض الأحيان لهؤلاء أو لهؤلاء» كما جعلهم يتفاخرون بما تفاخر به 
معاصروهم من الكرم والنجدة والحماية للجار وشرف المحتد والشجاعة 
وكرم الأصل وغير ذلك مما ورد في أشعارهم. وأما الهجاء فكان 
المقصود به احتقار كل من سواهم من الناس وإلباسهم صفات لا تليق 
إلا بالحيوانات وذلك مما يلائم اعتقاداتهم في الناس الذين هم جهلاءء 
أميون» رعاء شاة» أقل من مستوى يهودء لا يدينون بدين كما يدين يهود 


إلى غير ذلك من الأوصاف الأخرى. ومن الفخر الذي هو التعالي 
والسمو على الناس جميعاً وهم بزعمهم شعب الله المختار» والهجاء 
الذي هو احتقار الناس جميعاً وأنهم خلقوا لخدمة اليهود من الفخر 
والهجاء ظهر شعر النقائض والمعارضات التى بدأت حقيقة واضحة بعد 
المسلمين مدافعين عن دينهم وعقيدتهم. أما الغزل فكان محاكاة للشعر 
الجاهلي وهو قليل وأهم ما نلحظ فيه نضوب العاطفة على عكس 
معاصريهم من شعراء العرب» ولعل ذلك راجع إلى وضعهم الاجتماعي 
فهم أصحاب عمل غير متفرغين للغزل وأشباهه وكذلك الوضع العقيدي 
لم يترك لهم المجال للتوسع في هذا المضمارء مع أنه كان للمرأة مكانة 
عند اليهود حيث إنها تعمل اف جانب الرجل . وتغزل الكتان وتنسج 
الملابس فكانت تدخل السعادة على بيتها وزوجها وأبنائهاء وظهر ما 
يسمى بالغزل الكيدي عند بعضهم مثل كعب بن الأشرف الذي شبب 
بنساء الرسول ونساء المسلمين حتى كانت نتيجة ذلك إهدار دمه وقتله. 
وأما الحكمة فنتجت مما كان يعانى منه يهود من التشرد والشتات» فبعد 
أن دمر هيكلهم ساحوا في الأرض هنا وهناك هائمين على وجوههم لا 
يجمعهم إلا تمسكهم بأسفار عهدهم القديم وما فيها من نصائح وحكم 
وعظات إلى جانب الأمور الأخرى. فكانت أبيات الحكمة في أشعارهم 
متناثرة» وكأني بهم قد شغلهم الحديث عن الموت والخلود والخلق 
وتقدير الأرزاق عن معظم الأشياء وربما يرجح ذلك كما أسلفنا إلى 
التشرد والشتات الذي كانوا يعانون منه» والنكبات التي حلت بهم جعلتهم 
يذكرون الموت دائماء وهذا نتيجة العزلة والخوف والكراهية لكل البشرء 
فهم في حاجة إلى تذكر الموت. - وهو من دينهم - وإلى التصبّر 
والتجمّل تلاؤما مع ظروف حياتهم . ظ 
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وأما المدح فلم يكن غرضاً بارزا وليس فيه تزلف للحكام والملوك 
لنيل العطايا كما كان يفعل بعض معاصريهم من الجاهليين أمثال النابغة 
والأعشى وغيرهماء ولكنه كان لوناً من الفخر بفرسانهم وسادتهم» فهو 
مدح الغرض منه التعالي على الناس وتهديدهم بقوة فرسانهم وأصالة 
نسبهم» وهذا ليس بعجيب» فإن الملوك والأمراء في ذلك الزمان كان 
أكثرهم من الوثنيين» وكان بعضهم من النصارى». وكلا النوعين يبغض 
اليهود ويبغضهم اليهود» فمن هو الذي سيستقبل شاعرا يهوديا ليسمع منه 
مدحا!! وَمَنْ منّ الشعراء اليهود كان يرضى بمدح أحد من أولئك الذين 
هم جميعاً أعداء في قاموس اليهود وكيف يمدح اليهودي غير اليهود!! 
وهم يترفعون عن كل البشر!! لذلك عزف شعراء يهود عن مجاراة شعراء 
الجاهلية في هذا الميدان. وأما الوصف فيحتاج إلى قصائد طوال وإلى 
طول بال في الرواية» ويهود لم يكن لديهم الوقت الكافي للوصف 
والتفصيل فهم أصحاب - عمل مهني» وكان جل شعرهم مقطوعات 
تتطلبها ظروف سريعة» وأبرز ما ظهر في الوصف أبيات لوصف الدرع أو 
السيف أو الجيش أو الكتائب أو النبال أو غير ذلك من أدوات الحرب 
وإن كان لا يخلو شعرهم من وصف لبعض الأطلال محاكاة لمعاصريهم 
الجاهليين» وخاصة إذا كان الشاعر عربياً متهوداً كأبي الذيال مثلا. . . 
وأما الرثاء فكان قليلاً وربما يرجع ذلك إلى أنهم أهل كتاب سماوي 
ودين سماوي يؤمنون بالموت وأنه لا خلود على الدنياء فالكل ميت› 
لهذا فهم لا يكثرون البكاء والندب والنواح كغيرهم من معاصريهم 
الوثنيين والمشركين» ومع ذلك فقد وردت أشعار فيها بكاء لأشرافهم 
الذين قتلوا في الحرب وغيرهاء وهناك أشعار وصلت إلينا في أغراض 
أخرى كالتهديد والوعيد وكان ذلك في صدر الإسلام حيث بدأ وضعهم 
يتزلزل وكيانهم ينهار فأخذوا يهددون ويتوعدون وهذا سلاح العاجز. 
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كما ظهرت أشعار فيها عتاب على بعضهم البعض حين كان بأسهم 
ينهم شديد كما وصفهم القرآن الكريم وكما ظهر في تناصرهم مع 
بعضهم البعض حين اعتدى بنو قريظة والنضير على بني قينقاع الذين 
انضموا لإحدى قبائل يثرب وهم الخزرج ومنها الشعر الديني وما فيه من 
علم الل وال والحبات .والعقات وتاريخ. الأديان وغير ذلك من 
ادعاء بمعرفة العلم والحكمة ERT‏ 

واا ااا الفنية اقرف فكانت محاكاة للقصائد العربية التي 
قيلت في العصر الجاهلي» إلا أنها تتميز بخصائص أخرى» فمن حيث 
المقدمات فهي لم تتوفر في أشعار يهود نظرا لأن غالبيتها مقطوعات› 
وهم أصحاب عمل ليس لديهم الوقت الكافي للمقدمات بل يدخلون إلى 
أغراضهم مباشرة دون تقديم اللهم إلا ما ورد في بعض قصائد لهم 
جاءت على النمط التقليدي للقصيدة العربية. 

- أما الصورة الفنية لأشعارهم فقد اعتمدت بشكل أساسي على التشبيه 
الذي جاء منتزعا من البيئة والحياة بما فيها من صناعة وزراعة وتجارة› 
وظهرت أيضاً الاستعارات والكنايات» وكان للخيال آثر واضح» كيف لا 
وهو شعر جاهلي كما كان لعقيدتهم وعواطفهم أثر واضح في صورهم 
الشعرية» وقد امتزجت هذه القصائد والعواطف بالبيئة المحيطة بهم 
وبالأحداث التي تمر عليهم فجاءت صورهم صادقة معبرة مس من 
بيئتهم وواقعهم ومجتمعهم إلى حد كبير. أما الأوزان فهي التي طرقها 
الشعر الجاهلي» وهي لا تخلوا كغيرها من الشعر الجاهلي من عيوب 
القافيةء كالسناد والإيطاء والتضمين وغير ذلك. وبها ترصيع وحسن 
تقس اللعبارات. :وكل .مزا الغهر الجاهلن .بموسيقاه الداخلة والخارجة. 
أما المعاني والأفكار التي اشتملت عليها أشعار يهود فهي نفس المعاني 


التي اشتمل عليها الشعر الجاهلي كالأخبار الصادقة وأوصاف المشاهدات 
وظهوره ومطابقته للحقيقة والواقع. 


- وقد أضاف شعراء يهود بعض المعاني على معاصريهم مستمدة من 
عقيدتهم الدينية التي تجعلهم يتكبرون على جميع الأمم. أما من حيث 
الألفاظ والأساليب فهي ألفاظ جزلة وأساليب يغلب عليها ما يمكن أن 
يسمى بالتكثيف أي تركيز المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة وألفاظهم غالبا 
ما تحمل معاني التعالي والتفاخرء وأساليبهم في الغالب خطابية» كما 
تبرز فيها الألفاظ الدينية وألفاظ فيها معاني العمل المهني . 

- وقد كان لشعر يهود في الجاهلية سمات خاصة من أهمها: شيوع 
المقطوعة في شعرهم» وهذا يرجع - في رأينا - إلى ضيق الوقت لديهم 
كما هو معروف لأصحاب العمل . 

- ومن هذه السمات أيضاً: عدم الحرص على المقدمات لنفس 
الأسباب السابقة. كما أن من هذه السمات الصدق الفني حيث لا تهويل 
ولا مبالغة ومنها أيضاً قلة الشعر الديني» ومع ذلك فقد وردت أشعار 
تدل على الإيمان بالقضاء والقدر والبعث» ومنها موقفهم من الإسلام 
الذي كان متأثراً بالتعصب الديني وبالمرائي التي قيلت في مقتل أشراف 
يهود الذين حاربوا المسلمين وحاولوا خداعهم والكيد لهم. 


- كما أن من سمات شعرهم الخاصة ظاهرة الشعوبية وهي ظاهرة في 
معظم أشعارهم حيث احتقارهم لشعوب الأمم جميعها ما عدا اليهود . 


- وقد كان لليهودية تأثيرات فى الشعر الجاهلى» ومن هذه التأثيرات: 
القصص الدينى الذي ظهر عند أمية بن أبى الصلت والأعشى وغيرهماء 
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كذلك ظهرت المعارف اليهودية والأعياد اليهودية في أشعار الجاهليين» 
كذلك ظهرت أسماء أنبياء بني إسرائيل وخاصة سليمان. وداود باعتبار 
الدروع المثقفة تنسب إلى داود والمباني إلى سليمان وغير ذلك كما ظهر 
ذلك في أشعار الأعشى وغيره من شعراء الجاهلية. 


والله المستعان واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المصادر والمراجع 
أت لضا 


١-الإتقان‏ في علوم القران» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت١١4ه‏ 
مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط" . 

-١‏ الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي. مطبعة الحلبي» الطبعة الثانية 9575١م.‏ 

“- إرشاد الأريب لأحمد بن داودء أبو حنيفة الدينوري 1747هء طبعة 
دار السعادة. ظ 

-٤‏ الأزمنة والأمكنة. للمرزوقي» طبع الهند 1177ه. 

ه- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبد البر» تحقيق على محمد البجاوي» مكتبة نهضر مصر. 

-١‏ الاشباه والنظائرء للخالديين» أبي بكر محمد ١۳۸ه»‏ وأبي عثمان 
سعيد ١9”ه.‏ لجنة التأليف والترجمة سنة ۸١۱۹م‏ . 

/- الاشتقاق لابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي» مطبعة السنة 
المحمدية 67ه- ۸ م. 

۸-الإصابة في تمييز الصحابة» شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد علي» المعروف بابن حجر ت١١٠۸ه»‏ مطبعة 


4- الأصمعيات» اختيار الأصمعى» أبى سعيد عبد الملك بن قريب بن 
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عبد الملك ۲۲٠-١١۲ه»‏ تحقيق أحمد شاكرء عبد السلام هارون 
دار المعارف بمصر. 

-الأعلاق النفيسة» ابن رستةء أبو علي أحمد بن عمر بن رستةء 
طبعة ليدن ١189م.‏ 

١-الأعلام»‏ خير الدين الزركلي» مصرء طهء. 9805١1909-1م.‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين 105ه. طبعة دار 
اکب وساي ظ 

٣-أمالي‏ المرتضى» للشريف المرتضى» علي بن الحسين الموسوي 
العلوي ١٠٠-٦۳٤ه»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طا. 
الحلبي . ) 

‰-الأمالي» لأبي علي القالي» أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي 
البغدادي» طبعة دار الكتب المصرية. 

065- إمتاع الأسماع» للمقريزي» تقي الدين أحمد بن على » صححه 
وشرحه» محمود محمد شاكر مطبعة لجنة التأليف والترجمة. 

5 الأمثال. للميداني» ۱۸١٥ه.‏ القاهرة 7ا11ه-1107م. 

۷- أنساب الأشراف» للبلاذري» أحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري»؛ 
تحقيق محمد عبدالله دار المعارف بمصر. 

۸-الأنواء في مواسم العرب» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» طبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أباد سنة 19057م. 

4 البدء والتاريخ. للمقدسي. مطهر بن طاهر المقدسي» ترجمة كليمان 
هوا 18414م» مطبعة السعادة. 

البداية والنهاية» لابن الأثير» عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي الدمشقي ت٤‏ ۷۷ه. 

١‏ البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي. 


6 


5 البيان والتبيين» للجاحظ. أبى عثمان عمر بن بحر الجاحظ -٠١١‏ 
(T0‏ 'تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي . 

تلاس 5 الحبشة والعرب» ترد المجيد عابدين › القاهرة. دار الفكر 
الغوين.. 

-٤‏ تاج العروس»› محمد مرئضى الحسينى الزبيدي› تحقيق محمود 
محمد الطناجى , مطبعة حكومة الكويت. 

060- تاريخ ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون ۷۳۲ھ - 8١8ه‏ - 
بیر وت م. | 

7 تاريخ أبو الفداء» مطبعة التقدم. 

۷- - تاريخ بغداد. للبغدادي . الحافظ أبي بكر احمل بن علي الخطيب 
البغدادي ت4577هء مطبعة السعادة بمصر . 

۸~ - تاريخ الطبري ؛ محمد بن جرير أبو جعفر» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة» مطبعة الاستقامة. 

4- تاريخ اليعقوبي» ت1۹۲ ه» آوروبا ۰.۱۸۸۳ ودار صادر بيروت 
۹ھ ۰مم . 

ف 520 ليهودي ‏ ا ال روت 


۰ه تحفیقی ° محمد شاكر» 8 ا بمضر . 
۲ - نو نفسير القرطبي› لأبي عبد الله محمد بن ايل الأنصاري› مطبعة دار 
الكتب 


محمد بن الحسين القمي اليسابورى . ت۸ ۲ ۷ه. 
٤-تقويم‏ البلدان» لأبي الفداء . 


0- التنبيه والأشراف» للمسعودي. أ الحسين علي بن الحسين ہن 


على . طبعة ليدن /1111١م.‏ 


3”5- التوراة . 
3”17- التيجال» ابن هشام . و محمد عبد الملك بن هشام 5ه طبع 
الهند /751١ه.‏ 


۸- جمهرة أشعار العرب» ابن زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» دار 
صادرء ودار بيروت للطباعة والنشر. 

4- حرب بني شيبان مع كسرى أنو شروان. 

-٠‏ حضارة العرب» جوستاف لوبونء دار إحياء الكتب العربية» 
۷ھ ۸٤۱۹م‏ . 

-١‏ حماسة ابن الشجري» هبةالله بن علي العلوي الحسني ارقن سنة 
۲ه منشورات وزارة الثقافة» دمشق. 

-4١‏ حماسة البحتري» تحقيق المرزوقي» لأبي علي أحمد بن محمد بن 
الحسن المرزوقي ١ه‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

۳ - حماسة الخالديين» أبو عثمان وسعيدء دار الكتب المصرية /5/1. 
اذب رط 

-٤‏ حوادث السنة السابعةء لابن الأثير. 

٥-الحيوان»‏ للجاحظء. تحقيق عبد السلام هارون» طبعة الحلبي . 

1 - خرانه الأدب» للبغدادي . عبد القادر بن عمر البغدادي»› المطبعة 
السلفية ومكتبتها. 

- خلاصة الوفاء نور الدين بن علي بن عبدالله بن أحمد بن الحسين 
السمهودي ظ 

ديوان الأعشى» تحقيق د. محمد محمد حسينء مكتبة الآداب» 
الإسكندريةء» ٠10١م.‏ 


۹ - ديوان أمية بن أبي السلط. دار بيروات «1٤‏ جمع . بشيريموت . 


۲ 


۰ - ديوان أبى نواس » دار الكتاب العربى » بيروتث. 

-١‏ ديوان حسان بن ابت» تحقيق عبد الرحمن البرقوقى › مكتبة 
الأندلس» بیروت» ۱۳۸١‏ ه- 1955م. 

71 ديوان السموأل بن عادياء صنفه أبو عبد الله نفطويه» مخطوط كتب 
ا سنة 1506"ه»ء مكتبة المتحف . 

م - - دیوان لوال نقل لويس شيخو» ( سنة 5٠ة8اه.ء‏ مجلة المشرق 
البيروتية ظ 

6 ديوان عروة بن الورد والسموال: دار صادر» بيروت 14م 

06- - ديوان عبيد بن الأبرص.ء تحقيق د. حسين نصار» طبع الحلبي سنة 
e‏ 

7 ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار العروبةء 
القاهرة» طبعة 1977م. 

۷-ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبرأهيم» مصر 19195م. 

- الروض الأنف» للسهيلي, للومام عمل الرحمن السهيلي› 048- 
۱ه تحقيق عبد الرحمن ن الوكيل . 

۹-زاد المعادء لابن القيم الجوزيّة» شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
فيم الجوزية» ت١١۷ه.‏ الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى الحلبى. 

رچ العيون في شرح رسالة ابن زيدون» جمال الدين بن نباتة 
المصري» 58-585لاهء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي . 

-1١‏ سلم الوصول» عمر عبدالله» القاهرة. دار المعارف 675ام. 

5 سمط اللآلىء في شرح أمالي القالي» للوزير أبي عبدالله البكري. 
تحقيق عبد العزيز الميمنى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
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77- سيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري» وأحمد 
شلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

4 السيرة الحلبية» علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي» مطبعة 
مصطفى محمدء القاهرة. 

-٥‏ شذرات الذهب» لانن العمادء أبو الفلاح ٠‏ عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» مكتبة القدس» القاهرة ١6١١ه.‏ 

7- شرح الأشموني» للألفية» تحقيق محيي الدين عبد ت 

۷-الشعر والشعراءء لابن قتيبة أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» دار المعارف بمصر 1957م. 

۸- الشهاب الراصف. محمد لطفي جمعة» مطبعة المقتطف والمقطم. 
الطبعة الأولى 1155ه- 1955م. 

48 صبح الأعشى للقلقشندي. أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي› 
ت١875هه‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر. 

-٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري ١١1ه,‏ دار إحياء التراث العربي. 

.ه4١5ت الصداقة والصديق» تحقيق شاكر» لأبي حيان التوحيدي‎ -۷١ 
.ه١١١١ وا الجوائب بالقسطنطينة سنة‎ 

-١‏ طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود 
محمد شاكر» طبعة المدني» مصر. | 

۳-الطبقات الکبری» لابن سعد أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي البصري» دار صادر بيروت ۷٥۱۹م. ٠‏ 

/ا- الطرق الحسية» لابن القيم . 

العققد الأنفس في تلخيص التاريخ المقدس» ترجمة تادرس وهبه. 

5 العمدة. لابن رشيق» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي. 


مصر ۵ھ /151م. 

۷- عبار الشعر» ا طباطياء محمد بن أحمد العلوي . المكتبة 
التجارية 7 م. 

8/ا- عيون الأخبارء لابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري . 
مطبعة دار الكتب المصرية 0۵ 

0 اللغة» ا نخله اليسوعي؛ ط۲ بيروت » المطبعة 

- فتح ا : شرح صحيح البخاري . ابن حجر العسقلاني› ط ١‏ 
بيروت » دار المعرفة. | لف 

۱١‏ فتوح البلدان» للبلاذري» نشره صلاح الدين المنجد. مطبعة لجنة 
المكتبة التجارية ١١٤١٠١ه.‏ 

۳- القصيدة الدعدية» مجهولة القائل . 

٤-الكامل»‏ للمبردء أبي العباس محمد بن يزيد المبرد» ت١۲۸ه.‏ 
تعليق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة النهضة المصرية. 

٥-الكامل‏ في التاريخ» لابن الأثير ٠‏ عزالدين أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم. ت ٦۳۸‏ هھ دار صادر ودار یروت . 

71- كتاب بكر وتغللب أو حرب البسوس› ف إسحق › ١6ه.‏ وابن 
الكلبى 5 ١٠ه.‏ طبعة الهند سنة 0١٠١ه.‏ 

/41- كتاب الجزية والموادعة من 6 الذمّة والحرب» البخاري 

4- كتاب الاختياريين». مما روي عن لل الضبى ۷۸١ه‏ 
والأصمعي ١١ه.‏ دار الكتب المصرية ؟7041/7ز 

4 لباب الآداب» للأمير أسامة بن منقذه 584-488. تحقيق أحمد 


محمد شاكر» مكتبة لويس سركيس» القاهرة. 

- لسان العرب» لابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري› 
ت١١۷ه»‏ مصورة عن مطبعة بولاق. 

. محاسن النساءء لابن هشام» مخطوط‎ -١ 

5ت المج لمخم ين جت أن جعفر محمد بن حبيب 5 
ته55١هء‏ المكتبة التجارية» بيروت . 

*4- مختارات شعرية» مخطوطة. ٤)٠١‏ مكتبة الأوقاف العراقية» بغدادء 
ملكها ابن عبد الغني أفندي المتوفي سنة 5417 1ه. 

٤-المخصص»‏ لابن سيده» أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي 


اللغوي الأندلسى» ت458ه»ء تحقيق محيي الدين عبد الحميد» 


بولاق. ظ 
المسعودي . 


51 المزهرء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى» علي البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب . 000 ظ 

۷- المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي» شهاب الدين محمد بن 
أحمد أبو الفضل الإبشيهي» ٠0-14٠/ه0ه.‏ 

المعارف. لابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» دار المعارف بمصرء ط۲ 8/8/١١اه.‏ 

4 معاهد التنصيص» للعباسي» ت9577ه مطبعة السعادة بمصر سنة 
1م. 

٠‏ معجم الأدباءء شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 

الرومي» مطبعة دار المأمون 975١م.‏ 


A 


١-معجم‏ البلدان» شهاب الدين ای عبدالله ياقوت بن عبدالله ارد 
الرومي البغدادي» المتوفى ١۲٠ه.‏ 

- معجم ما استعجم. لأبي عبدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. 
ت4817هء تحقيق مصطفى السقاء لجنة التأليف والترجمة. 

٠١‏ معجم الشعراء.ء للمرزباني» أبي عبيدالله محمد بن عمران بن 
موسى» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي . 

٤‏ المعرّب. للجواليقي. 4هه. أبو منصور الجواليقي» تحقيق 
أحمد محمد شاكر ط۲ القاهرة. 

0 المغازي» أبو عبدالله محمد بن عمرء كلكتا 880١1م.‏ 

5 -المفردات» مي مفردات الراغب الأصفهاني في غریب 
القران. 

۷ - المفضليات › للمفضل الضبي› ت8لا١ه.‏ دار المعارف بمصر. 
الطبعة الرابعة. 

4 المنازل والديار» لأسامة بن منقذه 0٥۸٤-٤۸۸‏ تحقيق مصطفى 
حجازي» لجنة إحياء التراث الإسلامي . ) 
848-المؤتلف والمختلف› للآمدي. أبي القاسم الحسن بن بشر بن 
يحيى ت۳۷۹ھ تحقيق عبد ا أحمد ا و إحياء 

الكتب» عيسى البابي الحلبي. 

-الموطأ. للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
القاهرة» دار الشعب» 5 

١-نزهة‏ المشتاق في تاريخ يهود العراق» يوسف غنيمة» مطبعة 
الفرات» بغداد 19754م. 

75- نسب قريش» لابن بكار» أبي عبدالله المصعب بن عبدالله بن 


۷V 


المصعب الزبيري» ت5١ه»,‏ دار المعارف بمصر. 

-١‏ نفائس المخطوطات» صنعة أبي عبدالله نفطويه» المجموعة الثالثة. 
ج""5» دار الكتب المصرية. 

6 نهاية الأرب» للنويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النويري» ت۷۳۳ه. دار الكتب المصرية. 

06- نوادر المخطوطات وأسماء المغتالين من الشعراءء لمحمد بن 
حبيب» ت١٠٤‏ ۲ه لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 9465١م.‏ 

7 الوحشيات» الحماسة الصغرى» لأبي تمام حبيب بن اوس الطائي» 
ت خد فيد شاك دان الفعارف هره 

۷-وفا الوفاء للسمهودي» طبع بولاق» ومطبعة الآداب المؤيد بمصر 
سنة 175اه. ظ 

4- وفيات الأعيان» لابن خلكان»ء أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت 
64ام. 


س المراجع 


-١48‏ إسرائيل عبر التاريخ› نت فؤاد حسنین على » القاهرة. دار النهضة 
العريية 0 ظ 
-أصول النقد الأدبي» د. أحمد الشايب» الطبعة الثامنة» مكتبة 


النهضة المصرية . ظ 
الارن اه لر الجا د سعد جلي داو العاف 
5 الأصول الفنية» عبد الحميد حسين» مكتبة الأنجلوء الطبعة الثانية 
سنة 19455م. ) 


۸ 


-١7‏ تاريخ اللغات السامية» إسرائيل ولفنسون» القاهرة» مطبعة الاعتماد 
849ام. 

84- تاريخ اداب العرب» للرافعي» مطبعة الاستقامة» القاهرة» الطبعة 
الثانية ٠95١م.‏ 

06- تاريخ اداب اللغة العربية» للرافعي» مطبعة الاستقامة» القاهرةء 
الطبعة الثانية ٠۹٤١‏ م. ) 

7- تاريخ الأدب العربي» لبلاشير» ريجس» تعريب د. إبراهيم 
كيلاني» دار الفكر بيروت ٩٥۱۹م‏ . ) 

۷-تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» تعريب د. عبد الحليم النجارء 
دار المعارف» ط۲ سنة ٠۹٩۸‏ م. 

4 تاريخ العرب المختصرء لفيليب حتي» دار دم للملايين. 
بيروت» ٤٥۱۹م‏ . 

48- تاريخ اليهود في بلاد العرب» إسرائيل ولفنسون» لجنة التأليف 
والترجمة» مصر ۱۹۲۷م. 

٠-تاريخ‏ اليهود» للسامري» مطبعة جوتا بألمانيا ۱۸٦١‏ م. 

.م1917٠ -التركيب اللغوي. لطفي عبد البديع» مكتبة النهضة» ط‎ ١ 

7 التطور والتجديد» د. شوقي ضيف» دار المعارف بمصر. 

۳- جزيرة العرب قبل الإسلام» أوليري. 

4- حديث الأربعاء» د. طه حسين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

- الحياة العربية من الشعر الجاهلي» د. أحمد الحوفي. 

5- حياة محمد» لمحمد حسين هيكل» الطبعة الرابعة» القاهرة» مطبعة 
مصر 19457م. 

۷-دراسة الشعر العربي» د. مصطفى ناصف. الدار القومية للطباعة 
والنشر» القاهرة. 


۹ 


4- دروس اللغة العربية» ربحي كمال» مطبعة جامعة دمشق 977١م.‏ 
9 الدعوة إلى الإسلام» لتوماس أرنولدء ترجمة حسن إبراهيم. 
وعابدين» والنحراوي. 0 
4١‏ رحلة مع النقد الأدبي.» د. فخري الحضراويء. دار الفكر العربي 
/ال1ام.. 

١-شاعر‏ الغزل» عباس محمود العقاد» دار المعارف» سلسلة اقرا 
العدد الثاني سنة ۱۹0۵م . 

۲-شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام» د. نعمان القاضي الدار 
القومية للطباعة والنشر 956١م.‏ 

.م١190١ شعر السموأل» لعيسى ساباء دار صادرء بيروت‎ -١4* 

4 الشعراء اليهود العرب» لمراد فراج المحامي . 

65-الصورة الفنية للأدب. عبد الحميد حسين . 

5-عالم الفكرء العدد الرابع من المجلد العاشرء وزارة الأعلام - 
الكويت . 

۷-عبقرية المسيح» عباس محمود العقاد. 

4- العصر الجاهلي» د. شوقي ضيفء دار المعارف يمصرء الطبعة 
السابعة. . ظ 

4 الغزل في العصر الجاهلي» د. أحمد الحوفي. القاهرة» مكتبة 

١‏ -الغزل في العصر الجاهلي» د. حامد عبد القادر. 

١‏ الفرق الإسلامية في الشعر الأموي» د. نعمان القاضي» القاهرة, 
دار المعارف ١٠191م.‏ 

57 -الفكر الديني الإسرائيلي» د. حسن ظاظا. 

-١67‏ من الشعرء إحسان عباس. الطبعة الثالثة» دار الثقافة بيروت. 


(۰ 


464-الفن ومذاهبه في الشعر الجاهلي» د. شوقي ضيف دار المعارف 
بمصر . 

06- في الأدب الجاهلي» د. طه حسين» دار المعارف بمصر. 

7- في النقد الأدبي» د. شوقي ضيف الطبعة الثامنة» دار المعارف 

۷-القران الكريم . 

4 الكنز المرصود في قواعد التلمود» روهلنج. 

48- مبادىء النقد الأدبي ١٠٠٠ء‏ ريتشارد» ترجمة مصطفى بدوي› 
المؤسسة: المضرية العامة للتاليفت. والشر: 

- مجلة المجلةء العدد ٠٠١‏ من السنة التاسعة إبريل 950١م.‏ 

-١‏ مجلة المشرق» لويس شيخوء عدد ١1١٠1‏ بيروت. 

5 المرأة في الشعر الجاهلي. د. أحمد الحوفي ط۲ القاهرة» دار 
الفكر العربي 1977١م.‏ 

۳-المرشد إلى فهم أشعار العرب» د. عبدالله الطيب المجذوب. 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي . 

14- مصادر الشعر الجاهلي. د. ناصر الدين الأسدء دار المعارف 
بمصرء الطبعة الخامسة . 

06- مطالعات في الأدب». عباس محمود العقاد» ط۳» بيروت» دار 
الكتاب العربي 1955١م.‏ 

57 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف» جمع أ.ي ونسنك 
واخرين ليدن 197575١م.‏ 

۷-المعجم المفهرس لآيات القران الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي. 
القاهرة» دار مطابع الشعب. 

۸-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. ا علي» المجمع 
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العلمي العراقي 9605١م.‏ 

648- مقارنة الأديان» د. أحمد شلبي» ط۲ القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية 956١م.‏ 

-١١٠‏ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» د. حسين عطوانء دار 
الما رقن" بحص : 

-١١‏ موسيقى الشعر د. إبراهيم أنيس. ط۲. القاهرة مكتبة الأنجلو. 

. الموازنة بين الشعراء» زكي مبارك» القاهرة» مطبعة المقتطف‎ -١77 

-١77‏ النقائض» د. أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الغالثة› 1 مم. 

4 النصرانية» طبع بيروت 20١84٠‏ لويس شيخو. 

ه١-‏ وظيفة الأدب للنويهي» معهد الدراسات العربية 19517م. 

57-اليهود في تاريخ الحضارة» جوستاف لوبون» نقله إلى العربية عادل 
زعيترء القاهرة 6.١96٠‏ مصطفى حجازي. ‏ 


۲ 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة وا لاما لك يوسو جو اانا EE‏ دملا بون بدا لو اخ ا ا واد cel SSR TEST‏ ل 
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الثروة والعمران NE a‏ 
الحصون والآطام وه ب امو اد ارو رو 
اختلاطهم بالعرب E OT‏ جف 1 بو ب لاه 
اليهود باليمن وما جاورها gd‏ ليه عر عه اكه ابأو كه me a RS‏ قاد ف عاد E‏ امه 
تنكيل اليهود بالمسيحيين في اليمن أ يه نر ام لها وطق عو ف قد عل د ا 
أل اليقوة فى الع رضم ونح سدع يدم عه ON‏ 3 5 5 7 5 0 0 2000 
الحياة العقلية SES‏ اق انط EAM‏ و جيل اماك جد أل از ا لل مو له 
ب- اليهود في الجزيرة العربية في صدر الإ سلام eons‏ 
معاهدة مع يهود المدينة. > >>> rne‏ 
وكتب إلى يهود خيبر 515200 ني E E RE IS SS‏ او E OE‏ 
ولك روو اا و يلوف وق يآ عو ني تقد خا مالفا د ص إن 


صعمة ليهود بني عريض ٠٠٠.0...‏ ينح E REE E e ERE A A‏ 
وأما بنو النضير CD LED‏ ا الك عد بإ مال اف ا ME EOE ERD‏ 


وم , يهود بني قريظة العهد مع رسول الله 335 و ول واو ونيو نلو ر أو وال نون "نفد و ا 
أمر الله رسوله على لسان جبريل بحرب بني قريظة ..... نل لخ فد أشن حو بل 


الفصل الثانى : شعر يهود والانتحال EET TTT‏ 


آراء المستشرقين في قضية الانتحال في الشعر الجاهلي 


٤ 


وآول الأدلة الخارجية 271711111000 
أما أدلته الداخلية ا 
النحل والوضع في الشعر الجاهلي عند العرب المحدثين 50 
مصادر شعر يهود وتوثيقها 3 ه5)] ل ا 
أولا: الدواوين المفردة: ديوان السموأل بن عادياء. .......... 
ثانياً: دواوين القبائل او سا SA EDEL O‏ 
الثا: طبقات فحول الشعراء AOI‏ كما 
رابعاً: كتاب الأغاني ا 51000 


ثامناً: كتب الحديث والتفسير O‏ 


أولآ : ل 1 570 


HOGS 4 4G GO GO GO 4# SS H4 4G 3G SG 6G G9 4G @ ##‏ اله ان #0 اله ااه لهو هت هه له لالع انع اه 


menus GME GG BS mM GG GO GO GG ga GG 4 % ¢4 ¢4 SS 4ة وټ‎ 4# 


Gems mSGOGOGnNS GDS HNH GOG dG AOA SG GG Q4 4g GG 4G 9g 4G” ` ¢ @ ¢ *@‏ اع او هاه وا هو ه 


GSO GGG bS bS GOGO GG # GOGO Gg f © 4G 4 4G 4$ 4G +4 ¥ ®‏ ان اه اه ا و ا و اه 


الموضوع رقم الصفحة 
سادسا : المدح امم ص ود ا ا اج الم لجا وا ا التو ف لم و ا اا 
سابعاً: الوصف E E‏ 
ثامنا: الرثاء O E O‏ ل 
تاسعا: أغراض أخرى O A Dy‏ 
الفصل الرابع : الخصائص الفنية لشعر يهود eS‏ ا E‏ 
المقدمات ل ل م ل و ا EN‏ 
الصور والأخيلة ا ا ا 
الأوزان والقوافي E O EC‏ 
الأفكار والمعاني م ل ED DL‏ ل 
الألفاظ والأساليب O‏ 1 1 اا 
سمات شعر يهود الخاصة ب مشا ا اا و ل ا ون حو واي AE‏ 
القسم الثاني : التحقيق سو ا ا 

الفصل الخامس: شعراء يهود وأشعارهم E‏ اا 
أ- شعراء يهود في العصر الجاهلي 0 
أولاً: السموأل بن عادياء اا 
ثانيا: الربيع بن أبي الحقيق ااا 
ثالثاً: سعية بن الغريض O‏ ااال 
رابعاً: كعب بن الأشرف النضري از 1 1 E E‏ 
خامسا: ابو قيس بن رفاعة TOON OE E SE CE‏ 
سادسا: أبو الذيال - أبو الزناد اليهودى 0 
سابعا: جبل بن جوال الثعلبى اليهودى و ا ل I‏ 


٦ 


الموضوع ‏ رقم الصفحة 
ثامنا : درهم بن زيد ATT TIO OTC PTL ETETTETTETTETN‏ 
تاسعا: خزز بن لوذان السدوسى باحق م انرود اح عو و وت و و LS‏ 
عا سماك اليهودي IT 0 O‏ 
حادي عشر أوس بن دني القرظي CET OTT TIT‏ ا ا ا 
انى عشر: أبو عفك RT‏ 0 
ثالث عشر: كعب بن أسد بن سعيد القرظي a‏ م و 
رابع عشر : القعقاع بن شبث اليهودي ابد 14 وجا بوطلا روا و TITEL‏ 
خامس عشر: شريح بن عمران ا O‏ 
سادس عشر: سارة القرظية 200 ا ل 
سابع عشر: عمرو بن أبي صخر بن أبي جرثوم lA‏ رضن 
ثامن عشر: مرحب وأخوه ياسر الخييريان .................. ۳٣۱١‏ 
تاسع عشر: مالك بن عمرو النضيري ل ار ا و ع م FE‏ 
عشرون: كنانة بن أبي الحقيق عو و ا ا TT‏ 
حادي وعشرون: نجاد الخيبري و 0 

ب- ما صحت نسبته من الشعر ليهود ل لي ا ل 
منهج الت ِو PES ST DESR‏ جر هد ووو اموا ب ود ل بو ةو با ا TET‏ 
السموأل بن عادياء 8و3 000009990000000 
الربيع بن أبي الحقيق و ل و ل EO‏ 
م 000 00 
كعب بن الأشرف VE E ENS SSD aS‏ 
ابو قيس بن رفاعة MONE CER EOE‏ لو ود فو اللي VE‏ 
درهم بن زيد دل باتك :نهر أو موك وا TTT‏ وا جا بواجا و ا 4 
سماك اليهودي ار او وس ب او و ا ا 


الموضوع 
أبو الذيال أو أبو الزناد اليهودي 8ش 
جبل بن جوال اليهودي الثعلبي وا ا و 


خحزر بن لوذان السدوسي Saa KO‏ 
ابن إسرائيل والها«ه وه هاه هوه هاه هاو وهاه ها وه و وه واه * 


عمرو بن أبي صخر بن أبي جرثوم اليهودي 
أبو عفك EDE e‏ 


۸ 


چ ي د ن له HB Qad o gg g‏ هه م .© 


© هأ‎ HO هه‎ bh $ bO a ¢4 û a #0 j هه‎ 


هله الى ها عه وا HHO‏ وا .ا فاه قاع 


قو هه هاه وه هاه ماه وهاو واه هاه 


يله الس له له o‏ ل« GG‏ لم O #4 GG pF‏ م عه © 


١ه‏ ل« هه © مه O‏ له همه «* SO‏ م CCH MO‏ 


ولج له ان aa‏ م لوه oO‏ له لم« لجع QO‏ مه ¥ ٠.‏ ه 


ROM HH CO po o ل و نض و 4 همه‎ 


زر س شض ي يض ي ي ي ني ج .© + »ي« عا ع .٠ه‏ 


ولج أو ان © a GG kh‏ له O‏ له HNH O 4G CG‏ © ه 


0. SO © O » اج‎ HN O Q4 O 4 له‎ © bb ولو ټ‎ 


© # © OG GHG O واه جع‎ BGS GS o © 6 ©» 


OO GOG 4 YD GO OG DOG CEG اج‎ SS bS ¢ © 


© ¥ O CG O HH O bh CEO GG سه‎ GG E pb. و‎ ١ 


“4H ® همه > اه هه هه‎ GND O GG a bG ® ¢4 4 


© CO gg SNS GG HG O GG bd oO GG ss ولس له‎ 


© هه هاه مه‎ SG GG E bG o g0 4 مو ¢ چ‎ 


